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سلطة الرقابة الإعلامية في الجزائر 
تنفذ تهديدها وتوقف برنامجين 

على قناتين خاصتين 
 

 الجزائر - »القدس العربي« - من رضا شنوف:
 

انتقلــت ســلطة الضبط الســمعي البصري فــي الجزائر إلى مرحلــة التنفيذ، 
بعــد تهديــدات وجهتها لقنوات خاصة بســبب محتوى برامــج اجتماعية تبثها 
خلــف الكثير من الجدل، حيث أعلنــت عن وقف البرنامــج الاجتماعي " ما وراء 
الجدران" الــذي تبثه القناة الخاصة "النهار"، بســبب مــا اعتبرتها بـ"تجاوزات 
مهنية وأخلاقيــة كثيرة" في مضمون البرنامج، وهو ثانــي قرار من نوعه خلال 
يومــن بعد توقيف برنامج اجتماعي يوم الأربعاء الماضي تبثه قناة "الشــروق" 

الخاصة.
وقالــت الســلطة الرقابية في بيان لهــا إن هذا البرنامج "حــاد عن أهدافه في 
كثيــر من الأحيان"، وإنها وجهــت للقناة عدة إنذارات بســبب محتواه الذي أثار 

جدلا في الأوساط الاجتماعية وردود فعل غاضبة ومستاءة.
 واعتبر بيان سلطة السمعي البصري أنها سجلت إصرارا على "طرح تابوهات 
وإشــكالات اجتماعية، تمس أحيانا بالآداب والقيم الاجتماعية"، وأن مضمونه 
كان على "حســاب المشــاهد الذي يبحث عن إعلام هادف نوعي وتوعوي يسهم 

في تثقيفه وإيجاد حلول لقضاياه اليومية".

المخرج خالد يوسف في مصر خلال أيام 
بعد حصوله على تعهد من نظام السيسي بعدم الملاحقة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالــت مصــادر مقربــة مــن المخــرج 
المصــري، والنائــب البرلمانــي الســابق 
خالــد يوســف، إنه ســيعود إلــى مصر 
خلال الأيام المقبلــة، بعد أن حصل على 
تعهد بعــدم ملاحقته قضائيا أو توقيفه 
عقــب وصوله من قبل الأجهــزة الأمنية 

المصرية.
أن  العربــي"  لـ"القــدس  وأوضحــت 
يوســف تعهــد بعــدم المشــاركة في أي 
نشاط سياسي والاكتفاء بعودته لعمله 

في مجال السينما.
ولفتــت إلــى أن يوســف لــم يتخــذ 
قــرار العــودة إلا بعــد تأكــده مــن عدم 

حــوارات  وأن  شــيء،  لأي  تعرضــه 
على أعلى مســتوى دارت خــال الأيام 
الماضيــة مع مســؤولين مصريين لإنهاء 
ســيتجه  يوســف  أن  وأكــدت  أزمتــه. 
فور عودته لمســقط رأســه في محافظة 
القليوبيــة القريبة من القاهــرة ليقضي 
فيها بعض الوقت، قبل أن يعود لممارسة 

عمله في القاهرة.
وبالتزامن نشــرت مواقــع مقربة من 
أجهزة الأمن المصرية، أن يوسف ليست 
عليــه أي قضايا، وأن موقفــه القانوني 
ســليم تمامــا، ويتمتــع بكافــة حقوقــه 
كمواطــن فــي التنقل والســفر من مكان 
إلى آخر، لافتة إلى أنه يســتطيع دخول 
البلاد فــي أي وقت، كونــه غير مطلوب 

على ذمة أي قضايا.
وكتب يوســف فــي تدوينة لــه على 
الذكــرى  بمناســبة  الفيســبوك  موقــع 

العاشــرة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011: "اختلفت مــع النظام القادم بفعل 
25 ينايــر، واختلفــت مع النظــام القادم 
بفعل 30 يونيــو، وفي المرتين لم تكن لي 
أي أهداف غير الانتصار لإرادة شعب 
أنتمي له، وأن ولائي المطلق لأحلامه في 
الحرية والعدالــة والكرامة، وفي الدولة 

المدنية الديمقراطية الحديثة" .
وأضاف: "‎اختلافي مع النظام السياسي 
الحالــي لا يعنــي اختلافــي فــي القضايــا 
المصيريــة للبلاد، مثل حقنا فــي مياه النيل، 
أو حقنــا فــي حمايــة أمننــا القومي من 
أعــداء الوطــن، ومــن الإرهابيــن، فهــذه 
قضايا محســومة أقف فيها دوماً في صف 
الدولــة المصرية، والذي يقــف ضد أي جهد 
تبذلــه الدولة وقيادتها السياســية في هذه 
القضايا متذرعاً بأي ســبب ليــس إلا خائناً 

لوطنه" .

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفى حزب "قلب تونس" ما روجت له صفحات اجتماعية حول 
تقديمه لائحة برلمانية لســحب الثقة من الرئيس قيس ســعيّد، 
في وقت دعا فيه سياســيون تونسيون الرؤساء الثلاثة لتجاوز 
خلافاتهم والالتفات لحل مشــاكل البلاد، فيما أثبتت التحقيقات 
أن المظروف المشبوه الوارد على رئاسة الجمهورية لا يحوي مواد 

خطيرة.

 وأصدرت شخصيات سياســية بارزة، بينها الحبيب الصيد 
وأحمد نجيب الشــابي وخميّــس الجهينــاوي والأزهر القروي 
الشابي، بيانا، دعت فيه رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة 
إلى "تهدئة منســوب التوتر السياسي المحتدم بينهم، في احترام 
كامل لأحكام الدســتور، وأن يصرفوا كل جهدهم لتســهيل حوار 
وطنــي عاجــل ينتهي إلــى إقرار إصلاحــات تتكفــل الحكومة 
بتنفيذها". وأكدت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية في 
تونس أن  المظروف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية، لم 

يكن يحتوي أي مواد سامة أو خطيرة.
وأضافــت في بيان نشــرته وكالة الأنباء الرســمية، مســاء 

الجمعة، أكدت النيابة العامــة أنّه "تّم إجراء اختبارات فنية على 
الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم 
احتوائه على أية مواد مشــبوهة ســامة أو مخدرة أو خطيرة أو 

متفجرة".
وكانت الرئاســة التونســية أعلنت، الخميس، إصابة مديرة 
الديوان الرئاســي، نادية عكاشــة، بالتســمم بعد فتحها ظرفا 
يحوي مادة مشــبوهة كانت تســتهدف الرئيس قيس ســعيّد، 
مؤكــدة أن الرئيس بخير، فيمــا تخضع عكاشــة للعلاج داخل 

المستشفى العسكري في العاصمة.
)تفاصيل ص 9(

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

 فشلت الأطراف الســورية مجدداً بعد خمس 
جولات من النقــاش دامت أكثر من ســنة وثلاثة 
خلال  إيجابيــة  لنتيجــة  التوصــل  في  أشــهر، 
مفاوضات الجولة الخامســة للجنة الدســتورية 
الســورية، في مدينة جنيف السويســرية، التي 
اختتمت أعمالها أمس، من دون تحقيق أية نتائج، 
نظراً لإصــرار وفد النظــام على تعطيــل أعمال 
اللجنة، وامتناعه عن الدخول في مناقشة المبادئ 

الأساسية في صياغة دستور جديد للبلاد.

وقال مصدر مسؤول من وفد هيئة التفاوض في 
جنيف لـ"القــدس العربي"، إن "اللجنة لم تتطرق 
إلى جدول أعمال اجتماعات الجولة الخامسة المعد 
مسبقاً، ولم تناقش العناوين العريضة من المبادئ 
الأساســية بالدســتور، نتيجة تعمد وفد النظام 
إجراء مداخلات مطولة وتكرار أســئلة لا ضرورة 
لهــا، بهدف إضاعة الوقت، وفــي محاولة جديدة 
منه لدق الأســافين في نعش اللجنة الدستورية، 
وضرب كل الجهود الأممية والدولية المتعثرة أصلًا 
والرامية لكتابة دســتور جديد لسوريا، منعاً من 

تأسيس مرحلة انتقالية وانتخابات ديمقراطية".
وأعلــن مبعــوث الأمم المتحدة الخــاص إلى 
ســوريا غير بيدرســن أمس، أنه يعتزم التوجه 

إلى دمشــق قريبا لإجراء محادثات بعد أن فشلت 
اللجنة الدســتورية الســورية في البدء بصياغة 
ميثاق جديد في جلســتها الأخيرة التي استمرت 

أسبوعاً. 
وقال بيدرســن فــي مؤتمر صحافــي "أبلغت 
أعضاء هيئة صياغة الدســتور البالغ عددهم 45 
أنــه لا يمكننا الاســتمرار على هذا المنــوال، وأن 
الأســبوع كان مخيباً للآمــال.. لا يمكننا مواصلة 

الاجتماعات ما لم نغير ذلك".
ميدانياً وفي محافظة درعا أكد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان أن المحافظة تشهد تصعيداً جديداً 
المستشــري  الأمني  والفلتان  الفوضــى  إطار  في 
في عمومها، حيث رصد المرصد اســتهدافات عدة 

شــهدتها مناطق متفرقة مــن المحافظة خلال مدة 
زمنية لا تزيد عن ســاعتين، وجرت الاستهدافات 
جميعهــا عبر إطــاق رصاص من قبل مســلحين 
مجهولــن علــى حواجز تابعــة لقــوات النظام 
والأجهزة الأمنيــة التابعة لها، وتوزعت الحواجز 
الرابعة بريف  التالي: حاجز للفرقــة  على النحو 
درعــا الغربــي، وحاجز بــن الغارية الشــرقية 
والغارية الغربية شرقي درعا، وحاجز بين صيدا 
والغارية الغربية وحاجز في الكرك الشــرقي في 
الريف ذاته، وحاجزان في جاســم شمالي درعا، 
فيما لم تخلــف الاســتهدافات هــذه قتلى حتى 

اللحظة، وتسببت بسقوط جرحى. 
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول عبد الوهاب 
الساعدي، أن التنسيق العالي المستوى بين جهازي مكافحة 
الإرهاب والاســتخبارات أســفر عن مقتل والي التنظيم في 
العراق، أبو ياســر العيســاوي، متوعــدا بالوصول لزعيم 

"الدولة" الجديد.
وذكر في بيان صحافي أن "التنســيق الأمني العالي أدى 

لمقتل والي داعش وعشرة عناصر آخرين في وادي الشاي".
وأضاف أن "والــي داعش كان يديــر عمليات وتحركات 
التنظيم في العراق، والتنسيق عالي المستوى لجهاز مكافحة 
الإرهاب والاســتخبارات أدى لمقتله". وأوضح "نفذنا عملية 
كبرى بقاطع دجلة أدت لمقتل 42 من داعش، وقريبا ســنصل 

لزعيم داعش الجديد، المدعو أبو إبراهيم القرشي".
وتابع أن "الاســتخبارات عنصر أساســي فــي عمليات 
مكافحة الإرهاب، وهناك أهمية كبرى لتأمين الحدود العراقية 
الســورية" وأشــار إلى "عدم وجود قطعــات للتحالف على 

الأرض، وإنما هناك دعم جوي فقط".
وســبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن أعلن مقتل 

"نائب الخليفة ووالي العراق" في التنظيم.
وقــال في "تغريدة" لــه على "تويتر" إن "شــعب العراق 
إذا وعــد أوفى، وقد توعدنا عصابــات داعش الإرهابية برد 

مزلزل".
وأضــاف أن "الرد جــاء من أبطالنا بالقضــاء على زعيم 
عصبة الشــر، أو مَن يطلق على نفسه "نائب الخليفة ووالي 
العــراق" في التنظيم، أبو ياســر العيســاوي، فــي عملية 

استخبارية نوعية".
إلى ذلك، هددت ميليشــيا عراقية باستهداف برج خليفة 

في إمارة دبي، من خلال تفجير بطائرات انتحارية مسيرة.
وقالت مجموعة "سايت" الاســتخبارية على موقعها، إن 
ميليشيا "ألوية الوعد الحق" العراقية الموالية لإيران، نشرت 
دعاية وصورا تظهر محاولة افتراضية لاستهداف برج خليفة 

بطائرات انتحارية. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

سياسيون يطالبون الرؤساء الثلاثة بحلّ خلافاتهم 
»قلب تونس« ينفي طلب سحب الثقة من سعيّد... وتحقيق يؤكد أن لا سموم في »المظروف المشبوه«

مبعوث الأمم المتحدة يعبر عن استيائه بعد فشل محادثات جنيف »الدستورية«

سوريا: هجمات مسلحة تستهدف حواجز للفرقة الرابعة وأجهزة النظام الأمنية في درعا

»ألوية الوعد الحق« تهدد باستهداف برج خليفة في دبي

العراق يتوعد زعيم تنظيم »الدولة«
 بعد إعلان تصفية نائبه

عربات عسكرية لبنانية تنتشر في ساحة النور وسط طرابلس أمس

 بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

 إذا كانــت عاصمــة الشــمال طرابلس شــهدت 
تراجعــاً نســبياً للاحتجاجــات نهــاراً، إلا أن ليلها 
عاد ليشهد توتراً في محيط ســرايا المدينة، وتكراراً 
لمشــهد المواجهات مع القوى الأمنية، في ظل مخاوف 
متزايدة من استغلال للتظاهرات ومن انتقال شرارة 
الاحتجاجات إلى ســائر المناطق اللبنانية في حال لم 

يتمّ تدارك فورة الغضب والاحتقان. 
وبعد المشــهد الدرامــي لاحتراق مبنــى البلدية 
سُــجّلت وقفة تضامنية من أبناء طرابلس أمام المبنى 
بمشــاركة رئيس البلديــة رياض يمق، الــذي اتهم 
مجموعات من خارج المدينة بإحراقه، وهذا ما تقاطع 
مع كلام وزير الداخلية محمد فهمي الذي اعتبر أنّ "ما 
حصل في طرابلس من أعمال تخريبية واعتداءات لا 

يمتّ إلى ثورة الجياع بصلة".
وجاء كلام وزيــر الداخلية بعد تــرؤس اجتماع 
أمني، تّم فيه التشــديد على ضرورة تعزيز التنسيق 
بين الأجهــزة الامنية حمايــة للمواطنــن والأملاك 
العامة والخاصة. وبعد بيــان للحريري انتقد للمرة 
الأولى الجيش اللبناني متهماً إياه بالوقوف متفرّجاً، 
بدّل الجيش خطّتــه من خلال التدخّل الســريع قبل 
استفحال أعمال الشغب. ونُقِل عن مصادر متابعة أن 
الجيش أبدى خشــية من عملية استدراج في شوارع 
المدينة ومن صدام مع المتظاهرين وســقوط ضحايا، 

الأمر الذي ينقل الامور إلى وضع مختلف. 
وصدر عن قيادة الجيــش بيان أكد "توقيف ثلاثة 
أشخاص بينهم سوري، كانوا موجودين داخل مبنى 
بلدية طرابلس يشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب 
وإضرام النيران". كما أشار إلى "توقيف شخصين في 

شــارع المائتين والتبانة على خلفية مشــاركتهما في 
أعمال الشغب، وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء 

من الوصول إلى مبنى البلدية".
وفي المواقف، وصف مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان إضــرام النار في أحياء طرابلس بأنه 
"عمــل غير مســؤول ومرفوض ومدان بــكل المعايير 

ومحاولة لجرّ أبناء المدينة إلى الفتنة التي يخطّط لها 
البعض ومؤشّر خطير لا يرضى عنه أحد". 

وعقد رؤســاء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، 
فــؤاد الســنيورة، ســعد الحريري، وتمام ســام 
اجتماعــاً، وأكدوا "أن طرابلس التي اســتحقت لقب 
"عروس الثورة" في الشــمال لن تكــون حقل رماية 

لقنّاصي السياســات الغــدّارة، ولن تكــون مغلولة 
الأيــدي حيــال اســتهداف عنفــي مجــرم، ظاهره 
اجتماعي وباطنه سياسي فاقع يعطل تأليف الحكومة 
الدولة  ويســترهن طرابلس من ضمــن اســترهان 

لتفريغها من مقوماتها ولتقزيم دورها وإسقاطها".
)تفاصيل ص 4(

تحذيرات من ارتهان »عروس الثورة« لعنف ظاهره اجتماعي وباطنه سياسي

لبنان: اعتقال خمسة مشتبه فيهم بإحراق بلدية طرابلس
... والجيش يبدّل خطته ويتدخّل سريعاً

الناصرة - »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخارجية الإســرائيلية فــي بيان مقتضب 
أمــس، أن أحدا لم يصب جراء الانفجــار الذي وقع على بعد 
أمتار من مبنى الســفارة الإســرائيلية في العاصمة الهندية 
نيودلهــي، وأنها لم تصب بضــرر. وقالــت إن الحادثة قيد 
تحقيق الســلطات الهنديــة التي تواظب علــى الاتصال مع 

الجهات الإسرائيلية المعنية.
وأوضحــت أن وزيــر الخارجية غابي أشــكنازي هاتف 
نظيــره الهندي الذي أكد أن الســلطات الهنديــة كفيلة بأن 

تحافظ على أمن الدبلوماسيين الإسرائيليين، وأنها ستواصل 
التحقيق حتى اعتقال المسؤولين عن الحادث. 

ودعا أشــكنازي الذي لم يوجه إصبــع الاتهام لأي جهة، 
عاملي السفارة لتوخي تدابير السلامة والحذر.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن الانفجار وقع على رصيف 
خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات 
كانت متوقفة في المــكان. وأضافت أن الانفجار وقع على بعد 
أقل مــن كيلومترين من منطقــة فيجايا تشــوك، حيث كان 
الرئيــس الهندي رام ناث كوفيند، يعقــد اجتماعا مع رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة.

انفجار على بعد أمتار من سفارة إسرائيل في نيودلهي 

لندن ـ »القدس العربي«: 

حلت أربع دول عربية ضمن قائمة أشــد عشر دول فسادا 
في العالم، وفق التقرير الســنوي لمؤشرات مدركات الفساد 

الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
والدول الأربعة هي السودان وليبيا واليمن وسوريا.

ورصد التقرير تراجع ســوريا بـــ 13 نقطة، مقارنة بعام 
2012. كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.

وكشــف المؤشــر الصادر عن منظمة الشــفافية الدولية 
تراجع مصر 11 موقعا في ترتيب الأكثر والأقل فسادا بين دول 
العالم، ليشير إلى اســتمرار وضع مصر السيئ بهذا المؤشر 

خلال حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
التقرير أكد أن ترتيب مصر جاء رقــم 117 من 179 دولة، 

بعلامة 33 في الاتجاه نحو الأكثر فسادا، بينما كانت مصر في 
2019 بالترتيــب 106 بعلامة 35، فيما تناوله الإعلام المصري 

دون إشارة إلى ترتيب مصر فيه.
وتصــدرت نيوزيلندا والدنمارك المؤشــر للعــام الثاني 
على التوالي، ثم فنلندا، وســنغافورة، والسويد وسويسرا، 
والنرويج، وهولنــدا، وألمانيا، ولوكســمبورغ، فيما جاءت 
أمريكا في المرتبة 25 متراجعة درجتين عن عام 2019 وجاءت 

إسرائيل بالمرتبة 35.
وعربيا حلت الإمارات في المرتبة 21، وقطر الـ30 وسلطنة 
عمان 49 والســعودية 52، والأردن 60 وتونس 69والبحرين 
والكويت 78 والمغرب 86 والجزائر 104، ولبنان 149 والعراق 
160 وليبيــا 173 والســودان 174، واليمن 176، وســوريا 

178واحتلت الصومال المرتبة الأخيرة.

مؤشر الشفافية: 4 دول عربية الأشد فسادا في العالم
... ومصر تراجعت 11موقعا

لندن ـ »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت شــركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية، أمس 
الجمعة، أنهــا طورت لقاحا من جرعة واحــدة ضد كورونا، 
بلغت نســبة فعاليته 72 ٪ في الولايات المتحدة، ونســبة 
فعاليــة عامــة 66 ٪ في الحمايــة من الحالات المتوســطة 
إلى الحادة من المــرض، فيما تواصل الســجال بين الاتحاد 

الأوروبي وشركة أسترازنيكا. 
وســوف تطلب شــركة "جونســون أند جونسون" من 
مؤسسة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية 
منها" تصريحا للاســتخدام الطارئ بحلول شباط/ فبراير، 
وترمي إلــى أن تكون التطعيمات جاهزة للشــحن بعد ذلك 

بفترة قصيرة.
في المــوازاة، زار أمس فريق من الخبــراء تقوده منظمة 
الصحة العالمية يحقق في منشأ كورونا، مستشفى في مدينة 

وهان الصينية الذي كان من أوائل المستشفيات التي عالجت 
مرضى في الأيام الأولى من التفشي.

وبعــد اجتماع مــع علماء صينيــن، ذهــب الفريق إلى 
مستشــفى "الدواء الصينــي والغربي التكاملــي" في إقليم 
هوبي. وكانت وســائل الإعلام الرســمية قد أشارت إلى أن 
تشانغ جي شيان، مدير قسم العناية التنفسية والحرجة هو 
أول من ســجل فيروس كورونا، بعد أن عالج زوجين مسنين 
في أواخر 2019 أظهرت الأشعة المقطعية لكل منهما اختلافات 

عن الالتهاب الرئوي العادي.
وقال بيتر داســاك، عضــو الفريق الذي تقــوده منظمة 
الصحــة العالمية علــى "تويتر": "زيارة للموقــع الأول مهمة 
إلى أبعد حد. نحن في المستشــفى الذي عالج بعض الحالات 
الأولى المعروفة من كورونــا واجتمعنا مع الأطباء والعاملين 
الفعليين الذين فعلوا هذا الشيء، وكانت لنا مناقشة مفتوحة 

حول تفاصيل عملهم" .

كورونا: لقاح جديد بجرعة واحدة 
... وتحقيق في منشأ الفيروس في الصين

احتجاجات مرتقبة على سجن نافالني 
في درجة حرارة 40 تحت الصفر 

... وطبيبته تواجه الشرطة بالموسيقى
لندن ـ »القدس العربي« - وكالات:

ستكون درجة الحرارة نحو 40 مئوية تحت الصفر غداً الأحد عندما يشارك بعض 
الروس في ياكوتســك، إحدى أبرد مدن العالم، فــي احتجاجات في مختلف أنحاء 

البلاد على سجن أليكسي نافالني المعارض البارز وأشد منتقدي الكرملين.
وكانــت درجة الحــرارة 52 تحت الصفــر عندما نزلوا إلى الشــوارع فــي العطلة 
الأســبوعية الماضية.وقال نيورجون سيمينوف )26 عاما( الذي شارك في احتجاج 
العطلــة الأســبوعية الماضيــة "أنــت مضطر دائمــا لارتداء ما يشــبه ملابــس رواد 

الفضاء... كأنك ذاهب إلى الفضاء الخارجي. إنه شيء غير عادي" .
وكانــت المظاهــرة واحدة من عشــرات الاحتجاجات التي شــارك فيها عشــرات 

الآلاف في مختلف أنحاء روسيا لمطالبة السلطات بالإفراج عن نافالني.
ويعتزم مؤيدو نافالني تنظيم جولة جديدة من الاحتجاجات يوم الأحد في أكثر 

من 80 مدينة من بينها ياكوتسك.
 وتداول ناشــطون علــى مواقع التواصل فيديو لأنســتازيا فاســيلييفا، الطبيبة 
الشــخصية للمعارض نافالني، وهي تعزف مقطوعة لبيتهوفن أثناء تفتيش منزلها 

من قبل الأمن الروسي.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان: 

كشفت الســلطات العراقية عن تفصيلات العملية الأمنية 
التي نفــذت في أطــراف محافظات كركوك وصــاح الدين 
وديالى، والتي أســفرت، حسب ما أعلن رســمياً، عن مقتل 
»والي العــراق« و»نائب الخليفة« في »الدولة الإســامية« 
وأكثر مــن 10 قيادات في التنظيم، ما اعتبره، رئيس الوزراء 
العراقي، القائد العام للقوات المســلحة، مصطفى الكاظمي، 
»ثأراً« للعمليــة الانتحارية في بغــداد، والتعرض لقطعات 

»الحشد الشعبي« في صلاح الدين.
وذكــر الناطق العســكري، باســم القائد العــام للقوات 
المســلحة اللواء يحيى رســول في بيان صحافــي، أن »ردّ 
أبطالنا في القوات المســلحة والأجهزة الأمنيــة ثأراً وكرامة 
لدماء الشــهداء الزكية التي عطّرت ساحة الطيران، ولدماء 
إخوانهم الأبطال في الحشد الشعبي عبر عملية مركّزة قطعت 
رأس المدعــو )والي العــراق ونائب الخليفــة( في عصابات 

الخرافة والإجرام داعش الإرهابية«.     
وأضــاف: أن »بأوامــر مباشــرة ومتابعــة دقيقــة من 
القائد العــام للقوات المســلّحة مصطفــى الكاظمي، تمكنت 
قواتنــا الأمنية من قتــل الإرهابي المدعو جبار ســلمان علي 
فرحان العيســاوي المكنى أبو ياســر العيساوي، في ضربة 
اســتهدفت الُجحر الذي يأويه وزبانيته ومساعديه، فكانت 
إصابة مباشــرة من خلال أســلحة نوعية، وقد تم التأكد من 

شخصياتهم«.     
وتابع: »كانت قواتنا الأمنية قد كثفت جهدها الاستخباري 
في ملاحقتها لكل خيوط تنظيم الإجرام، عبر عملية استمرّت 
منذ شهر أيلول /سبتمبر الماضي ولغاية كانون الثاني/ يناير 
الحالي، وتوزّعت على عدّة محافظات تمكّنت خلالها من قتل 
سبعة عشر إرهابيًا من رؤوس تنظيم الجريمة والخرافة كان 
أبرزهم، الإرهابي لائق محمد داود البياتي، المكنى شــلعيان 
وأبو ريتــاج، وهو المرافق الخاص للإرهابي جبار ســلمان، 
والإرهابي غسان نجم صالح أحمد العبيدي، المكنى أبو ملك، 
وهو مســؤول عصابات داعش في كركوك، وكذلك الإرهابي 
المكنى أبو صادق، ويسمّى والي كردستان، والإرهابي موسى 
وهو من أمــراء القواطع، وكذلك الإرهابــي علي خلف حنو 
البياتي، وشقيقه سالم خلف حنو البياتي، والإرهابي ناظم 
محمد احمد العلكاوي، والإرهابي راجي حسن خلف شحاذة 
اللهيبي، وهو شــقيق الإرهابي ناجي حســن خلف شحاذة 

اللهيبي«.   

الإيقاع بـ»رأس الأفعى«  

وأشــار إلى أن »كانت قواتنا الأمنية قد تمكنت من تحديد 
عــدّة مضافــات يســتخدمها التنظيم الإرهابــي، عبر جمع 
المعلومات الاســتخبارية واســتنطاق المتهمين وتتبع المبارز 
الجرميــة والوســائل الفنية وملاحقة الاتصــالات الخاصة 
بالإرهابيين المذكورين، حتى نفّذت ضربتها المســددة لتوقع 

برأس الأفعى«.     
وتعهّد بأن »قواتنا المسلحة البطلة بكل صنوفها )ستبقى( 
عينّا ساهرة، واليد الضاربة التي تحمي أمن العراق وسلامة 
كل شــبر من أرضه المقدســة، ولن يكون للإرهــاب مكان في 
أرض العراق إلّا قبورًا مجللة بســوء العاقبة والمهانة والذل، 
والبشر والعلياء لشهداء الوطن، في مقعد صدقهم عند مليك 
مقتدر، والخــزي والعار للإرهاب المندحر، وكل من ســانده 

وايّده بالمال أو بالسلاح أو بالكلمة«.  

في السياق، أكد الناطق باســم قيادة العمليات المشتركة 
اللواء تحســن الخفاجي، مقتــل والي العراق فــي تنظيم 

»الدولة« أبو ياسر العيساوي.
وقال، إن »العيساوي كان نائب الخليفة في التنظيم، وهو 
مسؤول عن تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في العراق، 

وقد جلب العديد من الانغماسيين في التنظيم«.  
وأضاف، أن »القضــاء على والي العــراق على يد قواتنا 

الأمنية، يمثل ضربة قاسية للإرهابيين«.  
وتابع، أن »العيســاوي قتل في وادي الشــاي في المثلث 
الذي يتواجد فيه، الواقع بين كركوك وديالى وصلاح الدين«.  
كما أكــد رئيس جهــاز مكافحــة الإرهاب الفريــق أول، 
العالي المستوى بين  التنســيق  عبدالوهاب الســاعدي، أن 
جهــازي مكافحة الإرهاب والاســتخبارات أســفر عن مقتل 
والي التنظيم في العراق، متوعدا بالوصول لزعيم »الدولة« 

الجديد.
وذكر، في بيان صحافي، أن »التنسيق الأمني العالي أدى 

لمقتل والي داعش وعشرة عناصر آخرين في وادي الشاي«.
وأضاف أن »والــي داعش كان يديــر عمليات وتحركات 
التنظيم في العراق، والتنسيق عالي المستوى لجهاز مكافحة 

الإرهاب والاستخبارات أدى لمقتله«.
وأوضح، أن  »نفذنا عملية كبرى بقاطع دجلة أدت لمقتل 42 
من داعش، وقريبا ســنصل لزعيم داعش الجديد، المدعو أبو 

أبراهيم القرشي«.
وتابع، أن »الاســتخبارات عنصر أساســي فــي عمليات 
مكافحة الإرهاب، وهناك أهمية كبرى لتأمين الحدود العراقية 
السورية«. وأشــار إلى »عدم وجود لقطعات للتحالف على 

الأرض، وإنما هناك دعم جوي فقط«.
وســبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن أعلن مقتل 

»نائب الخليفة ووالي العراق« في التنظيم.

رد مزلزل

وقال في »تغريــدة« له على »تويتر« إن »شــعب العراق 
إذا وعــد أوفى، وقد توعدنا عصابــات داعش الإرهابية برد 
مزلــزل«. وأضاف أن »الــرد جاء من أبطالنــا بالقضاء على 
زعيم عصبة الشــر، أو مَن يطلق على نفســه »نائب الخليفة 
ووالي العراق« في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية 

استخبارية نوعية«.
في الموازاة، أكد المتحدث الرســمي باسم عملية التحالف 
الدولي »العزم الصلب« في العراق وسوريا، الكولونيل وين 

ماروتو، مقتل العيساوي.
وقال في »تغريدة« عبر »تويتــر« أمس، إن »زعيم داعش 
في العراق أبو ياســر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 
27 يناير/ كانون الثاني« مشــيرا إلى أن »العملية المشــتركة 
للقــوات العراقيــة والتحالــف الدولي، أدت إلــى مقتل 10 

إرهابيين من داعش«.
وأضاف: »مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود 
عودة داعش إلى العراق« مؤكدا أن »التحالف سيســتمر في 
عمله لإخراج القادة الرئيســيين من ساحة المعركة وتقويض 

المنظمة الإرهابية«.
القوات الأمنيــة، مقطعاً مصوراً اســتعرضت  ونشــرت 
فيه ملخصاً لعملية »ثأر الشــهداء« التــي أطلقت ضد تنظيم 

»الدولة« خاصة عملية مقتل العيساوي.  
وحســب المعلومــات التي أوردهــا المقطع المصــور، فإن 
العيســاوي قتل عقب ملاحقته في محافظتي كركوك وصلاح 
الدين خلال الفتــرة من 6 أيلول/ ســبتمبر 2020 ولغاية 23 
كانــون الثاني/ ينايــر 2021 فضلا عن مقتــل 17 عنصراً من 

المقربين منه.

التحالف اعتبر العملية »ضربة« للتنظيم... والساعدي يتعهد بالوصول للقرشي قريباً

العراق يكشف تفاصيل تصفية »نائب الخليفة«: قُتل معه 10قيادات من »الدولة«

عنصران من الشرطة الاتحاديةوسط بغداد أمس

■ بغــداد  ـ  الأناضول: قتلت قوات الأمــن العراقية الرجل 
الأول فــي تنظيم »الدولة الإســامية« في العــراق، المكنى أبو 
ياســر العيســاوي، بعملية عســكرية مشــتركة مــع التحالف 
الدولــي في محافظــة كركوك )شــمال( وفق مــا أعلنه رئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس.
وأبو ياســر العيســاوي الذي تلاحقه قوات الأمن العراقية 
منذ عام 2017 هو جبار سلمان علي فرحان العيساوي، مواليد 
1982 وينحــدر من مدينــة الفلوجة في محافظــة الأنبار غربي 

العراق، ومتزوج من أربع نساء.
وشــغل مناصــب عدة في تنظيــم »الدولة« حيــث تدرج من 
منصب نائب والي شــمال بغداد العســكري بعد مقتل الوالي 
السابق ناجي داوود، ثم تسلم بعدها إدارة ولاية شمال بغداد 
ولاية صلاح الدين، ثم تسلم ولاية العراق بعد خسارة التنظيم 

لمواقعه في المدن العراقية نهاية 2017.
كما شــغل منتصف عام 2020 منصب المشــرف على ولاية 
العــراق والولايــات الأخــرى بتنظيم »الدولــة« ومنصب نائب 

الخليفة )نائب زعيم التنظيم في العراق وســوريا( إضافة إلى 
منصب عضو اللجنة المفوضة ولجنة الخلافة في التنظيم.

والعيساوي معروف لدى قوات الأمن العراقية الاستخبارية 
وقوات النخبــة، وكان يعتبر هدفا مهما تمت ملاحقته بشــكل 
متواصل عبر شــن عمليات عسكرية واســتخبارية في مناطق 
نشاط خلايا التنظيم، خصوصا في محافظة كركوك التي قتل 
فيها بعملية أمنية مشــتركة مع التحالــف الدولي في الـ27 من 

يناير/كانون الثاني الجاري.
وأظهرت مقاطع فيديو نشــرها تنظيــم »الدولة« على موقع 
اليوتيوب في أوقات ســابقة العيســاوي وهو يهــدد بدخول 
مدينة ســامراء في محافظــة صلاح الديــن، ومحافظة بغداد، 
ومحافظــة كربلاء، لهــدم مراقد أئمة أهل البيــت لدى الطائفة 

الشيعية.
وبــن عامــي 2019 ـ 2021 كثــف تنظيم »الدولــة« هجماته 
المســلحة ضد أهــداف عســكرية وأمنيــة ومدنية فــي المنطقة 
المحصورة بــن محافظــات ديالى )شــرق( وكركوك وصلاح 

الديــن )شــمال( والتي يطلــق عليها اســم مثلث المــوت لكثرة 
العمليات التي شــهدتها. وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2020، 
اعتقلــت قوات الأمن بمســاندة التحالف الدولــي خلال عملية 
إنــزال جوي فــي منطقــة زعيتون فــي محافظة كركــوك أحد 

المقربين من العيساوي، وهو راجي اللهيبي.
وفــي الشــهر ذاته نفــذت قوات الأمــن العراقية بمســاندة 
التحالف الدولي عملية إنزال جوي أخرى بنفس الموقع وأدت 

إلى اعتقال 3 مقربين من والي التنظيم في العراق.
وواصلــت قــوات الأمن بمســاندة التحالف الدولــي المزيد 
من العمليات العســكرية والضربات الجويــة في منطقة مثلث 
المــوت ضمن محافظة كركوك، وتم قتل عــدد كبير من المقربين 
من والي تنظيم »الدولة« أبرزهم محمد فهد المســؤول عن إدارة 

مكان إقامة العيساوي.
وفــي 2 يناير/كانــون الثانــي الجــاري قتلت قــوات الأمن 
بعملية إنزال جوي في محافظة كركوك لائق البياتي، السائق 

الشخصي للعيساوي.

من هو العيساوي؟

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر عدد من أعضــاء مجلس النواب العراقي، عن رفضهم 
لإحدى فقرات مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 
الحالــي 2021، والتي تتعلــق بـ»بيع أصــول الدولة« منها 

محطات كهربائية، إلى شركة »كار«.
وأظهرت وثيقة موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، موافقة الأخير على تمليك محطتين لتوليد الكهرباء 

في محافظة البصرة لشركة »كار«.
وحســب الوثيقة الموجهة من وزارة الكهرباء، فإن رئيس 
الوزراء وافق بتاريخ )12 كانــون الثاني/ يناير 2021( على 
مقترح لتمليــك محطتي الرميلة وشــط البصــرة/ الدورة 
البسيطة، لشــركة »كار« بعد تقييم قيمتها السعرية بوضعها 
الحالي من قبل شــركات عالمية رصينة، مقابل قيام الشــركة 
ببناء محطة توليد بقيمــة تلك المحطات في أي موقع تختاره 

الوزارة.
وقد دعت الوزارة، مكتب رئيس الوزراء لتزويدها بالآلية 

المقترحة لتمليك المحطة للشركة المذكورة.

»بيعٌ باطل«

النائبــة عاليــة نصيف، قالــت إن الحكومــة تتجه لبيع 
محطات كهرباء إلى شركات استثمارية.

وحذرت في بيان صحافي، »من توجهات وزارة الكهرباء 
لتمليك محطات الرميلة وشــط البصرة والدورة البســيطة 
إلى شركة كار« مؤكدة أن »هذا البيع باطل، سيما وأن مجلس 

النواب متجه إلى إلغاء فقرة بيع أصول الدولة«.
وأضافت: »هنــاك توجهاً حكومياً لبيــع محطات كهرباء 
الرميلة وشــط البصرة والدورة البســيطة إلى شركة كار، 
وذلك بعد تقييم أســعارها من قبل شركات عالمية مقابل قيام 

الشركة ببناء محطة توليد بقيمة تلك المحطات«.
وبينــت أن »هذه العملية تعني أن شــركة كار ســتحصل 
على اســتثمار جديد بواقع 2000 ميغــاواط جديدة تضاف 
إلى مجموع اســتثماراتها، كما أن هذا التوجه لا يقترح بناء 
محطات بدلًا منها بنفس الســعات بل بثمنها، ووفقاً للتقييم 
العالمــي الذي تتحــدث عنــه وزارة الكهرباء، فإن أســعار 
المحطات تهبط بالتقادم بنســبة 10٪ من ســعرها الحقيقي 
ســنوياً، وقد مضى على تشغيل هذه المحطات سبع سنوات، 
وبالتالي، فإن شــركة كار هي الرابح والمســتفيد الوحيد من 

عملية التمليك«.
وشددت على أن »لا يجوز لأي جهة أن تبيع أصول الدولة 
إلا بموافقة ممثلي الشــعب« لافتة إلــى أن »هذا البيع باطل، 
خاصة وأن مجلس النــواب يتجه إلى الغاء فقرة بيع أصول 
الدولة« مطالبة رئيس الوزراء ووزيــر الكهرباء بـ»الإيعاز 
بإلغاء هــذه العملية فــوراً«. كما أكد النائــب عن محافظة 
البصــرة، جمال المحمــداوي، رفضه بيــع الحكومة لأصول 
الدولة الخاصة بمحطتي الرميلة وشط البصرة لشركة »كار« 
الكردية. وقال، في حديــث تلفزيوني: »نرفض بيع الحكومة 
لأصــول الدولة الخاصــة بمحطتي الرميلة وشــط البصرة 

لشركة كار الكردية«.
وأضاف، أن »الحكومــة لا تملك الحــق القانوني بالبيع، 
وســوف يكون المئات من المهندســن والكوادر الفنية صناع 

بأجر لدى المقاولين والمستثمرين«.

إلى ذلك، حذرت كتلة »النهج الوطني« مما أســمته كوارث 
تضمنتها موازنة عام 2021 بشــأن بيع الأصول المالية للدولة 

وخصخصة قطاع النفط والطاقة.
وذكر رئيــس الكتلة عمار طعمة في بيــان صحافي، »لقد 
حذرنا وحذرنا ونحذر من كوارث تضمنتها موازنة عام 2021 
ومــن أمثلتها، المــادة  )47( التي تتضمن مبــدأ خطيرًا وفيه 
تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشــركات العامة وتقرر 
بيعها، علما أن هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها 
عشــرات مليارات الدولارات ولســنين عديدة، والأخطر في 
هذه المــادة أنها تباع في ظروف هيمنة الفســاد على قرارات 
الدولة، مما يعني أنها ســتقود لبيعها بأرخص الأثمان، ومن 
المؤكد أن الساســة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية 

سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية«.
وأضاف أن »كتابــا موقعا من وزير الكهرباء قد انتشــر،  
يتضمن الإشــارة لموافقة رئيــس الوزراء علــى مقترح بيع 
محطتي الرملية وشط البصرة / الدورة البسيطة إلى شركة 
كار، علمــا أن ديوان الرقابة المالية ولجنة البرلمان التحقيقية 
أشــارت إلى حقائق مريرة ومؤلمة في هذا الموضوع، إذ قدمت 
الدائــرة الفنية في وزارة الكهرباء دراســة لتطوير محطات 
)شــط البصرة، العمــارة، الرملية( وتحويلهــا من الدورة 
البســيطة إلى الدورة المركبة وبكلفــة تخمينية )1.3( مليار 
دولار في حال نفذتها الــوزارة، إلا أن وزارة الكهرباء قامت 
بإبرام عقود مع شركتي )كار، وربان السفينة( لشراء الطاقة 
منهما لمدة 15 ســنة وبســعر 47 دولاراً ميغاواط / ســاعة، 

وبمبلغ ) 9.8( مليار دولار«.
وشــدد على ضرورة »إطلاع الشــعب العراقي وممثلوه 
علــى هذه المجاملات القاســية والتفريط الشــديد بالأموال 
والممتلكات العامة للدولة، فتمنح هذه الشركة فرق يقترب من 
)8( مليار دولار عن كلفة مشروع كان يمكن ان تنفذه الوزارة 
بمبلغ )1.3( مليار دولار فقط، ثم تعود الحكومة لتكافئ هذه 

الشركة ببيع تلك المحطات الكهربائية اليها«.
وبين أن »خطــر موازنة عــام 2021 لا يقتصــر على هذه 
المادة فقط، بل توجد مواد اشــد خطورة كالمادة )38- أولًا( 
مــن الموازنة التي تؤســس مبدأ خطيرا يفتــح الأبواب على 
الخصخصة الشــاملة لجميــع مفاصل ومؤسســات الدولة 
والبنية التحتية الخدمية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات 
تعطيل أحكام القوانين النافذة لتوســيع المشاركة مع القطاع 

الخاص )الخصخصة(«.
وأوضــح أن »خطورة المادة اعلاه تــزداد في كون النص 
مطلق يشــمل كل القطاعات بما فيها الثروة النفطية، ويمنح 
مجلس الــوزراء صلاحيات تعطيــل كل القوانــن النافذة 
المنظمة للاســتثمار واســتبدالها بقرارات مجلــس الوزراء 
وفتح الباب لخصخصة شــركات التوزيــع والإنتاج وتقديم 
البنى التحتية للوزارات الخدميــة التي انفقت الدولة عليها 
عشــرات المليارات من الدولارات طيلة سنين عديدة وتقدمها 

بأبخس الأثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة«.
وأعرب طعمة عن أمله بأن »يتخــذ البرلمان والرأي العام 
العراقــي موقفا وطنيا مســؤولا وشــجاعا ضد المشــاريع 
الخطيرة التــي تنوي تحويل كل ملكية الدولــة  ـ  بالتدريج  
ـ  إلى تجار شــركاء لقوى سياســية أو واجهات تجارية لهم 
لتمهيد سيطرة فئة سياسية محدودة على القرار الاقتصادي 
والسياســي والاجتماعــي، وتفــرض هيمنتهــا من خلال 
اســتحواذها على الملكية العامة على مصير الشعب لعشرات 

الســنين، إلى أن تتضح مضاعفات هذه السياسة وأضرارها، 
وعندها يكون الوقــت قد فات والخســارة الكبيرة قد حلّت 
وتشــعبت تداعياتها«. فــي المقابل، قالــت وزارة الكهرباء 
العراقيــة، في بيان صحافي أمــس، إن »هنالك بعض اللغط 
الذي أثير حول موضوع بيع محطتي شــط البصرة والرميلة 

لإنتاج الطاقة الكهربائية وخصخصتها«.
وقدمــت الوزارة توضيحاً في عدّة نقاط، مشــيرة إلى أن 
»الموضوع المطروح مدار الحديــث لا يعدو كونه مقترحاً قُدم 
من احدى الشــركات الاســتثمارية التي تتعامــل مع وزارة 
الكهرباء« مبينة أن »هذا المقترح قيد الدراســة شــأنه شأن 
المقترحات الاخــرى لإيجاد الحلول اللازمــة لتوفير الطاقة 

الكهربائية للمواطنين«.  
وأضافت: »الآلية المعروفة في العمل بقطاع الإنتاج لتوليد 
الطاقة هي )التوليد بما يســمى الدورة البسيطة( وهي التي 
تتولد بها الطاقة نتيجة احتراق الغاز او الوقود ومشــتقاته 
وبالتالي عمل الوحدات التوليدية لتوليد الكهرباء« موضحة 
أن »التوليد بما يســمى )بالدورة المركبة( وهو أن يســتغل 
الهواء الحار الناتج من احتراق الوقود والعوادم والذي هو 
بحرارة 540 درجة مئوية لتشغيل المراجل البخارية وتدوير 
توربينات التوليــد وينتج عنه طاقة بنصــف طاقة المحطة 

العاملة بالوقود الاساسية اي بنسبة ٪50«.  
ووفقاً لبيان الوزارة، فإن »هنالــك عقود حكومية وقعت 
مع شــركة كار الاســتثمارية بعام 2014 علــى نصب معدات 
ووحدات الــدورة المركبة مع عقد تشــغيل وصيانة الدورة 
البسيطة يتم الاتفاق على الأسعار قبل تشغيل الدورة المركبة 
بمحطتي الرميلة وشــط البصرة وأكملت الشركة نصب هذه 

المعدات )الدورة المركبة(«. 

لا توافق على السعر 

وأكدت، أن »لم تتوصل الشــركة العامة لإنتاج الطاقة في 
الجنوب إلى اتفاق مع الشركة حول سعر التشغيل والصيانة 
لكونه غير مناســب، وبالنظر لقرب اكتمــال الدورة المركبة 
التي تملكها شــركة كار وعدم التوصل إلى اتفاق حول سعر 
التشغيل والصيانة للدورة البســيطة التي تملكها الوزارة، 
اقترحت الشــركة بناء دورة بسيطة مشــابهة تماماً وفي أي 
موقع آخــر تقترحه الوزارة وبنفس المواصفات والســعات 
التوليديــة، بســبب عــدم التوافق على ســعر التشــغيل 
والصيانة، وكذلك تلافياً للتداخل الذي سوف يحصل نتيجة 

عمل جهتين في نفس موقع العمل«.  
وزادت: »في حالــة قيام الوزارة بالتشــغيل والصيانة، 
في هذه الحالة يجب على الوزارة الالتزام وضمان تشــغيل 
الدورة البسيطة بكامل طاقتها على مدار السنة، وهذا يتطلب 
توفير مبالغ لأجراء الصيانات بأوقاتها المحددة لمحطتي شط 
البصــرة والرميلة ومعالجة كافة المشــاكل الفنية التي تظهر 
أثناء التشــغيل ونتيجــة قلة التخصيصــات المالية لا يمكن 

الايفاء بهذه الالتزامات«.  
وختمت الوزارة بالقــول: »بما أن المحطة هي ملك الوزارة 
بدورتها البســيطة والمركبة هي لشركة كار، فلا يمكن لكار أن 
تشغل الدورة المركبة دون تشــغيل البسيطة، وعليه قدمت 
شــركة كار المقترح، حيث وجه رئيس الوزراء بالموافقة على 
)دراســة هذا المقترح( مــن قبل الدائرة القانونية وحســب 

التعليمات والضوابط«.  

اعتراض برلماني في العراق على بيع أصول الدولة للشركات
بغداد ـ »القدس العربي«:

تصدّر العــراق قائمة الدول العربيــة الأكثر تضرراً 
بسبب فيروس كورونا، مســجّلًا نحو 600 ألف إصابة، 
وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وســط تحذيرات أطلقتها 
وزارة الصحــة العراقيــة، مــن خطورة ارتفــاع عدد 
الإصابــات، ملوّحــة بالعــودة إلى إجــراءات الحظر 

الجزئي.
وأظهــر إحصــاء أن أكثر مــن 101 ‬مليون شــخص 
أصيبوا بفيــروس كورونا على مســتوى العالم، وفي 
حين وصل إجمالي الوفيــات الناتجة عن ‏الفيروس إلى 
مليونين و178376 تصدر العــراق قائمة الدول العربية 
مــن حيث عدد الوفيات والإصابات، بتســجيله 12 ألفاً 

و800 وفاة، و593 ألفاً و541 إصابة.
يأتــي ذلــك تزامناً مــع تحذيــر وزارة الصحة، من 
خطورة عــودة الارتفاع فــي الإصابــات بكورونا في 
العراق، فيما لوحــت بالعودة للحظــر الجزئي وغلق 
‏المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة 

انتشار العدوى.
وذكرت الــوزارة في بيان صحافــي، أمس الجمعة، 
بأن »دول العالم المختلفة تشــهد زيادة خطيرة في عدد 
‏الإصابات والوفيات في ظل شــلل تــام لأقوى الأنظمة 
الصحية أمام جائحــة كورونا الخطيرة، على الرغم من 
إنطلاق حملات اســتخدام ‏اللقاحات فــي تلك البلدان 
نتيجة ضراوة الموجة الثانية التي ثبت أنها أقسى وأشد 
فتكا من الموجة الأولى، بسبب ظهور السلالات الخطرة 

‏ومنها السلالة البريطانية والجنوب افريقية«.  ‏
وأضــاف البيــان: »لقــد كــررت وزارة الصحة في 
مختلف  في  مســؤوليها  وتصريحات  المتعددة  بياناتها 
القنــوات الإعلاميــة والمواقــع الخبرية علــى ‏تحذير 
أهلنا من التهاون وعدم الالتــزام بالتعليمات الصحية 
الوقائية بسبب وضعنا الوبائي المتحسن، لكن للأسف 

الشديد لم تلقَ هذه البيانات ‏والتصريحات الاستجابة 
المطلوبة«.  ‏ وتابع: »بالرغم من تحسن الوضع الوبائي 
بشكل واضح نتيجة ازدياد القدرة التشخيصية وتوسع 
السعة السريرية والقدرة العلاجية الأمر ‏الذي أدى إلى 
زيادة نسبة الشــفاء وهبوط الوفيات بشكل كبير، لكن 
مؤشرات الموقف الوبائي في العراق إلى زيادة بسيطة 
فــي الإصابات ‏خلال الأســبوعين الأخيريــن، وهذا قد 
ينبئ بمقدمات لموجــة ثانية من الجائحــة قد تكون - 
لاســمح الله - اســوأ من الأولى، نتيجة غياب الالتزام 
‏بالإجــراءات الوقائيــة و التهاون الواضــح من أغلب 

المواطنين«.  ‏
وحــذر البيان »مــن خطــورة عــودة الارتفاع في 
الإصابات وما يصاحبها من زيادة فــي الوفيات، الأمر 
الذي قد يضطر وزارة الصحــة واللجنة ‏العليا للصحة 
والســامة الوطنية الى اتخاذ القــرارات والإجراءات 
الاكثر تشــدداً كالحظر الجزئي وغلــق المرافق الحيوية 
ذات التجمعات ‏البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى 
وحماية المواطنين من الآثار الكارثية للموجة القادمة«.  ‏

ودعــت وزارة الصحــة المواطنــن إلــى »تطبيــق 
الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد 
اليدين وتجنب ‏المصافحة والمعانقة  الجســدي وتعقيم 
والتقبيــل اثناء التحية والســام، والتوقف عن اقامة 

التجمعات البشرية الكبيرة بشكل عاجل«.  ‏
الحكومية  المؤسسات  وكافة  الوزارات  على  وشددت 
والقطاع الخــاص بـ»الالتزام بقــرارات اللجنة العليا 
للصحة والسلامة الوطنية بتطبيق ‏الاجراءات الوقائية 
في مؤسساتهم وحث منتســبيها على ارتداء الكمامات 
طيلة الدوام الرســمي وتطبيق قواعد التباعد الجسدي 

وعدم استئناف ‏اي نشاطات ذات تجمعات بشرية«.  ‏
وجــددت »دعوتها للقنوات والمؤسســات الاعلامية 
كافة إلى تكثيف جهودها الاعلامية لحث المواطنين على 

الالتزام بالإجراءات الوقائية«.  ‏

الصحة العراقية تحذّر من خطورة وضع كورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

الوطني  لـ»الاتحــاد  المشــترك  الرئيس  طالب 
الكردســتاني« لاهــور شــيخ جنكــي، بضرورة 
تنفيذ نظــام اللامركزية في جميع محافظات ‏إقليم 
الوطني، ســيعلن  أن الاتحاد  كردســتان، مؤكداً 

‎.موقفه السياسي أن اقتضت الضرورة
وذكر المكتب الاعلامي لجنكي في بيان صحافي، 
إنه اســتقبل رئيس مجلس محافظة الســليمانية 
مجلس  فــي  الوطني«  »الاتحــاد  كتلــة  وأعضاء 
المحافظة، وأوضح خــال اللقاء »جهود ‏وخطوات 
الاتحاد الوطني، مع القوى والأطراف السياســية 
العليا  المصلحة  سبيل  في  والعراقية  الكردستانية 
لشعبنا وإيجاد حل مناســب ‏للمشاكل التي تقف 

عائقاً أمام إيجاد حلول للأزمات«.  ‏
وأضــاف: »تحدثنا عــن مســألة اللامركزية، 
كواحــدة مــن نقــاط الاتفــاق مــع الديمقراطي 
موقف  على  وأكدنا  الحكومة،  لتشكل  الكردستاني 

الثابت لتنفيــذ نظام اللامركزية  الاتحاد ‏الوطني 
)الماليــة والإدارية( فــي جميع محافظــات إقليم 
كردستان في سبيل تسهيل إنجاز الأعمال وتقديم 

خدمة ‏أفضل وأكبر للمواطنين«.  ‏
وحول ملف النفط، قــال إن »هذه الثروة التي 
بــدل أن تصبح مصدر رفاهية لشــعبنا، أصبحت 
مصدراً لمعاناته، وأشرنا إلى حصة إقليم ‏كردستان 
في مشــروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 
2021، وجددنــا تأكيدنا على تمرير هــذه الفقرة 
منهــا، وأكدنا كذلــك، على أن ‏تحســن الظروف 
المعيشــية والحياتيــة لمواطني الإقليــم، مرتبط 
الإقليــم والحكومــة الاتحادية  بالتــزام حكومة 

بالاتفاقات المبرمة بينهما وحل ‏المشاكل العالقة«.  ‏
وأكد »إننا نمــر بوضع حســاس وأن الاتحاد 
الوطني الكردســتاني له خطابه وموقفه الخاص 
بــه، ‏وأن اقتضت الضرورة فــي أي وقت ولحظة، 
فإن الاتحاد الوطني سيعلن عن موقفه السياسي 

ولن يتراجع عن وعوده التي قدمها ‏للمواطنين«.  ‏

»الاتحاد الوطني«
 يطالب بتطبيق اللامركزية في كردستان
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

رغم إعلان الســودان، أمس الجمعة، عــدم نيته الاعتداء 
علــى إثيوبيا، لكن الأخيــرة اتهمته بأنــه »يحتل جزءا من 
أراضيها وبالمحاربة بالوكالة عن طرف ثالث« دون أن توضح 

هويته.
وقال عضو مجلس الســيادة الســوداني إبراهيم جابر، 
الجمعة، إن بلاده لا تنوي الاعتداء على إثيوبيا، لكنها ترغب 

في وضع العلامات على الحدود المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه بالرئيــس الأنغولي، جواو مانويل 
لورنســو، على هامش انعقاد قمة البحيــرات التي انطلقت 
الجمعة، في العاصمــة لواندا، وفق بيان مجلس الســيادة 

السوداني.
وبين جابر: »الســودان ليســت لديه نوايا للاعتداء على 
الجــارة إثيوبيا، وإنما يرغب فقط فــي وضع العلامات على 

حدوده الشرقية التي تم ترسيمها منذ عام 1902«.

رفض التدخل الأجنبي

واتفق الجانبان علــى »ضرورة حل القضايــا الأفريقية 
بواســطة الأفارقة، وذلك لإغــاق الباب أمــام أي تدخلات 

أجنبية في قضايا القارة« حسب البيان ذاته.
والخميــس، أعلنت الخرطوم طلب الدعم السياســي من 
الســعودية، لإســناد جهود وضع العلامات على الحدود مع 

إثيوبيا.
وأفــاد بيان لمجلــس الســيادة الســوداني أن »القيادة 
العقلاني للسياســة السودانية  الســعودية تفهمت الموقف 
الحريصة على عدم حدوث مواجهات بالمنطقة، لأن اندلاع أي 
حرب يهدد الإقليم باعتبار أن الســودان وإثيوبيا في منطقة 

حيوية بالقارة الأفريقية«.
وأمس جرى اتصال هاتفي بين ولــي عهد أبو ظبي محمد 
بن زايد، ورئيس مجلس الســيادة الســوداني عبد الفتاح 

البرهان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وبحث الجانبان »سبل احتواء التوترات ووقف التصعيد 

في القارة الأفريقية وتعزيز سبل السلام والاستقرار فيها«.
كما تطرقت المباحثات إلى »تطورات الأوضاع ومستجدات 

القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها«.
وأكــد بن زايــد دعم بــاده لـ»تفعيل الحــوار والحلول 
السياســية لمختلف قضايــا المنطقة، بما يصــب في مصلحة 
السلام والتنمية لشعوبها وشــعوب العالم« حسب المصدر 

ذاته.
في الســياق، عاد عضو مجلس الســيادة، محمد الحسن 
التعايشي والوفد المرافق له للسودان، ظهر أمس، بعد زيارة 

رســمية لجمهوريتي جنوب أفريقيا وكينيا، استغرقت ثلاثة 
أيام رافقه فيها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، حسب 

بيان لمجلس السيادة.
 وحســب قمر الديــن »الزيارتان كانتا بغــرض التنوير 
بالأوضاع في الســودان خاصة مســألة الحدود مع الجارة 

إثيوبيا ووجهة نظر السودان فيما يخص سد النهضة«.
وأشار وزير الخارجية المكلف إلى أن »زيارة عضو مجلس 
السيادة الأولى كانت لجنوب أفريقيا التقى خلالها التعايشي 

برئيــس جمهورية جنــوب أفريقيا رئيس الــدورة الحالية 
للاتحاد الأفريقي ســيريل رامافوزا الــذي عمل في هذا الملف 

طوال هذا العام«.
ولفــت إلــى أن »الرئيس رامافــوزا سيســلم الملف إلى 
الرئيس القادم للاتحاد الأفريقــي رئيس جمهورية الكونغو 

الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي«. 
وأضــاف أن »الزيارتــن تطرقتــا لما يدور علــى الجبهة 
الشــرقية ووجهــة نظر الســودان فيما يختــص بالحدود 

ومفاوضات سد النهضة التي يأمل السودان في الوصول إلى 
اتفاق حولها يرضي جميع الأطراف«. 

ووصف الزيارة للدولتين بأنها »جيدة« مشــيراً إلى أنه« 
قدم خلالها عضو مجلس الســيادة والوفد المرافق له وجهة 
نظر السودان بأن تكون هنالك اتفاقية قبل الملء الثاني لسد 
النهضة وأن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها 

على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك«. 
وأكد أن السودان »يسعى للحل السلمي فيما يلي الحدود 

مع إثيوبيا« لافتا إلى أنها »المرة الأولى التي تتهم فيها إثيوبيا 
الســودان بالدخول فــي أراضيها وأن الخرائــط والوثائق 
تؤكد أن الحدود تم ترسيمها منذ عام 1902 باعتراف إثيوبيا 

نفسها«.
وشدد على »حرص حكومة السودان على توضيح وجهة 
نظرها لكل الدول الأفريقية خــال القمة الأفريقية المقبلة في 
أديس أبابــا في الفترة ما بــن الرابع والثامــن من فبراير/ 

شباط المقبل«.
فــي المقابل، اتهمت إثيوبيا الســودان بأنــه يحتل جزءا 
من أراضيها وبالمحاربة بالوكالة عــن »طرف ثالث« دون أن 

توضح هويته. 
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرســمية، 
عن عضو في لجنة الحدود الإثيوبية الســودانية المشــتركة 

وهيب مولونه.
وقال إن إثيوبيا »تشعر أن القرار الثنائي هو أفضل مخرج 
بدلا من دعوة أطــراف ثالثة« مؤكدا في مقابلــة مع الوكالة 
الرســمية أن »هناك شــكا في أن أطرافا ثالثة تقف وراء هذه 

الخطوة السودانية، وتعتبر أنها نوع من حرب بالوكالة«.

حل سلمي

وأضاف أنه في ضوء علاقات طويلــة الأمد بين البلدين، 
يجب حل الخلافات بينهما ســلميا، مؤكدا أن إعادة تنشيط 
آليات الحــدود هي الخيــار الوحيد لحل النــزاع الحدودي 

الأخير بين إثيوبيا والسودان.
وأكد أنه قبل بدء أي مفاوضات، على الجيش الســوداني 
إخلاء المنطقــة التي »احتلهــا« من خلال تهجيــر المزارعين 
الإثيوبيين، حسب تعبيره، وأن يتم ذلك اعتبارا من 6 تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2020،  مع احترام الوضع الراهن لإثيوبيا.
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا 
بناء علــى اتفاقية 1902، والتي وقعت فــي 15 مايو/أيار من 
العام نفســه، في أديس أبابا بين إثيوبيــا وبريطانيا )نيابة 
عن الســودان( وتوضح مادتها الأولــى الحدود الدولية بين 

البلدين.
ومؤخرا، شــهدت العلاقات السودانية الإثيوبية توترات 
حدودية، انطلقت شــرارتها بهجوم مســلح اســتهدف قوة 
للجيش الســوداني في جبــل »طورية« )شــرق( منتصف 

ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وتقول الخرطوم إن »ميليشــيا إثيوبية« تســتولي على 
أراضي مزارعين ســودانيين في منطقة »الفشقة« بعد طردهم 
منهــا بقوة الســاح، متهمة الجيــش الإثيوبــي بدعم تلك 
العصابات، وهو ما تنفيــه أديس أبابا وتقول إنها »جماعات 

خارجة عن القانون«.

السودان يريد وضع العلامات على حدوده الشرقية التي تم ترسيمها عام 1902

أديس أبابا تتهم الخرطوم بـ»المحاربة عن طرف ثالث«... والسيادي: لا نية للاعتداء على إثيوبيا

عناصر من الجيش السوداني

السيادي ينفي تسبب أحد أعضائه 
في اشتباكات في منطقة سودانية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

نفــى مجلس الســيادة في الســودان، أمس الجمعــة، أن تكون 
العضوة فيه، عائشة موسى، زارت مدينة شندي في ولاية نهر النيل 
حتى تتسبب في الاشتباكات بين مناصرين ومناوئين لوالية الولاية 

آمنة المكي.
والخميس، أصدر مجلس شورى الجعليين  بياناً حمل فيه موسى 
مســؤولية أحداث احتفال مناصرة والي نهر النيل في مدينة شندي 
التي شهدت اشــتباكات بين مناصرين ومعارضين لوالية نهر النيل 

آمنة الفكي، مما تسبّب في إلغاء فعالية لمناصري الوالية.
وتبعاً لبيان صدر عن المجلس فإن »زيارة عائشــة اقتصرت على 
مدينتي عطبرة والدامــر بهدف دعم ومناصرة المــرأة وتمثيلها في 

الحكومة المدنية وفقا للوثيقة الدستورية«.
وزاد: »نود أن نؤكد أن عضو مجلس الســيادة عائشة موسى لم 

تزر مدينة شندي، وإنما اقتصرت زيارتها لمدينتى عطبرة والدامر«.
وأشــار إلى أن »من ضمن أهــداف الزيارة الوقــوف على أحوال 
المواطنين وتعزيز النســيج الاجتماعي وترقيــة وتطوير الأداء في 

مؤسسات الولاية المختلفة«.
وحذر مــن أن »إثارة مثل هذه الشــائعات تؤثر ســلبا على أمن 
واستقرار ولاية نهر النيل وعلى قدرات وإمكانيات إنسانها المعطاء«.

■ أديــس بابــا ـ الأناضــول: أعلنــت الســلطات 
الإثيوبيــة، أمــس الجمعــة، نتائــج تحقيقاتهــا في 
المواجهات المســلحة التي اندلعت بين الجيش الإثيوبي 
و»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« في الإقليم الواقع 

شمالي البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقــده نائب المدعي 
العــام فيكادو تســيجا، ونائب المفــوض العام للجنة 
الشــرطة الاتحادية زيلالم منجيســتي، وفقــا لهيئة 

الإذاعة الإثيوبية »فانا«.
ونقلــت »فانا« عن المســؤوليْن الإثيوبيــن قولهما 
إن »مذكــرات توقيف صدرت بحق 349 شــخصا بتهم 
الخيانة والاعتداء على ســيادة الأمة وارتكاب جرائم 

إرهابية«.
وأضافت أنه تم اعتقــال 124 حتى الآن، من إجمالي 

الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
ولفتت إلى أن »الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي« 
كانت تستعد للحرب من خلال تجنيد وتدريب المزيد من 

الميليشيات.
وأوضحت أن الجبهة دربت أكثر من 47 ألف مســلح 
خلال عــام 2019، و37 ألفــا آخرين في العــام الماضي 

وحده، حسب المصدر ذاته.
ووفقا للتحقيقات، فقد تم تحديد 279 شخصا مشتبه 
بتورطهم في »مذبحة مــاي كادرا« جنوب غربي إقليم 
»تيغراي« وأشــارت النتائج إلى أنــه تم اعتقال 36 من 

إجمالي المشــتبه بتورطهم في تلــك المذبحة، فيما فرت 
البقية إلى السودان بذريعة اللجوء.

وحســب النتائــج، تم اغتصــاب 10 نســاء خلال 
الهجمات العرقية، فيما تم العثور على أكثر من 117 قبراً 

أثناء التحقيقات.
وأوضح المسؤولان الحكوميان المشاركان في المؤتمر 
الصحافي، أن عملية التحقيق »لم تنته بعد بشكل كامل« 

حيث تواصل الفرق المنتشرة تحقيقها في القضية.
وذكــرا أن النتائج الكاملة للتحقيق في مذبحة »ماي 
كادرا« ســيتم الإعلان عنها فور الحصــول على تقارير 

الأطباء.
وفــي 4 نوفمبر 2020، بدأت مواجهات مســلحة بين 
الجيش الإثيوبي الفيدرالي و»الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي« في الإقليم، قبل إعــان أديس أبابا في 28 من 

الشهر ذاته السيطرة على عاصمته.
وفي 13 من الشهر ذاته، كشفت منظمة العفو الدولية 
وقوع »مذبحة« في بلدة »ماي كادرا« نسبها شهود إلى 

قوات تدعم »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«.
وأكدت المنظمة في تقرير أن »عشــرات، ومن المرجح 
مئات، من الناس طعنوا أو قطعوا حتى الموت في البلدة 

في ليلة 9 نوفمبر«.
وهيمنت الجبهة على الحياة السياســية في إثيوبيا 
لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى الســلطة عام 

2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية »أورومو«.

و«أورومو« هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنســبة 34.9 
بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، 

فيما تعد »تيغراي« ثالث أكبر عرقية بــ7.3 بالمئة.
وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات 

الفيدراليــة، عن الائتلاف الحاكم، وتحــدت آبي أحمد 
بإجراء انتخابات إقليمية في ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
اعتبرتها الحكومة »غير قانونية« في ظل قرار فيدرالي 

بتأجيل الانتخابات بسبب »كورونا«.

إثيوبيا تعلن نتائج تحقيقاتها في أحداث تيغراي  

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ  ووكالات:

دشن نشــطاء مصريون حملة للمطالبة بالإفراج عن الناشط 
السياســي المصري المعتقل، عبد الرحمن طارق الشهير بـ»موكا« 
قالوا فيها: »يصارع موكا الموت بعد أن تجاوز إضرابه عن الطعام 
والشراب الخمســن يوما، فقد وعيه لأكثر من مرة وكذلك تم نقله 
للمستشفى مرات كثر، لا نعلم إلى متى سيتحمل جسمه الضعيف 
الأمر، كل ما يطلبه موكا وأســرته الإفــراج العاجل عنه، موكا لم 
يســرق، لم ينهب، لم يهرب بأموال البلد، وإن كان الأمل تهمة فهي 

تهمتنا جميعا«.
وتداول النشــطاء رســالة أعلن فيها »مــوكا« أنه مضرب عن 
الطعام منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، توفيراً على 

أسرته وعلى أصدقائه من حمل الزيارات وكلفتها الباهظة.
وكتب في رســالته موضحاً: »أنا المعيل الوحيد لأسرتي )التي 
عانت الأمرين( قررت في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
الإضراب عن الطعام، بعد أن تقطعت بي كل السبل، وفقدت الأمل 
في عدالة الأرض، وكذلك توفيراً على أسرتي وعلى أصدقائي حمل 
الزيارات وكلفتها الباهظة، بعد أن طالت مدتي وتعددت القضايا، 

والتهمة أمل«.
وذكر:«اسمي عبد الرحمن طارق الشــهير بـ)موكا( عمري 25 
ســنة، بدأت قصتي مع ما عرف إعلامياً بقضية مجلس الشورى، 
والمتهم فيها ما يقرب من 25 شــخصاً، كانــت تهمتنا الوحيدة أننا 
تظاهرنا أمام مجلس الشورى، اعتراضاً على محاكمة المدنيين أمام 

قضاة عسكريين«.
وزاد: »ألقــي القبض علــي في 25 يناير/ كانــون الثاني 2014 
في نفس القضيــة، بعد أن صدر حكم غيابي ضدي بالســجن 15 
عاما، وبعــد إعادة إجــراءات المحاكمة تم تخفيــف الحكم إلى 3 
سنوات سجن، و3 مراقبة، وصدر عفو عن كل المتهمين في القضية 

باستثنائي أنا، وعلاء عبد الفتاح«.
وتابع: »أتممت كامل مدتي بالإضافة إلى ستة أشهر، في قضية 
لفقت لي وأنا داخل الســجن بتهمة حيــازة هاتف، وخرجت إلى 
النور أخيرا في أكتوبر/ تشــرين الأول من العام 2018، لتســتمر 
رحلتي مع ســنوات المراقبة، التي منعتني من إعالة أســرتي على 
مــدار عام كامل بســبب ســاعتها طويلة، كما لم أســتطيع اتمام 

تعليمي بعد أن تم فصلي من كليتي«.
وواصل: »لم يقف الأمر عنــد ذلك فأثناء قضائي لوقت المراقبة 

تم احتجازي مرة أخرى في ســبتمبر/ أيلول 2019، وتوجيه تهم 
جديدة في قضية جديدة، منها الانضمام لجماعة محظورة ونشر 
أخبار كاذبة رغم انقطاعي التام عن أي نشاط سياسي، وحرصي 

على قضاء فترة المراقبة«.
وزاد: »منذ ذلك الحين تم إخلاء ســبيلي مرتين وفي كل مرة يتم 
احتجازي ليتم تدويري لاحقا وضمي لقضية جديدة تحمل نفس 

التهم، مع اختلاف الأرقام فقط«. 
في الموازاة، دعا الأكاديمي المصري البارز حســن نافعة، أمس 
الجمعة، النظام الحاكم إلى »طي صفحة« المعتقلين السياسيين في 

البلاد.
جــاء ذلك في تغريدة عبر حســابه على موقــع »تويتر« عقب 
يومين على إطلاق منظمة العفو الدولية، حملة للمطالبة بالإفراج 

الفوري عن الموقوفين تعسفيا في مصر.
وقال نافعــة: »آن الأوان لكي يتعامل النظــام بعقلية مختلفة 
مع المعتقلين السياســيين. فما زال هناك آلاف المعتقلين بتهم ملفقة 

وقضوا في السجن سنوات بلا محاكمة ودون سند من القانون«.
وأضاف متسائلا: »مصر بحاجة إلى فتح صفحة جديدة. فمتى 

نطوي الصفحة القديمة؟«.
وحســن نافعة )73 عاما( هو الرئيس الســابق لقسم العلوم 
السياســية في جامعة القاهــرة )أكبر جامعــة حكومية( أوقفته 
الســلطات المصرية في ســبتمبر/ أيلول 2019، بتهمة »مشــاركة 
جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة« 

قبل أن تطلق سراحه في مارس/آذار 2020.
والأربعاء، أطلقــت منظمة العفو الدولية، عبر حســابها على 
موقــع »تويتر« حملة للمطالبــة بالإفراج الفوري عن النشــطاء 

والمدافعين عن حقوق الإنسان الموقوفين تعسفيًا في مصر.
وقالت المنظمة الدولية )مقرها لندن(: »عشر سنوات على ثورة 
25 يناير )كانون الثاني( في مصر، ولا يزال العديد من الناشــطين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي«.
والثلاثاء، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، إطلاق ســراح 3 
آلاف و22 سجينا، بمناســبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا 

كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين.
ومرارا تقول الســلطات المصرية إن جميع السجناء لديها على 
ذمة قضايــا جنائية، ولا يوجــد بينهم »موقوفون سياســيون« 
متحدثة عــن »التزامها بالقانون والدســتور« حيــال أوضاعهم 

الصحية والمعيشية في السجون. 

سجين مصري »يصارع الموت«
... ودعوة لـ»طي صفحة« المعتقلين السياسيين 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

  من تامر هنداوي:

تواصلت في مصر الأزمات بين المحامين من جهة 
والشــرطة والقضاة من جهة أخرى. فقد شــهدت 
محافظة مرسى مطروح، شــمال غرب مصر، آخر 

هذه الأزمات بعد واقعة الاعتداء على 6 محامين.
وبدأت الأزمة، حسب عيسى أبو عيسى، عضو 
مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين، »عندما 
توجهت مجموعة من المحامين إلى قســم الشرطة 
لتحرير محضــر وأثناء كتابة المحضــر انقطعت 
الكهربــاء، فقــام المحامــون بإضاءة كشــافات 
الموبايلات وحضر المأمور وتحدث معهم بأسلوب 
مهين وطردهم ومنعهم من استيفاء المحضر وعند 
اعتراضهــم على هذا الأســلوب، حدثت مشــادة 
كلامية بينهم وتطورت إلى تشــابك بالأيدي نتج 

عنها وقوع محام على الأرض«.
وأضــاف: »تجمع عــدد كبير مــن المحامين في 
القســم وحضر مدير الأمن والحكمدار في محاولة 
لاحتواء الموقف، إلا أن المحامين تمســكوا بتقديم 
شكوى وعمل تحقيق قضائي وتمت إحالة المحضر 

إلى النيابة العامة للتحقيق«.
مطروح،  محافظة  فــي  المحامين  نقابة  وأعلنت 
عددا مــن الإجراءات التصعيدية فــي أزمة اتهام 
مأمور قســم شــرطة مطروح ومعــاون المباحث 
والمخبريــن بالاعتــداء على 6 محامــن. وأعلنت 
اعتبار نفسها في حالة اجتماع دائم ومستمر لحين 

تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة.
وأكدت عــدم اقتناعها بأســباب تأخر قرارات 
النيابة العامة مع هذا الحــدث، مطالبة مدير أمن 
مطروح بوقف الضباط والمخبرين المتســببين في 
هذه الأزمة عــن العمل وعدم تعاملهم مع الجمهور 
والمحامين ونقلهم إلى أماكن أخرى، مع استعجال 
قــرارات النيابــة العامة في هذا الشــأن تحقيقا 

للعدالة ومقتضيات الأمن العام.
تصعيدية  خطــوات  ســتتخذ  أنها  أعلنت  كما 
مع دعوة المحامــن والنقابات الفرعيــة والعامة 
للتواصــل معهم بشــكل مســتمر لحــن صدور 

القرارات الجديدة.
وطالب المحامي طــارق العوضي أعضاء نقابة 
المحامين في القاهرة، خاصة الشخصيات النقابية 
المعروفة، بتشــكيل وفد كبير يتوجه إلى محافظة 
مطروح، لإعلان مســاندة ودعــم الخطوات التي 

تتخذها.
أما المحامي المصري محســن البهنسي فقد كتب 
على صفحته على »فيسبوك«: المادة 54 من قانون 
المحامــاة نصت علــى معاقبة كل مــن تعدى على 
محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء 
قيامه بأعمال مهنته أو بســببها بالعقوبة المقررة 
لمن يرتكب هــذه الجريمة ضد أحــد أعضاء هيئة 

المحكمة.
وتابــع: يذكر أن الفقرة الثانيــة من المادة 133 
عقوبــات نصت علــى معاقبة كل مــن أهان هيئة 
قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ســنة أو 

بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وزاد: إن كنــت أرى ضرورة تعديلهــا، إلا أن 
مجرد إحالة مأمور قسم شرطة مطروح للمحاكمة 
في حــد ذاته مجــرد رد اعتبار لمحامــي مطروح 

والتمسك بعقابه كذلك إنصافا لمحامين مصر.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها على لسان 
مصدر أمني، عــدم صحة تعرض عدد من المحامين 

للإهانة أثناء وجودهم في قسم شرطة مطروح.
وأوضــح المصدر أنــه أثناء انقطــاع الكهرباء 
عن القســم، تم إخلاؤه لتنفيذ إجــراءات التأمين 
المتبعــة، إلا أن المحامين المشــار إليهــم اعترضوا 
على تلك الإجراءات وقاموا بالتعدي بالسب على 
العاملين بالقسم، وفقا لما أكده شاهد الواقعة أمام 
النيابــة العامة الذي كان موجودا بالقســم، وتم 

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وفي قضيــة أخرى، قــال فتحــي الصويني، 

نقيب المحامين فــي قنا، جنوب مصــر، إنه جرى 
احتواء أزمة المحامين في مدينة نجع حمادي، بعد 
تجمهرهم أمس اعتراضا على تعسف أحد القضاة.

وأضاف إنــه تم احتواء الموقــف بين المحامين 
والقاضي، بعد إقامة جلسة صلح في حضور أحد 
مسئولي وزارة العدل، بعد تفهم أبعاد المشكلة فيما 
يتعلق بالجوانب الســلبية وتم إقامة الجلســات 
التي تم إيقافها، وإزالة أسباب المشكلة. وأكد نقيب 
المحامين أن العلاقة بين القضاء الواقف والجالس 

هي علاقة تكاملية، وهي منظومة واحدة.
وســبق أن أصــدرت الجمعيــة العمومية غير 
العادية لمحامي قنــا، بيانا رســميا بعد اعتصام 
عشــرات المحامين داخــل محكمة نجــع حمادي، 

شمال محافظة قنا.
وجاء في البيان: »اجتمع مجلس نقابة محامي 
قنا بناءً على شــكاوى المحامين بنجــع حمادي، 
بشــأن ما يحدث من رئيس الدائرة الثانية جنح 
بمحكمة نجــع حمــادي الجزئيــة، وردا على ما 
يحدث من تجاوزات ومخالفات صارخة بصحيح 

القانون وإحلال في الجلسة«.
وأشــارت النقابة في بيانها: إلى »سوء معاملة 
المحامين والمتقاضين والشهود وعدم تحقيق دفاع 
المحامين، وعدم الســماع لهم أو إثبــات طلباتهم 

القانونية«.
وزادت: »رغــم المحاولات الوديــة مع القاضي 
لإعــادة النظر في إدارته للجلســات بأســلوب 
مناسب ومطابق لروح وصحيح القانون ومحاولة 
التعاون لأجل تحقيق حســن ســير العدالة، لكن 
القاضي لم يســتجب لجميع المحاولات الودية ولا 
يزال مســتمرا في تجاوزاتــه القانونية وتعنته 
الدائم مع المحامين، مما نتج عنــه عدم قدرتهم أو 

تمكنهم من ممارسة عملهم. »
ولفت البيان إلى أن »الجمعية العمومية لنقابة 
المحامين في قنا قــررت عدم الحضور أمام الدائرة 
المذكــورة، وأن هــذا الإجراء أوّلي مــن الجمعية 

العمومية للمحامين«.

غضب في مصر بعد اعتداء الشرطة على 6 محامين
... والداخلية تنفي 

إثيوبية فرت من حرب 
تيغيري إلى السودان
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 تحوّلت الاحتجاجات في طرابلس الى مشــهد 
درامي ليــل الخميس/الجمعة مــع إقدام محتجين 
على إحراق مبنى بلدية طرابلس التراثي وبعثرة 
محتوياتــه إضافــة إلى اقتحــام مبنــى جامعة 
ورشــقه  ميقاتي  نجيب  للرئيــس  التابــع  العزم 
بالحجــارة، بعدمــا تحوّلت منازل نــواب المدينة 
إلى هدف للمواطنين الغاضبين من سوء الاوضاع 
الاقتصادية والمعيشــية ومن قــرار الاقفال العام 

بسبب جائحة كورونا.
ولــم تتضّح بعد أبعاد هــذه التحركات في ظل 
قراءات متعــددة لخلفياتها بين مــن يراها عفوية 
نتيجــة الأوضاع الحياتيــة والاجتماعية المتردّية 
والجوع والفقر وبين من يراها تظاهرات مشبوهة 
ومرتبطة بجهات سياســية تستغلّها وتحرّكها عن 
بُعد للضغط على الرئيس المكلّف ســعد الحريري 
فــي بيئته ودفعه إمــا الى الاعتذار عــن التأليف 
أو للســير بطرح رئيس الجمهورية ميشــال عون 
الــذي تراجع عــن موافقته على تشــكيلة من 18 
وزيراً ويريد تشــكيلة من 20 وزيراً بإضافة درزي 
وكاثوليكــي اليها وبانتــزاع حقيبتــي الداخلية 
والعــدل من الرئيس الحريري وعــدم التدخّل في 
لصلاحيات  والتعرّض  المسيحيين  الوزراء  تسمية 

رئيس الجمهورية.
وفرضية  العفــوي  التحــرك  فرضيــة  وبــن 
المخاوف  تكبر  السياســي،  والتوظيف  الاستغلال 
من أن تشــكّل احتجاجات طرابلس شرارة ثورة 
تمتد الى المناطــق اللبنانية كافة فــي حال لم يتمّ 
تدارك فــورة الغضب والاحتقــان، على الرغم من 
أن التحركات التي شهدتها مناطق متفرّقة مازالت 
خجولــة وتقتصــر على قطــع طرقات وإشــعال 
دواليــب لبعض الوقــت قبــل أن يتدخّل الجيش 

لاعادة فتحها.

وفي ضوء احتدام المشــهد فــي طرابلس الذي 
بلغ حدّ إحراق مبنــى البلدية وعدم وجود حماية 
أمنية في محيطه، برز موقف لافت للرئيس ســعد 
الحريري حمل للمرة الاولى انتقــاداً الى الجيش 
اللبناني الــذي اتّهمه بالوقــوف متفرّجاً، رافضاً 
»رمي التُهم على أبناء طرابلس والعودة الى نغمة 

قندهار«.
وجاء في بيان الحريري »مــا حصل في مدينة 
طرابلس هــذه الليلة، جريمــة موصوفة ومنظّمة 
يتحمّــل مســؤوليتها كل من تواطــأ على ضرب 
وبلديتها  مؤسســاتها  وإحراق  المدينة  اســتقرار 
الذين  واحتلال شــوارعها بالفوضى«. ورأى »أن 
أقدموا على إحراق طرابلــس مجرمون لا ينتمون 
للمدينة وأهلها، وقد طعنوها فــي أمنها وكرامتها 
باســم لقمة العيــش. ومن غير المقبــول تحت أي 
شعار معيشي أو سياســي، طعن طرابلس من أي 
جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها«. وأكد 
»أننا نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس والشمال، 
اللبناني  لمــاذا وقف الجيــش  ونتســاءل معهم: 
متفرّجاّ على إحراق الســرايا والبلدية والمنشآت، 
ومن ســيحمي طرابلــس اذا تخلّــف الجيش عن 
حمايتها؟ هناك مســؤولية يتحمّلها من تقع عليه 
المســؤولية، ولن تقع الحجة على رمي التهم على 
أبنــاء طرابلــس والعودة إلــى نغمــة قندهار«. 
وأضاف »إذا كان هناك من مخطّط لتسلّل التطرّف 
إلى المدينة، فمن يفتح له الأبواب؟ وكيف للدولة أن 
تسمح بذلك في مرحلة من أسوأ وأخطر المراحل في 

تاريخ لبنان«.
وختم »طرابلس لن تســقط في أيدي العابثين، 
ولها شعب يحميها بإذن الله. وللكلام صلة لوضع 

النقاط على الحروف«. 
أمــا رئيس حكومــة تصريف الأعمال حسّــان 
دياب فأكد أنه »لا تكفي الإدانة لتعويض طرابلس 
ما دفعته من أثمان باهظة بتوظيف ســاحاتها في 
توجيه الرسائل السياســية النارية«. واعتبر »أن 
خســارة طرابلس لا تقتصر علــى محاولة طمس 

تراثها وتاريخها، وإنما في العبث والشــغب الذي 
أراد تشــويه صورتها، وحاضرهــا، وما تختزنه 
من قــوة إرادة صلبة لمواجهــة التحديات«. وقال 
طرابلس،  بلديــة  أحرقــوا  الذيــن  »المجرمــون، 
فساداً  وعاثوا  الشرعية،  المحكمة  إحراق  وحاولوا 
فــي المدينــة ومؤسســاتها الرســمية والتربوية 
والاقتصادية، إنما عبّروا عن حقد أسود دفين على 
طرابلس وعنفوانها«  مضيفاً »التحدّي الآن هو في 
إســقاط أهداف هؤلاء المجرمــن، بالقبض عليهم، 
القضاء لمحاســبتهم  إلى  واحداً واحداً، وإحالتهم 
على ما ارتكبوه بحق طرابلس وأبنائها الصامدين 
.والتحدّي أيضاً بفتح تحقيق يحدّد المســؤوليات 
في الســماح بهذا التمــادي الفاضح باســتباحة 
شــوارع طرابلس ومؤسســاتها. والتحدّي الذي 
نلزم بــه أنفســنا، هو بأننــا ســنحبط مخطّط 
العابثين، من خلال وعد بالعمل سريعاً على إعادة 
تأهيــل مبنى بلديــة طرابلس، ليبقــى معبّراً عن 
شموخ المدينة وتراثها النقي المتجذّر عبر التاريخ«.
ورأى الحزب التقدمي الإشتراكي » أن طرابلس 
وأهلها تدفع مجدداً، أقســى الأثمان بفعل الإهمال 
والظلــم التاريخي الذي طالها لعقود وســنوات، 
وعمّــق أزماتها وحرمانها، وجعــل من فقر الناس 
وجوعهم وقــوداً قابلًا للاشــتعال في كل لحظة«. 
واعتبر في بيــان »أن طرابلس تتحوّل اليوم بفعل 
كل هذا التخلّــي المريب، إلى ســاحة تحترق فيها 
عذابات الناس علــى مذابح صراعات أكبر. ويبقى 
العلاج الوحيد في التوجه المباشر إلى دعم حقيقي 
وفعلــي للعائلات الفقيــرة والمحتاجة بــدءاً من 
طرابلس، لنزع هذا الفتيل من أيدي كل من تســوّل 
له نفســه اســتغلال مطالب الناس المحقة لإذكاء 
نيران الأزمات«. وختــم » لعلّه الأجدى بالمعنيين، 
تأليف الحكومة في أســرع وقــت لمواجهة كل هذه 
التحديات الخطيــرة. ليس الوقــت وقت ألاعيب 
سياسية وتصفية حسابات، بل هو وقت التصرف 
الدولة  وحمايــة  الناس  حقوق  لتأمين  المســؤول 

والوطن والكيان«. 

المعشر لا يتوقع الكثير من المساعدات والحل الوحيد فلسطينياً »الحقوق المتساوية« 

عندما »احتفلت« عمان ببيرنز ورفاقه:
هل اختفت مظلة ترامب وأوقف بايدن التدهور؟

ثلاثي »أستانة« دعا في بيان مشترك إلى احترام »استقلالية« عمل اللجنة

اختتام أعمال »الدستورية السورية - 5«: إجماعٌ على وصفها 
بـ»الفاشلة«... وخلاف على تحديد أرضية إصلاح دستوري

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 مــا الذي ســيقوله أو يفعلــه »صديق عمان« 
الجديد في أرفع مناصب واشــنطن؟... هذا سؤال 
يجول كالعــادة في خاطــر كل ســكان الطبقات 
العليا في المجتمع النخبوي الأردني، ويبحث عن 
إجابة لها علاقة هذه المرة بالتوقعات التي تختص 
بمصالح الأردن تحديداً ويمكن أن تنتج عن تعيين 
الســفير وليام بيرنز رئيساً لجهاز الاستخبارات، 
هو اتجاه تترقب المؤسســات الأردنيــة  اكتماله 

باعتماد اللجان المعنية في الكونغرس.
منــذ اللحظــة التــي أعلــن فيها عــن بيرنز 
مرشــحاً لهذا الموقــع »انعجقت« ســيناريوهات 
الإعــام والاتصــال والتواصــل فــي صالونات 
الأردن السياســية، ووجد سياســيون من النوع 
الذين يقــرأون الكتب التي يصدرها سياســيون 
أمريكيون، أنفســهم وسط الســؤال والاستفسار 

والإلحاح.
 بين هؤلاء رئيس الديوان الملكي الأسبق والمفكر 
السياســي عدنان أبو عودة، الــذي أبلغ »القدس 
العربي« مبكراً قبل نحو أســبوعين، بأهمية قراءة 
ما بين أسطر الكتاب الأخير والجديد الذي أصدره 

بيرنز نفسه عام 2019.
 في إحدى الندوات، استعان أبو عودة بفقرات 
وردت فــي كتاب بيرنز عن تجربــة الأخير عندما 
كان ســفيراً فــي الأردن، ولاحقا قــرأ أبو عودة 
إشــارات في الكتاب لها علاقة بالمســاعدات، في 
أردنية  لشخصية  العربي«  »القدس  اســتمعت  ما 
أساسية تواصلت قبل أسابيع فقط مع بيرنز وقبل 
حسم الانتخابات الرئاسية، وسمعت منه مباشرة 
تلك العبارة التي تقول بأن »الإصلاح السياســي 

يتيم في الأردن، والاتجاه الديمقراطي غير جاد«.
 هل تعني تلك العبارة شيئاً محدداً؟

لا إجابــة مباشــرة طبعاً على ســؤال من هذا 
النــوع، لكن أبو عــودة اقترح مبكــراً الانتباه لما 
يصدر مــن أدبيــات ومؤلفات عن كامــل الإدارة 
الأمريكية الجــدد ورموزها، وتحديداً في الجزئية 
المتعلقة بســؤال آخر.. »كيف يفكر الديمقراطيون 
بعــد عودتهم، عندمــا يتعلق الأمر بالمســاعدات 
للأردن أو لغيره؟«. من قرأ كتاب الرئيس الجديد 
الملاحظة  بــأن  يفهم  الأمريكيــة  للاســتخبارات 
مفصلية على الأقل في الكتاب بخصوص التحفظ 
على إنفاق المســاعدات الأمريكيــة، وتحديدا في 
الحالة الأردنية ضمن نطاق الاستمرار في منهجية 

الدولة الرعوية.
فــي الواقع، يقــول بيرنز ذلك منتقــداً، مع أن 
رئيــس مجلس الأعيان فيصــل الفايز، يصر وفي 
كل مجالســاته على تذكير كل من يريدون تحميل 
المملكة أكثر مما تحتمل، بأن الأمريكي يقدم ملياراً 
و700 مليون دولار ســنوياً. تلك حصة مساعدات 
قد لا تزيد مع وجود أصدقاء كبار للأردن في البيت 
الأبيض اليوم، كمــا يقدر وزير البلاط الأســبق 
وأبرز خبير أردني بالديمقراطيين ومؤسســاتهم، 

وهو الدكتور مروان المعشر.
ســمعت »القدس العربي« المعشر وجهاً لوجه 
يلفت النظر إلــى أن ملف مســاعدة الأردن عابر 
للإدارات ومؤسســي، ملاحظاً أن العلاقة السيئة 
مع إدارة الرئيس الراحــل دونالد ترامب لم تؤثر 
على حجم المســاعدات للأردن، لكن المعشر مَعني 
بأن لا يتوقع الأردني حماســة لزيادة المساعدات 
في ظل وجود أصدقــاء في البيت الأبيض معنيين 
بتمكين الأردن ومســاعدته أكثــر، وبينهم بيرنز 
نفســه ووزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن، 

وغيرهما.
المعشــر لا يتوقــع أن يتدخــل الديمقراطيون 
العائدون للحكم في واشــنطن للضغط على دول 
الخليج الثريــة حتى تدفع المال لمســاعدة الأردن 
مجــدداً. ويقترح بــدلًا من الغرق فــي التوقعات 
والتكهنات، الاسترسال في منهجية الاعتماد على 
الذات، متوقعاً أن لا يفعلها الديمقراطيون، وأن لا 
يتحمس –في المقابل- الســعوديون لتقديم المزيد 

من المساعدات.
»الجميع لديهم مشــاكلهم الاقتصادية والمالية 
اليوم«  يقترح المعشــر بعدما وجه نفســه وسط 
حالة هوس إعلامية تســأله وتستفسر منه محلياً 
عن تقديره بحكــم الصداقة مع بيرنــز وغيره لما 
سيحصل، ســواء مع الأردن لاحقاً أو مع القضية 
الفلســطينية. ويبدو أن صداقة المعشر مع بعض 
رموز الإدارة الديمقراطية الجدد، أو خبرته بعدد 
لا بــأس به منهــم، وضعته تحت أضــواء إلحاح 
الاستفســار دون أن يكــون الرجــل معنياً بالأمر 

ومصراً على الزهد بكل شيء.
 لكن  لديــه تقدير أو تحليل للموقف والمشــهد 
والبوصلــة. وعلــى الأرجــح اســتمع -بصفته 
لبيرنز  الباحــث-  والزميــل  الأردني  الصديــق 
وغيــره، ومؤخراً لبعض المســتجدات في الإطار 

العام على الأقل.
لا يحب المعشــر الفتوى، ويتجنب الشطط في 
العربي«  »القدس  عليــه  ألحت  وعندما  الاجتهاد، 
بهدف الإصغاء، خرج التقديــر العام الذي يقول 
بضرورة أن لا يتوقع العرب الكثير، وليس الأردن 
فقط أو الشــعب الفلســطيني. فما فعله الرئيس 
جو بايدن حتى اللحظة فقــط أنه أوقف التدهور 
وبعــض التهــور، والإيحاء واضح بــأن من كان 
لديه مظلة في منطقة الشــرق الأوســط اســمها 
إدارة ترامب يفعل تحتها ما يريد بالمنطقة، تبدلت 
أحوالــه اليوم، وثمة إشــارة صــدرت الأربعاء 

بالوقف المؤقت لصفقات الأسلحة.
 يكرر المعشــر: تلك نتيجة لاتجــاه بايدن في 
وقــف التدهور، ويســأل: في المصالــح الحيوية 
الأردنية والأساســية وفي القضية الفلسطينية.. 

هل سيقود ذلك إلى شيء محدد؟
يجيب: »قد يحصل ذلــك«. وبالتالي، علينا أن 
نخفف من التوقعات المتهورة سياســياً. والمقاربة 
التي يتقدم بها المعشر بناء على خبرته الشخصية 
فــي رمــوز الإدارة الجديــدة، لا تبــدو متفائلة 
فلســطينياً أو على صعيد عملية السلام، أو حتى 

على صعيد مشروع حل الدولتين.
 والخيــار الــذي يتبقى - في رأيــه- الاتجاه 
فوراً إلى »الحقوق المتســاوية« والبحث عن إطار 
جديد للقضية الفلســطينية يعيــد خلط الأوراق 
وعلى أســاس المطالبة بحقوق متساوية للشعب 

الفلسطيني.
 ثمة تقديرات أخرى مفاجئة ســتعيد »القدس 
العربي« التذكير بها لاحقاً لشــخصيات من وزن 
المعشر وأبو عودة، لديها قدرة على تفكيك الرموز 

الأمريكية.

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد: 

فشــلت الأطراف الســورية مجدداً بعد خمس 
جــولات من النقــاش دامت أكثر من ســنة وثلاثة 
أشهر، في التوصل لنتيجة إيجابية خلال مفاوضات 
الجولة الخامسة، للجنة الدستورية السورية، في 
مدينة جنيف السويســرية، التي اختتمت أعمالها 
أمس، من دون تحقيق أية نتائج، نظراً لإصرار وفد 
النظــام على تعطيل أعمال اللجنــة، وامتناعه عن 
الدخول في مناقشــة المبادئ الأساسية في صياغة 

دستور جديد للبلاد.
وقال مصدر مسؤول من وفد هيئة التفاوض في 
جنيف لـ»القدس العربــي« إن »اللجنة لم تتطرق 
إلى جدول أعمال اجتماعات الجولة الخامسة المعد 
مسبقاً، ولم تناقش العناوين العريضة من المبادئ 
الأساســية بالدســتور، نتيجة تعمد وفــد النظام 
إجراء مداخلات مطولة وتكرار أســئلة لا ضرورة 
لها، بهــدف إضاعة الوقت، وفــي محاولة جديدة 
منه لدق الأســافين في نعش اللجنة الدســتورية، 
وضرب كل الجهود الأممية والدولية المتعثرة أصلًا 
والرامية لكتابة دســتور جديد لســوريا، منعاً من 

تأسيس مرحلة انتقالية وانتخابات ديمقراطية«.
 تزامناً، قالــت مصادر من اللجنة الدســتورية 
الســورية أن المبعــوث الأممــي إلى ســوريا غير 
بيدرسون، أبلغ روســيا إيقاف اجتماعات اللجنة 
في حال استمر تعنت وفد النظام السوري. ووصف 
بيدرســون« الجولة بأنها »كانــت مخيبة للآمال، 
ووفد النظام رفض جدول الأعمــال ولم يتوصلوا 
لأي حــل، ولــم يتم الاتفــاق على جولــة مقبلة«. 
وأضــاف »تقدمت بمقترح للرئيســن المشــاركين 
للتوصل إلى توافق، لكن الســيد أحمــد الكزبري 
رفــض مقترحي وقبله الســيد البحــرة.. لا يمكن 

المتابعة في النقاشات بهذه المنهجية«.

الوفد الثالث: فشل

عضو الوفد »المدني« الثالث عبد العزيز الحلاج 
قال في مداخلة خلال الجلســة الأخيــرة »ما زلنا 
بعد خمس جولات مــن النقاش بعيدين عن تحديد 
منهجيــة حقيقية للنقــاش لكي نبنــي أي تفاهم 
نســتطيع أن نخرج به للشــعب الســوري لنقول 
بــدأت العملية. مــاذا نقول للنــاس: بأننا حاولنا 
أن نقنع الأطراف الأخرى بوجهة نظرنا وفشــلنا؟ 
فشلنا في التوافق وتركنا للدول الأخرى الصديقة 

والعــدوة أن تتفاوض على شــكل مســتقبلنا! يا 
للعار«. وأضاف »هل يمكننــا أن نقف أمام ضميرنا 
ونقول توافقنــا على مبدأ واحد صغيــر؟ مبدأ من 
مثل: »نحن السوريين والسوريات نؤكد إرادتنا في 
العيش الكريم الحر المشــترك في دولة واحدة ذات 
ســيادة على كامل أراضيها وأن الشعب السوري، 
كل الشعب الســوري هو وحده صاحب السيادة.. 
مبدأ أساســي وأس للفعل الدســتوري في عبارة 

واضحة نضعها في أول الدستور«. 
وتساءل الحلاج »هل كثير على الشعب السوري 
بأن نحسســه بأننا نحمل ألمــه العميق على محمل 
الجد وأننا لســنا هنا لإضاعة الوقــت وهدر المال 
وإطالة المأســاة والناس على حافــة المجاعة. مبدأ 
واحد بسيط سيدي الرئيس دون تعقيدات وبدون 
محاولة حشــر ما لا نتفق عليه. مبدأ يؤكد الوحدة 
السياسية السورية يرسل رسالة ناصعة كالشمس 
بأن بقاء الوطن وسلامته وطناً لكل أبنائه وبناته 

لن يستثنى فيه أحد هي أولوية الأولويات«.
وكشف عن فشــل الجولة الخامســة حيث قال 
»وصلنا للمســاء في آخر جلســة من آخر يوم من 
الجولة التي يبدو أنها ســتكون الأخيرة ولم نصل 
إلى أي توافق. وا أسفاه. أنا آسف من دموع كل من 
فقد عزيز في السنوات العشر الماضية آسف أمام كل 
الجائعين والخائفين والمرضــى وكل الأطفال الذين 
يفقدون مســتقبلهم أمــام أعيننا. فــإذا لم تكونوا 
ستوافقونني على هذا المبدأ الأساس فهل بالإمكان 
على الأقل أن أطلب منكم أن نصمت لثوانٍ ونســمع 
صوت الألــم القادم من بعيد بعد أن فشــلنا في أن 
نسمع أصوات بعضنا البعض«. مصدر من أعضاء 
اللجنة، قــال للقــدس العربي، أن جلســة هادئة 

تخللها عدد قليل من الاستفسارات. 
واســتكمل أعضاء الثلــث الثالــث حديثه عن 
»توضيــح مكونــات ومفاهيم العدالــة الانتقالية 
وضرورتهــا كآليــة لتجــاوز اســباب النــزاع«. 
ورغــم الانتقادات التــي وجهت من قبــل أعضاء 
آخرين في الجلسات الســابقة للمصطلح، أصرت 
المداخلة الجمعــة أيضاً، على ضرورة فهم الموضوع 
بمحتوياته ومكوناته المختلفــة وتجاربه العديدة 
للوصــول إلى نموذج ســوري وطلبــت من باقي 
الأعضــاء عــدم مهاجمــة المصطلــح دون تفهــم 
وتمحيص. كما أعاد أحد أعضاء الوفد ذاته توضيح 
الصياغة  قبــل  فيها  التعمــق  وضــرورة  المفاهيم 
والمسميات، معتبراً »إذا كان هناك حاجة لإجراءات 
عدالــة للخروج بالبــاد من النزاع فهذا مشــروع 
وضروري مناقشــته قبل إقرار المسميات موضحاً 
في هذا وفي أمور كثيرة أن المسميات قد تعيق الفهم 

وأن الوصول إلى مضمون واضح هو الأساس«. 
وفــد النظام فنّــد من جهتــه مفهــوم العدالة 
الانتقالية التي تقوم الدولة بتطبيقها حسب رأيهم 
من خلال عمليات العفو، كما ناقشوا مفهوم التداول 
الســلمي للســلطة وقرنوه بقدرة الأحــزاب على 
التنظيم وبناء قاعدة مجتمعيــة لأفكارها. وأكدوا 
علــى العروبة من جديد كوعاء حضاري للشــعب 
للجميع.  الثقافيــة  الحقوق  احترام  مع  الســوري 
وأصر آخرون على رموز الدولة وطالبوا بتعزيزها 
دســتورياً. وقدم وفد هيئة التفاوض مداخلة حول 
النصوص الدســتورية وأعاد التذكير بثلاث منها 
هي الســيادة وفصل الســلطات التداول السلمي 
للســلطة على ان يتابــع باقي أفــراد الوفد قراءة 

الباقي تباعاً.

بيان ثلاثي »أستانة«

وكإجراء روتيني، أصدرت الدول الضامنة تركيا 
وروسيا وإيران بياناً مشتركاً دعت فيه إلى احترام 
»استقلالية« عمل اللجنة. حيث أكدت الدول الثلاث 
الضامنة لمســار »أســتانة«  في بيان مشترك على 
استقلالية وسيادة ســوريا، لافتة إلى استعدادها 
لدعم عمل لجنة صياغة الدســتور لتحقيق ضمان 

الأداء الفعال والمستدام للجنة.
وورد في بيان الدول الثلاث الذي نشرته وزارة 
الخارجية الإيرانية: »الاعتراف مرة أخرى بالالتزام 
بســيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها 
احترام  وضرورة  الإقليمية،  وســامتها  ووحدتها 
الدول  وتطرقت  المبــادئ«.  لهــذه  الأطراف  جميع 
الثلاث للحديث عن »استعدادها لدعم عمل اللجنة 
من خلال مشاركتها المستمرة مع الوفود، والمبعوث 
الســوري والمبعــوث الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، كميسر من أجل 

تحقيق ضمان الأداء الفعال والمستدام للجنة«.
وأضافت أنه »يجب أن تعمل اللجنة الدستورية 
السورية بروح التســوية والمشاركة البناءة، دون 
تدخل خارجي وتنفيــذ برامج دول خارجية، حتى 
يتمكن أعضاء اللجنة مــن التوصل إلى اتفاق عام 
والحصول علــى النتائج المجديــة... ويجب قبول 
اللجنــة ودعمها إلــى أقصى حد من قبل الشــعب 
السوري«. وأكد البيان المشترك أنه »سيتم مواصلة 
المشاورات حول القضايا المذكورة في الأعلى حتى 
الاجتمــاع المقبل للجمعية الدوليــة في إطار عملية 
الدولية الخامسة عشــرة لعملية  أســتانة )القمة 
أستانة( في سوتشي يومي 16 و17 شباط/ فبراير 

المقبل«.

بين فرضيتَي التحرّك العفوي والتوظيف السياسي

طرابلس تشتعل على وقع عذابات الفقراء... ورئيس الوزراء المكلف يتهم الجيش بالوقوف متفرّجاً 

 الحريري يتّهم عون بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية: لا حكومة إلا من 18 وزيراً
بيروت - »القدس العربي« :

في عزّ المواجهات الدائــرة في طرابلس والتي تثير المخاوف من 
تطوّرها نحو الأســوأ وإمتدادها إلى مناطق لبنانية أخرى، جاءت 
مواقــف منســوبة لرئيــس الجمهورية ميشــال عون حــول الملف 
الحكومــي فــي توقيت غيــر موفّق لتفتــح الباب أمام إشــتباك مع 
الرئيس المكلّف ســعد الحريري الذي أعرب عن »أسفه وألمه للكلام 
الرئاســي المنقول عن عــون، فيما البلاد تواجه ســيلًا من الأزمات 
الصحية والأمنية والسياســية، وفيما العاصمــة الثانية طرابلس 
تشــهد هجمة منظّمة تثير الريبة في أكثر من اتجاه« حسب ما أفاد 

المكتب الإعلامي للحريري. 
ومــن الواضح أن العهد ممثلًا فــي الرئيس عون وصهره النائب 
جبــران باســيل يســعيان إلــى »تطييف« أزمــة تأليــف الحكومة 
والظهــور بمظهــر المدافعــن عــن حقــوق المســيحيين ومحاولــة 
إســتدراج تأييــد البطريــرك الماروني مار بشــارة بطــرس الراعي 
وإحراج حــزب القــوات اللبنانية. لكــن بدا واضحــاً أن الحريري 
يدرك غايــات العهد ولذلك كان حريصاً على تأكيد رفضه الانجرار 

إلى »اشتباك إســامي - مسيحي«. وقد فنّد الحريري ما ورد في 
كلام رئيس الجمهورية وجاء في الرد »رأينا وجوب الإضاءة على 
بعــض النقاط التي وردت في »مقالــة« فخامته، بما يعيد تصويب 
الحقائق ويجنّب الرأي العام اللبناني الوقوع في حبائل الخبريات 

المسمومة:
أولًا - الواضح من الســياق الكامل للكلام المنســوب، أن دوائر 
قصر بعبدا تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، 
وهــي تنزع بذلــك عن رئيــس الجمهوريــة صفة تمثيــل اللبنانيين 

بمختلف أطيافهم ..«....
ثانيــاً- يقــول فخامتــه في المقالــة »فــي أحــد اجتماعاتي مع 
الرئيس سعد الحريري، قال لي إنه الرئيس المكلف وهو من يؤلف 
الحكومة كلها. طبعاً هذا لم أســمح به قبلًا، ولا الآن. حســب المادة 
53«. والقول هنا في غيــر مقامه ومجرّد وهم وقراءة خاطئة. فأي 
عاقل يمكــن أن يتصوّر تمسّــك الرئيس المكلف بحــق حصري في 
ولادة الحكومــة وهــو أول من يدرك أن مراســيم التشــكيل تصدر 

بالاتفاق بين الرئيسين.  
ثالثــاً- في المقال أيضاً كلام لفخامته: »من الطبيعي أن يســمّي 

رئيــس الجمهوريــة الوزراء المســيحيين بســبب إحجــام الأفرقاء 
المســيحيين عن المشاركة ). . .( واخترع الثلث +1 على أنني أطالب 

به. هذا غير صحيح....
رابعــاً - »لم أعــد أفهم عليه. ما يريده اليوم هو غير ما ســيطلبه 
في اليــوم التالي«  هذه العبــارة منقولة عن فخامــة الرئيس لكنها 
تصحّ لتبنيها من الرئيس المكلّف الذي لا يكاد أن يغادر قصر بعبدا 
بعــد كل اجتماع محمّــاً بالأجــواء الإيجابية حتى تطــلّ العقبات 
مــن الغرف المحيطة. لقد راهن الرئيــس الحريري على فتح صفحة 
جديدة تنقل البلاد إلى مســاحات من المصالحة والإنجاز والإنقاذ 
الاقتصــادي، وهو أقدم على مغامرة انتخاب العماد عون رئيســاً، 
مدركاً أهمية التأســيس لمرحلة جديدة لا تحكمها سياسات الإنكار 
والتعطيــل، غير أن الرياح جرت مع الأســف بما لا تشــتهي النوايا 
الطيبة وإرادة العيش المشــترك والجهد المطلوب لوقف اســتنزاف 
الدولــة في حلبات الطوائــف. لم يكن المكتــب الإعلامي في حاجة 
لكل مــا قيل، وهو الــذي التزم الصمت باســم الرئيــس الحريري 
وتصرّف علــى قاعدة أن البلاد تحتاج التهدئــة لا التوتر والحكمة 
في مقاربة الأمــور والأصول في مراعاة العلاقات بين الرئاســات 

وليس الجنوح نحو التصعيد«. 
وأضاف المكتــب الإعلامي للحريري »أما ختــام المقالة الممهورة 
بتوقيــع فخامته، فهي مع الأســف أيضاً وأيضــاً وأيضاً، صناعة 
ركيكة لمعلومة ملفّقة وفيهــا أن الرئيس المكلف اقترح »كي تحصل 
الحكومــة على الثقة فــي مجلس النواب، ينبغي صــرف النظر عن 
التحقيق الجنائي. الرئيس بري ووليد جنبلاط لا يمنحان الحكومة 
الثقــة في ظل التحقيق الجنائي«. ويبدو أن فخامة الرئيس نســي 
أو تناســى أن مجلس النواب أقرّ التحقيــق الجنائي في 20 كانون 
الاول/ديســمبر ووافقــت عليه كتلة المســتقبل إلــى جانب كتلتي 
الرئيــس بــري والوزير جنبلاط، وربما نســي فخامته أو تناســى 
أيضاً أنه كان أول من بادر إلى الاشادة بقرار مجلس النواب. وفي 

الحالتين يكون إن تناسى مصيبة وإن نسي فالمصيبة أعظم«. 
وختم »أي مخيّلة تصنع للرئيس كل ذلك لتبرّر له أمام اللبنانيين 
سياســات التعطيل؟ وأي عقل هذا الذي يريد اشتباكاً طائفياً بأي 
وســيلة تارة مع هــذه الجهة وتارة أخــرى مع تلك. أســاليبهم لن 
تقطــع معنا بعد اليوم، ولــن نعطيهم فرصة الفرحة بأي اشــتباك 

إسلامي - مسيحي. ولكل مقام مقال إذا شاءوا«. 

عدنان أبو عودة

صورة مأخوذة من فيديو عن قناة »LBC« لبلدية طرابلس تحترق
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تحدثت مجلة »إيكونومست« عن الانتخابات 
وقالت  الوجوه.  تغيير  وضرورة  الفلســطينية 
إن الكثير من الفلســطينيين كانوا صغاراً لتذكر 
السنة التي تولى فيها عباس السلطة عام 2005. 
وينتخب الرئيس الفلسطيني لمدة 4 أعوام على 
فترتين، لكن محمود عباس لــم يعقد انتخابات 
أخرى، وبقي في الحكم منــذ ذلك الوقت، وربما 
ينتخب لفترة جديدة في الانتخابات الرئاســية 
المقبلة. فقد أعلن عباس فــي 15 كانون الثاني/ 
يناير عــن أول انتخابات في المناطق المحتلة منذ 

15 عامًا.
وعبّر الكثير من الفلســطينيين عن شكوكهم؛ 
لأن الدعــوة للانتخابات هي عادة لعباس الذي 
يكــره تعريض قبضتــه على الســلطة للخطر. 
وتقول المجلة إن عباس ربما كان جاداً هذه المرة، 
فعلى خلاف الدعوات السابقة، فقد حدد موعداً 
في أيار للانتخابات التشريعية، وللرئاسية في 
تموز/ يوليو. وتضيف المجلة أنه »حتى لو نظمت 
الانتخابات فلن تجلب الكثيــر من التغيير؛ لأن 
عباس قد يكون المرشح الوحيد لمنصب الرئيس. 
ومن هنا فإعلانه لا يعكس رغبة بوجوه طازجة 
أو مســار جديد. وهي لفتة للرئيس الجديد في 
واشنطن بعد ســنوات من المعاناة في ظل إدارة 
دونالد ترامــب، حيث لم تصل فيها العلاقات مع 
الولايات المتحدة إلى هذا المســتوى من السوء 

منذ ثمانينات القرن الماضي. 

»60% تريد استقالته« 

ويأمل عباس في بداية جديدة مع بايدن، لكن 
أمله قد يخيب نظراً لانشــغال الإدارة الجديدة، 
ولعدم وجــود وقت للدخول في الدبلوماســية 
المغلقة بين إسرائيل والفلسطينيين«. ورغم دعم 
ثلاثة من أربعة فلسطينيين للانتخابات، إلا أنهم 
ليســوا متحمســن للخيارات المتوفرة أمامهم. 
كانون  في  نظمها  اســتطلاعية  دراسة  ووجدت 
الأول/ ديســمبر، مركــز اســتطلاعات مهم، أن 
نسبة 60% من الفلسطينيين تريد استقالة عباس 
الذي قد يخسر أمام إسماعيل هنية زعيم حركة 
حماس في غزة. وربما لن تقدم حماس مرشحاً، 
فتجربتها في الحكم كانت كارثية. وتحولت عزة 
الواقعة تحــت حصار إســرائيلي ومصري إلى 
سجن مفتوح يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة. 
ومن الأفضــل الحفاظ على عبــاس كغطاء بدلا 
من تحمل مســؤولية الضفــة الغربية أيضا. ولا 
توجد هناك وجــوه قوية لتحدي عباس، وربما 

كان مروان برغوثــي الوجه الوحيد القادر على 
هزيمة عبــاس والزحف منتصــراً نحو الحكم، 
لكنه في ســجن إســرائيلي ويقضي عــدداً من 

المؤبدات بسبب دوره في الانتفاضة الثانية.
أما بالنســبة للبرلمان الذي ظل معطلا لأكثر 
من عقد؛ بســبب الخــاف بين حمــاس وفتح. 
فقد قالــت نســبة 34% من الفلســطينيين إنهم 
ســيختارون حماس، و38% ســيختارون فتح، 
مع أن حماس فازت في انتخابات 2006 بنســبة 
44%. ومالــت بقية المشــاركين في الاســتطلاع 
للتصويت إلــى جانب أحزاب ثالثــة أو أنها لم 
تقرر بعد. ولو استطاعت حماس الحصول على 
أصوات جيدة، فســتحصل على موطئ قدم لها 
في الضفة الغربيــة التي تعرضت فيها لضربات 
من إسرائيل والســلطة الفلسطينية. ويعارض 
الكثير من رجال الرئيس عقد الانتخابات، وهو 
قرار يحمل الكثير مــن المخاطرة لعباس، ولكنه 
وبادرة  جديــد  تفويض  علــى  بالحصول  يأمل 
حســن نية من واشــنطن. ومن الصعب التذكر 
الآن أن العلاقــات مع ترامب بــدأت ودية، فبعد 
لقائه فــي البيت الأبيض في أيــار/ مايو 2017، 
قال عبــاس له: »معك، لدينا أمــل« لكن العلاقة 
انقطعت بعد قــرار ترامب الاعتــراف بالقدس 
عاصمةً لإســرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من 

تل أبيب إليها.
وســاءت الأمور في 2018 عندما قطع ترامب 
الدعم عن الســلطة الفلسطينية، وأوقف برامج 

وكذا  الفلسطينية،  الأمن  قوات  وتسليح  تدريب 
قطع الدعم عن منظمة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين التابعة للأمم المتحدة )أونروا(. 
وأغلق القنصلية الأمريكية في القدس التي كانت 
تخدم المصالح الفلســطينية. وفــي 2020، أعلن 

ترامب عن »صفقة القرن« المنحازة لإسرائيل.
وفاقم عباس المشــكلة العــام الماضي، عندما 
توقف عن رفض »أمــوال المقاصة« التي تجمعها 
إســرائيل للفلســطينيين كضريبــة. وذلك بعد 
تلويح نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية. 
وتغطي الأموال هذه نســبة 60% مــن ميزانية 
الســلطة، وبدونها لا يمكن دفع رواتب العاملين 
في المؤسســات المدنيــة. وتم تخفيض رواتبهم 
للنصــف، حيــث قبل بعضهــم هذا كنــوع من 
التطبيع  اتفاقيات  لكن  عادلة.  لقضية  التضحية 
مــع الإمارات أدت لوقف الضــم. ورفض عباس 
التخلي عن قراره دون نصر دبلوماسي، ولكنه 
تراجــع بهدوء في تشــرين الثاني/نوفمبر بعد 
معاناة الاقتصاد الفلســطيني، خاصة أن 1 من 
6 فلســطينيين يعمل مــع الحكومــة التي تدفع 
رواتب أحســن من القطاع الخــاص. وارتفعت 
نســبة البطالة إلى 19% في 2020، من 13% عام 
2019. ومن هنا كان انتصار بايدن بمثابة هواء 
جديد. ويجب عدم التعويل كثيــرًا على التغير 
في المواقف الأمريكية. فقد وعــد بايدن بإعادة 
العلاقات والدعم للفلسطينيين، ولكنه لن يلغي 
الكثير من القرارات التي اتخذها ســلفه. وكان 

هذا واضحــاً في جلســة المصادقــة على وزير 
أنتوني بلينكن، حيث سُــئل  الخارجية الجديد 
عن السفارة الأمريكية في القدس، وأجاب بشكل 

واضح أنها باقية »نعم، نعم«. 
ولا يعتبــر الرئيس الجديــد صانع معجزة، 
فهو لا يستطيع إنهاء الخلاف بين الفلسطينيين، 
أو وقــف النزاعــات الصقورية في السياســة 
الإســرائيلية. وقضى الأمريكيــون ثلاثة عقود 
لتسوية النزاع لكنهم فشلوا، حتى الرؤساء من 

أصحاب النية الحسنة.

القادة العنيدون منشغلون 

 وجدول بايدن حافل، ولديه رأسمال سياسي 
محــدود، ولا وقت لديه للتســوية الســلمية. 
وتتراوح مواقف الفلســطينيين حول المستقبل، 
وهناك نســبة 2% تؤمن بدولة فلســطينية بعد 
خمسة أعوام، فيما ترى نسبة أخرى أن الوضع 
المقاومة   %63 نســبة  وتدعم  سيســتمر.  القائم 
المقاومة  الشعبية السلمية، ونســبة 44% تدعم 
المســلحة، و44% تدعو لحل الســلطة الوطنية، 
ونسبة 29% تدعم التخلي عن فكرة حل الدولتين 
والدفع في اتجاه دولــة ثنائية القومية بين نهر 

الأردن والبحر المتوسط.
وســيجد هذا الخيــار الأخيــر، مقاومةً في 
واســتخدام  الانتفاضة  خيــار  مثل  إســرائيل 
العنف الذي سيؤثر على مواقف الرأي العام من 

الفلســطينيين في الخارج وإسرائيل. والنقاش 
الحاضر في مقاهي الضفة الغربية أن عباس قد 
يفوز بفترة أخرى، لكنه لن يقدم ســوى الأفكار 
المكــررة التي لم تغير من الواقــع خلال 16 عاما 
حكم فيهــا. وعلقت المجلــة فــي افتتاحيتها أن 
الحل هو تخلي عبــاس، وفتح المجال أمام قيادة 
جديدة في الضفة الغربيــة وقطاع غزة. وقالت 
إن الفلسطينيين يســتحقون أفضل من حركتي 
فتــح وحمــاس. وأشــارت إلى قــرار الرئيس 
الفلســطيني رفض »المقاصة« وما جلبه من أزمة 
على الفلســطينيين، بأنه مثال عمــا يحدث من 
القيادة فــي المناطق المحتلة. ومع أن إســرائيل 
تتحمل مســؤولية كبرى عن معانــاة جيرانها، 
إلا أن الألم تفاقم من السياســات التي يتخذها 
القادة الفلســطينيون. فالقادة العنيدون الذين 
يحكمــون الضفة الغربيــة وغزة، يبــدو أنهم 
منشــغلون بالحفاظ علــى ســلطتهم أكثر من 
تحسين حياة المواطنين، وتقول المجلة: »يستحق 

الفلسطينيون« أفضل من هؤلاء. 
وتعلــق المجلــة أن الســلطة الفلســطينية 
التــي تحكم الضفة الغربية أصــدرت في الآونة 
الأخيرة عددا من القرارات، كاستئناف التنسيق 
الأمني مع إســرائيل، وإصلاح سياساتها بدفع 
المســاعدات لعائلات الأسرى الفلسطينيين لدى 
إســرائيل، والتي يراها المسؤولون الأمريكيون 
بأنهــا »رواتب للقتــل« والأهم مــن كل هذا هي 
دعوة عباس إلى انتخابات تشريعية ورئاسية. 

وتساءلت المجلة: »هل يمكن لأحد الثقة بعباس؟ 
فهو في الســنة الـ17 مــن الولايــة الرابعة له 
كرئيــس، وأعلن عــن انتخابات في الســابق 
ليلغيهــا، ولو عقدت فســتكون بشــكل محتمل 
عمليــة تقطيب بين حركتي فتــح وحماس التي 
تدير غزة. وكشــف العقد ونصف الماضي أن أياً 
منهما لا يصلح للحكم. وكانت آخر مرة ذهب فيها 
الفلسطينيون لصناديق الاقتراع في 2006 حيث 
هزمت حماس فتح في الانتخابات التشريعية«. 
ووصفــت المجلة الوضع في الضفــة وغزة بأنه 
»نظام الحزب الواحد«. ففي غزة يعتبر الوضع 
ســيئاً، مع أنه في الضفة أفضــل بقليل، رغم أن 
عباس يحكم عبر المراسيم الرئاسية وبدون أي 

ملمح للمحاسبة. 

لا خليفة له

ومع أنه في ســن الـ85 عامــاً، إلا أنه يرفض 
تحضير خليفة له أو تعجيل رحيله والخروج من 
الحكم. فالرئيس ومجموعة كبار السن حوله لا 
يبعثون على الثقة حتى من الحلفاء المفترضين. 
بتغذية  »تقــوم  بأنه  إســرائيل  المجلــة  وتتهم 
الخلل الفلســطيني« وتصفه بأنه »أمر مخجل«. 
فحصارهــا على غزة بالتعــاون مع مصر، حول 

المنطقة إلى »سجن مفتوح«.
وتجاهل نتنياهــو العملية الســلمية، وقال 
منافسه الشعبي جدعون ساعر إن حل الدولتين 
هو مجــرد »وهم«. ولهذا الســبب هنــاك عدد 
غير قليل مــن الفلســطينيين يفضلون مواجهة 
وتزعم  انتفاضــة.  وعبــر  بالقــوة  إســرائيل 
»إيكونومست« أن إسرائيل »لا تتحمل مسؤولية 
فشــل حماس وفتح في عقد مصالحــة« كما أن 
حصارها للفلسطينيين ليس السبب الرئيس في 
الحياة القاتمة التي تواجههم. وتقول إن المشكلة 
تنبع من القــادة الذين خذلوا شــعبهم. ووعد 
جوزيف بايدن بإعادة المساعدات للفلسطينيين 
التــي قطعها دونالد  والعلاقات الدبلوماســية 
ترامــب. وما يمكن فعلــه قليل لهــم طالما ظلت 
لديهم قيادة رهيبة. وعلى عباس وقادة حماس 
التخلي عن الســلطة وفتح المجــال أمام وجوه 

جديدة وليست ملوثة.
 ويجــب أن يحصــل الفلســطينيون علــى 
انتخابات حرة وفرصة عادلة لاختيار الحكومة 
الجديدة، مع أن هذه ليســت ضامناً لتحســن 
الأوضاع. ولا تعطي نتائج الاستطلاعات صورة 
واضحة، وربما وجد الكثير من الناخبين التشدد 
التغييــر الحقيقي تظل منعدمة  جذابا. وفرصة 
طالما لم يتخل قادة اليوم عن السلطة. ومن حق 
الناخبين اختيار حكومتهــم وطردها بعد أربعة 

أعوام لو فشلت.

صحافة 
»إيكونومست«: على عباس وهنيةعالمية

التخلي عن السلطة وفتح الباب أمام وجوه وأفكار جديدة

»فورين بوليسي«: كيف أفلتت السعودية من المحاسبة في جريمة خاشقجي؟
تساءل المعلق ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي 
عــن الطريقة التي أفلتت فيها الســعودية من جريمــة قتل. وفي مقاله 
الذي نشــرته مجلة »فورين بوليســي« قال فيه إن تدفق المستثمرين 
على السعودية للمشاركة في مؤتمر استثماري يؤكد ألا أحد يعرف ماذا 

تعني المحاسبة لمحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. 
وقال إن المؤتمر الذي افتتح يوم الأربعاء ويعرف رسمياً بـ«مبادرة 
استثمار المستقبل« ويلقب بـ »دافوس الصحراء« وهو لقب أزعج هيئة 
مؤتمر دافوس السنوي في سويسرا، الذي يريد أفرادها مثل بقية العالم 
الحفاظ على وحمايــة ماركتهم ولا يريدون أن ترتبط بالســعودية أو 
محمد بن ســلمان. ويرى الكاتب أن محاولة الابتعاد تقترب من نهايتها 
فقد عادت الشــركات والمؤسســات المالية للتعامل مع الرياض بشكل 
طبيعي، كما تظهر قائمة »نخبة« من مدراء وول ستريت والذين طاروا 
هذا الأســبوع إلى السعودية »وانتهت الأيام التي رفض قادة الخدمات 
المالية المشــاركة خوفا من الثمن على ســمعتهم وارتباطهم بولي العهد 
بعد جريمة قتل جمال خاشــقجي في 2018. ولــم يتم العثور على بقايا 
الصحافي الذي كان مرة مقربًا من دوائر السلطة أبداً. لكن المستثمرين 
قالوا الآن إن هناك صفقات يجب عقدها«. وهم يراهنون على أن التزام 
منظمات حقوق الإنسان والصحافيين ونواب في الكونغرس الأمريكي 
تحميل السعودية المسؤولية ومحاسبتها لا تجدي، وربما كانوا محقين. 
وقال إن هناك توقعات في واشــنطن بأن الســعوديين سيجدون وقتاً 
صعباً فــي إدارة جوزيف بايدن - كامالا هاريــس، فبعد كل هذا تعهد 
بايدن بإعادة النظر في العلاقة مع الســعودية والتأكد من أن الولايات 
المتحدة لا تتخلى عن قيمها على باب صفقات الأســلحة أو شراء النفط. 
وقد أوفى بوعده بعد أدائه القســم حيث أعلن هذا الشــهر عن تجميد 

صفقات الأسلحة التي صادق عليها سلفه ولو مؤقتاً. 

حليف إشكالي

 ويعلق كوك أن الســعودية هي حليف إشــكالي، فخلال السنوات 
الخمس الماضية شن ولي العهد حملة عســكرية عبثية في اليمن قتلت 
وجرحت عشــرات الآلاف من الناس. وأشــرف على فريق القتل الذي 
قطع جثة خاشقجي وقام بملاحقة الإصلاحيين في السعودية، اعتقالهم 
وانتهاكهم، وقاد حملة ضد قطر والتــي وإن لم تكن حليفاً نموذجياً إلا 
أنها تعتبر شــريكاً أمنياً حيوياً لواشنطن. كما أن هناك السؤال العالق 
حول دور مواطني السعودية في الهجمات على نيويورك وواشنطن في 
2001. ورغم أن الســعودية تريد من الأمريكيين نسيان الأمر إلا أن »15 

شابا على تلك الطائرات كانوا سعوديين وليسوا قطريين«. 
ويقول كوك إن محمد بن ســلمان، أشــرف على تغييرات اجتماعية 
غيرت حيــاة المواطنين لكن هذا لا يلغي وبالكامــل الرغبة المنطقية في 
محاســبة الســعوديين على التجاوزات الكثيرة وعمل هذا أصعب مما 
يبــدو. وعلق أنه لم تكن هنــاك فرصة أبداً يقوم فيهــا المجتمع الدولي 
التجاري لشــطب الســعودية من دائرة اهتمامه. صحيــح أن مدراء 
الشــركات ابتعدوا لفترة عن الســعودية، إلا أنها ظلت وحتى في ظل 
الموجة الدولية على جريمة قتل خاشــقجي الشنيعة المكان الذي يمكن 
تحقيق صفقــات مالية فيــه. ولأن هذا شــرط لا غنى عنــه للممولين 
والمستشــارين وشــركات النفط والشــركات التي تقدم الخدمات فقد 
أجبر محمد بن ســلمان على البقاء في منطقــة الجزاء ولكنه لم يصبح 
أبداً منبوذاً دولياً كمــا رغب الكثيرون. ولكن الســعوديين يواجهون 
الكثير من المشاكل الاقتصادية والحكمة من وراء المشاريع المغرورة مثل 
المدينة التكنولوجية نيوم ومحاولة إعادة ترتيب سوق العمالة وبناء 

مؤسسات لاقتصاد السوق، وهي ضخمة ومهام صعبة. 
ومع ذلك تظل السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط مما يجعلها 
جذابة لمن سيشاركون في مبادرة استثمار المستقبل. وهناك نقطة يجب 
الإشــارة إليها تتعلق بقادة التجارة وما يريدون عمله مع الســعودية 
والذي لا يعني بالضــرورة أن تكون الحكومــة الأمريكية مجبرة على 
الأمر نفســه. وهذا صحيح لدرجة معينة مع أنه لا يعني حرية الحركة 
للحكومــة الأمريكية، لأن هناك الكثير من القيود الجيوسياســية التي 
يجب أن تأخذها بالاعتبار. ففي الوقت الذي يشارك فيه رجال الأعمال 

الأمريكيين في لقاء الرياض يواصل الجيــش الأمريكي بناء تعزيزاته 
العســكرية في الســعودية تحســباً لنزاع مع إيران. والسعودية هي 
حليف مهم في السياســة تجاه إيــران والتي قد تعني فــي ظل إدارة 
بايدن العودة إلى اتفاقية 2015 أو التفاوض على اتفاقية جديدة، وفي 
كل هذا على واشــنطن أن تأخذ بعين الاعتبار مظاهر قلق السعوديين. 
وتعتبر حرب اليمن من القضايا الجيوسياسية، فقد تحقق بعد الهجوم 
الذي بدأ في 2015 على الجار في الجنوب كل شــيء كان يهدف الحصار 
لمنعه. فنظراً للتخطيط الفقير والعمليات العسكرية التي نفذت بطريقة 
ســيئة أصبح لدى جماعة أنصار الله أو الحركــة الحوثية علاقات مع 
إيران، مما جعل حدود الســعودية الجنوبية أقل أمناً. والحرب لا يمكن 
الانتصار فيها والسعوديون يريدون الخروج، وليس معروفاً إن كانوا 
يســتطيعون عمل هذا دون مســاعدة أمريكية. وهم فــي حاجة لهذه 

المساعدة من خلال تقوية الرقابة الأمنية على الحدود والمعدات. 
وســيكون هذا الموضوع صعباً في ظل التوتر والكراهية للسعوديين 
في واشنطن وتعهد بايدن- هاريس بإعادة النظر للعلاقات الأمريكية 
- الســعودية. وقد يدعــو البعــض لتركهم يبحثون عــن مخرج من 
المستنقع. وهذا موقف مفهوم ولكنه ليس حكيماً، فمن مصلحة الولايات 
المتحدة خروج الســعوديين مــن اليمن ومحافظتهم علــى علاقات مع 

واشنطن. 

ويظل الســعوديون، أحببت أم كرهت، المحاور الرئيسي للأمريكيين 
فــي المنطقة وأي صفقة أمريكية مع إيران يجــب أن تمر ولو جزئياً عبر 
اليمن. وهنــاك من يدعو لحرمان الســعودية من إقبالهــا على أنظمة 
الســاح الفاخرة مع أن هذا الموضوع لم يعد في مجال النظرية. فقرار 
الإدارة الجديــدة تجميد الصفقات مع الرياض ومراجعتها ســيعطيها 
صورة عن كيفية اســتخدام السلاح الأمريكي. وكيف تم استخدامه في 
قتل المدنيين أو تشــويههم. وفي ضوء الضرر الذي أحدثته السعودية 
في اليمن فهذه المحاسبة مناسبة. ولكن الحرب لن تنتهي، حتى لو ابعد 

الأمريكيون أنفسهم عن ممارسة التواطؤ في كارثة اليمن. 

محاسبة... وتحول؟

وفي النقاش حول المحاسبة، هناك شــيء مفقود ويتعلق بتعريفه. 
هل يريــد نقاد الســعودية رؤيــة محمد بن ســلمان فــي المحكمة أم 
استبداله؟ فأمريكا لن تتدخل وتقرر من الذي سيقود السعودية، حتى 
لو نشــر المجتمع الأمني ما يعرفه عن جريمة قتل خاشقجي، وكما طلب 
رئيس اللجنة الأمنيــة في مجلس النواب آدم شــيف وتعهدت مديرة 
الاستخبارات الوطنية أفريل هينز في ردها المكتوب على أسئلة أعضاء 
مجلس الشيوخ بعمل ما يمكنها عمله والتزام القانون، لكن هذا لا يلغي 

حقيقة أن محمد بن ســلمان ســيظل ولياً للعهد. وربما أدى نشر تقييم 
المجتمع الأمنــي إلى ردة فعــل دولية تبعد مجتمع رجــال الأعمال عن 
السعودية لعدة سنوات، لكنهم ســيعودون إلى السعودية طالما ظلت 

حساباتهم تتمحور حول صفقات جيدة. 
وهناك نقطة أخرى تتعلق بالمحاسبة، وهي كيفية القيام بها أو قطع 
العلاقة مع السعوديين ومنع تصدير الســاح لهم. وهنا يجب حساب 
ميزان الربح والخسارة. وقد يرفض الســعوديون العمل مع الولايات 
المتحدة فــي الاتفاقية النوويــة مع إيران بل قد يحاولــون تقويضها. 
وربما شــعرت الرياض برغبــة للتحول في اتجاه منافســي الولايات 
المتحدة. وقد ترفض واشنطن هذا الكلام وتؤكد على حاجة السعودية 
لها، لكن الصين لديها الكثير لتقدمه فيما يعرف عن روســيا استفادتها 
من فرص التوتر في المنطقة. وعلى الاقل سيجعل تقارب السعودية مع 
الصين وروسيا مهمة أمريكا صعبة، نظراً لأن عملية التنافس بين الدول 
الكبرى أصبحت جوهر السياسة الخارجية للإدارة. وقد لا يهتم صناع 
السياسة بالمخاطر المتعلقة بمحاسبة الســعودية. فمصادر الطاقة من 
منطقة الخليج مهمة للولايات المتحدة ولكن ليس كما في الســابق، مما 
يقلل من أهمية علاقة الولايات المتحدة مع الشــرق الأوسط، وبخاصة 
الســعودية. ومن هنا فالرهانات لم تعد عاليــة مما يعطي إدارة بايدن 

مساحة للمناورة.

لقاء عبر الانترنت بين فتح )من رام الله( وحماس من )السفارة الفلسطينية في بيروت( في إحدى المحادثات النادرة بين زعيمي الحركتين لمناقشة تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال

»الغارديان«: ضغوط على بريطانيا لتجميد صفقات السلاح إلى السعودية
قال المحرر الدبلوماســي في صحيفــة »الغارديان« باتريك 
وينتور إن بريطانيا تتعرض لضغوط كي تحذو حذو الولايات 
المتحدة وتجمد مبيعات السلاح إلى السعودية. وقال إن قرار 
إدارة جوزيف بايدن تجميد صفقات الأسلحة إلى السعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة ومراجعتهــا أدى لدعــوات في 
بريطانيا لتعيد النظر في صفقات الأســلحة مع الرياض التي 

تعتبر ثاني أكبر مستورد للسلاح البريطاني. 
ونقل الكاتب عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنهم لا ينوون 
إجراء مراجعــة للصفقات. وفي الحد الأدنى فســتجد وزارة 
الخارجية البريطانية نفســها أمام ضغوط لتغيير السياســة 
أو مواجهــة العزلــة الدبلوماســية، وذلــك وســط الشــكوك 
المتزايــدة داخل إدارة بايدن من الحرب الســعودية في اليمن 
والتي مضى عليها ســتة أعوام تقريباً. لكن شــركات السلاح 
البريطانيــة قد تواجه تداعيات عمليــة، بعد الأدلة التي قدمت 
للجنــة التحكم في الأســلحة فــي البرلمان البريطاني الشــهر 
الماضــي والتي كشــفت عــن أن المعــدات البريطانيــة مرتبطة 

بإجراءات الترخيص الأمريكية. 
ولا يعرف أحد كم ستقضي الولايات المتحدة في مراجعتها 
للصفقات العســكرية والمدى الذي ستذهب فيه لتغيير نهجها 
مــن الحــرب في اليمــن. وفي إعلانه عــن المراجعة قــال وزير 
الخارجيــة الأمريكــي الجديد أنتونــي بلينكــن إن أمريكا هي 
شــريك للســعودية وانتقد انتهاكات حقوق الإنسان للحركة 
الحوثيــة التي يقاتلها الســعوديون في اليمــن. ومضى قائلًا 
»رأينــا أن الحملــة التــي قادتهــا الســعودية أســهمت فيمــا 
وصفتها تقديرات عدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم اليوم، 

وهو ما يؤكد الأمر«.

 وبــرر بلينكن قراره بأنه ضروري وتتخــذه عادة أي إدارة 
جديــدة، مع أنــه كان أكثر صراحة في جلســة المصادقة على 
تعيينــه في الكونغرس حيث قال إن بايــدن »كان واضحاً من 
أننا سنوقف دعمنا للحملة العسكرية التي تقودها السعودية 
فــي اليمن، وأعتقــد أننا ســنعمل على هذا في وقــت قريب«. 
وأشــار معهد أبحاث الســام في اســتوكهولم أن الأســلحة 
المصنعــة فــي الولايات المتحدة تمثــل ثلاثة أرباع مشــتريات 

السعودية في الفترة ما بين 2015 – 2019.
 وتقــدر الحملة ضــد تجــارة الســاح أن بريطانيــا باعت 
للســعودية منذ بداية الحرب في 2015 أســلحة بـــ 5.4 مليار 
جنيه اســترليني، بشــكل يجعــل بريطانيا ثانــي أكبر مصدر 
للســاح لها. وقررت ألمانيا تعليق بيع بعض الأســلحة بشكل 
أدى إلى انقســام داخل الحكومة. والســؤال فيما إن وضعت 
الولايــات المتحدة ضغوطــاً على بريطانيا لعمل الأمر نفســه. 
ومن الصعب النظر إلى مبرر بيع بريطانيا الســاح للسعودية 

إلا في حالة عدم استخدامها في اليمن.
 وعلقت بريطانيا مبيعات الســاح للسعودية مدة عام، من 
حزيران/يونيو 2019 وذلك عندما قررت محكمة الاســتئناف 
أن المبيعــات ليســت قانونيــة. ووجــدت المحكمــة أن الوزراء 
البريطانيــن لــم يقومــوا بتقييم مســتقل يتعلــق بالحملات 
الجويــة الســعودية ومطابقتها للقوانين الدوليــة التي تطلب 
أن تكــون الحملات متناســبة. وهو ما قاد إلــى تأخر في عدد 
مــن رخص بيع الســاح. إلا وزارة التجــارة أعلنت في صيف 
2020 عــن اســتئناف مبيعــات الســاح قائلــة إنهــا راجعت 
طريقة اتخاذ القــرار وقيمت المبيعات الســابقة وأنه لا توجد 
مخاطر من اســتخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون 

الدولــي. وقال أندرو ســميث من الحملة ضد تجارة الســاح 
»لــو التزم بايــدن بكلامه وأنهى مبيعات الســاح فســتكون 
خطوة كبيــرة في اتجاه وقف القصف الوحشــي والحصار. 
وســتكون ســابقة وستســاعد علــى اتخــاذ تحــركات مــن 
بريطانيــا والحكومــات الأخرى التــي تتاجر بالســاح. ولو 
عبــرت الحكومــة الأمريكية أكبر تاجر للســاح في العالم عن 
اســتعدادها لاتخاذ موقف فلن يكون لدى بوريس جونسون 

وزملائه أي مبرر بل وعمل الشيء نفسه«.
وربما وجدت بريطانيا نفســها أمــام مراجعة للدعم الفني 
الذي تقدمه لمســاعدة سلاح الجو الســعودي القيام بحملات 

جوية والتزام القانون الدولي الإنساني. 
والمشكلة هي كيفية إقناع السعودية والحوثيين بالتفاوض 
على تســوية تقرر مستقبل اليمن. وتؤكد السعودية أنها تريد 
أن تنهي حربا ثبت أنها خطأ، فيما يواصل الحوثيون شــنهم 
هجمــات صاروخيــة علــى الريــاض، مؤكدين أنهــا جزء من 
المقاومة. وحتــى حزيران/يونيو 2020 أطلــق الحوثيون 312 
صاروخاً باليســتياً في اتجاه الأراضي الســعودية وبعضها 

بمدى 1.000 كيلومتر. 
ولا تســتطيع السعودية اســتبعاد الحوثيين من أي سلطة 
فــي اليمــن، لكنهــم أثبتوا قــدرة ودهــاء على التفــاوض مع 
المبعوث الأممــي مارتن غريفيــث. وباختصــار، فهناك ضوء 
وحيــد للأمل: فقــرار تصنيــف الحوثيــن كجماعــة إرهابية 
والــذي اتخذتــه إدارة دونالــد ترامــب فــي آخر أيامهــا بناءً 
على طلــب من حكام الخليج ســيلغى، خاصــة أن الجماعات 
الإنسانية أكدت وبصوت واحد أنها لم تعد قادرة على توفـير 

الدعـم الإنسـاني.
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فتح: الحوار سيبحث سبل إنجاحها... وحماس: سنحترم نتائج صناديق الاقتراع 

بحث إجراء الانتخابات في القدس وتشكيل »محكمة دستورية« 
والتوصل لـ»ميثاق شرف« أبرز الملفات على طاولة الفصائل في القاهرة

 غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
ســتكون أمام الفصائل الفلسطينية التي 
ســتجتمع برفقة أعضاء اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، أســئلة مهمة 
البدء  لمرحلــة  للتأســيس  عنها،  للإجابــة 
في تنفيذ المرســوم الرئاســي بشأن تحديد 
مواعيــد الانتخابــات لتصبــح واقعا على 

الأرض. 
أول تلــك الأســئلة التي ســتوضع على 
طاولة النقاش، فــي الاجتماع القريب لقادة 
الفصائــل، بما فيهــا تلك التي لن تشــارك 
مصير  هــو  التشــريعية،  الانتخابات  فــي 
الانتخابــات، في حال أصرت دولة الاحتلال 
على منع ســكان القدس المحتلة من المشاركة 
في العملية، بشــتى الطــرق، وحالت حتى 
دون تصويتهم فــي الانتخابات، عن طريق 

البريد، كما حصل في المرة السابقة. 
"الخطط  المجتمعين  يدي  بين  وســتوضع 
البديلــة"، التي وضعتها لجنــة الانتخابات 
المركزية، في حال المنع الإســرائيلي، في ظل 
عدم وجود ضمانــات حتى اللحظة، لإجراء 
الانتخابات فــي القدس، لكــن هذه الخطة 
ســتكون خاصة بالشــكل الإداري، الذي له 
علاقة بعملية التصويت والاقتراع فقط، لكن 
لا تشــمل الدعاية الانتخابية ولا عدم المس 

بالمرشحين من قبل الاحتلال. 
وعلمت "القدس العربي" أن قادة الفصائل 
سيكونون أمام مطلب يوجب عليهم التوافق 
علــى قــرار وطني موحــد، يقر فــي نهاية 
الاجتماع، يحمل وجهة النظر الفلســطينية، 
التي سيتم تنفيذها في حال أوصد الاحتلال 
كل الأبواب أمام المقدســيين للمشــاركة في 
الانتخابات ترشــحا وانتخابا، خاصة وأن 
سبق  التنفيذية،  واللجنة  الرئاسة  مؤسسة 
أنهــا ترفــض أي انتخابات لا  أكــدت  وأن 
تشــمل القدس، حيث هناك مخاوف من أن 
واعتقال  بمطاردة  الاحتلال  ســلطات  تقوم 
مرشــحي القدس، والتضييــق عليهم، على 
غرار ما تقوم به منذ أشــهر بحــق القامات 
السياسية والدينية في المدينة المحتلة، التي 
شــملت قرارات تقييد الحركــة، وحرمانهم 
من الوصــول لمناطق الضفــة، أو إجراء أي 
ومن  السياسيين،   المســؤولين  مع  اتصالات 

بينهم مسؤولون في حركة فتح. 
القيادي،  الاجتمــاع  يؤكد  أن  المقرر  ومن 
على المضي في كل التحركات الرامية لإنجاز 
الانتخابات، مــن خلال التوافق على "ميثاق 
شرف" بين جميع الفصائل تلتزم فيه بالنقاط 

الرئيسية الخاصة بإنجاح الانتخابات. 
وحســب ما تســرب من معلومــات فإن 
سيبلغ  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
المجتمعين بأنه أمر ببدء اتصالات سياســية 
مع العديــد من الأطــراف الدولية، للضغط 
عدم  باتجاه  لدفعهــا  الاحتلال  حكومة  على 
التدخل في انتخابات القدس المحتلة، حسب 
ما ورد في نصوص اتفاقيات السلام الموقعة 

سابقا. 
ومن ضمن التحركات السياسية، سيطلب 
من الرئيــس الأمريكي جو بايــدن التدخل 
لإنجــاز الأمــر، كون بــاده هي مــن رعت 
توقيع "اتفاق أوســلو" علــى أراضيها، كما 
سيطلب من دول وازنة في الاتحاد الأوروبي 
التدخــل بهذا الأمــر، خاصة بعد الرســالة 
التي تلقتها الســلطة الفلسطينية مؤخرا من 
حكومــة الاحتلال، وتفيد بالتــزام الأخيرة 
بالاتفاقيات الموقعة، بعد أن قامت الســلطة 
الاتفاقيات  بتعليــق  أشــهر  خمســة  ولمدة 
الموقعة مع إســرائيل، كخطــوة احتجاجية 

على عدم التزامها ببنود اتفاقيات السلام. 
ومــن المحتمــل أن تطرح خطــة "تعليق 
العمل بالاتفاقيات الموقعة" من جديد في ذلك 
اللقاء المهم للقادة الفلسطينيين في القاهرة، 
خاصة وأن العديد من الفصائل الفلسطينية، 
عارض بشــدة عودة الســلطة عن قرارها، 

والذي حظي حين اتخذ بتأييد واسع. 
والمعــروف أن ملف القدس له بروتوكول 
خاص، وقد كان هشام كحيل المدير التنفيذي 
للجنة الانتخابات، قد قال إنه تم وضع خطط 
على هذا الأســاس، متوقعا وجود تحديات 
كبيرة من قبل ســلطات الاحتــال. وأكد أن 
إجــراء الانتخابات في القــدس يحتاج إلى 
جهد سياســي وضغط دولــي، وهي قضية 
ســيتم بحثها فــي اجتمــاع الفصائل الذي 

سيعقد عقب صدور المراسيم. 
وجديــر بالذكر أن المرســوم الرئاســي 
الخــاص بعقــد الانتخابات، وجــه خلاله 
وأجهزة  الانتخابات  لجنــة  عباس  الرئيس 
الدولة كافة للبدء بإطــاق حملة انتخابية 
ديمقراطية فــي جميع محافظات الوطن، بما 

فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز 
على آليات هذه العملية. 

دولة  مــع  الموقعة  الاتفاقيــات  وتنــص 
الاحتلال، على أن تتم مشاركة سكان القدس 
الشرقية "ترشحا وانتخابا" في الانتخابات، 
غير أن ســلطات الاحتلال لاحقــت أعضاء 
المجلس التشريعي الأخير في المدينة، الذين 
ينتمــون لحركــة حماس، وقامــت بخطوة 
لاحقــة بعد اعتقالهم، بســحب إقاماتهم من 
المدينة، وإجبارهم على الســكن في مناطق 
الضفة الغربية، وهو أمر لا يريده الساســة 
الانتخابات  مــع  يحدث  أن  الفلســطينيون 
الحاليــة.  وإلــى جانــب الانتخابــات في 
القــدس، ســيكون أمام المجتمعــن خاصة 
حركتي فتح وحماس، التوافق على "محكمة 
الدستورية" التي ســتبث في الطعون وفي 
القضايــا التي لها علاقة بــأي ملف يطرأ له 
علاقة بالانتخابات، وســيتركز البحث على 
كيفية تشــكيلها والقضاة المشــاركين فيها، 
وهنا يــدور الحديث عن قضــاة من الضفة 
وآخرين مــن غزة، لينــاط بالمحكمة كل أمر 
وأن  خاصة  الديمقراطية،  بالعمليــة  يتعلق 
حركة فتــح ترفض التعامل مــع قضاء غزة 
الــذي يتبــع إدارة حركة حمــاس، وهو ما 
جرى فــي الانتخابات البلديــة التي ألغيت 
في القطــاع عام 2016. والمعــروف أن هناك 
ين في غزة والضفة، ولا يوجد  نظامَين قضائيَّ
تنســيق بينهما.  وحسب معلومات "القدس 
ســيطلب  القيادي  الاجتماع  فــإن  العربي" 
من دول وازنة منها روســيا، ضمانات بعدم 
ملاحقة ســلطات الاحتلال للمرشــحين في 
الانتخابية، ســواء  الدعاية  انطلقــت  حال 
من ناحيــة التضييق أو الاعتقــال، وهو ما 
من شــأنه أن يؤثر على نتائج الانتخابات. 
ويتردد في هذا الســياق، أن هذا الأمر جرى 
بحثه خلال الوســاطات التــي قامت بها كل 
من مصــر وقطر والأردن وتركيا وروســيا، 
مؤخرا، وأفضت فــي نهايتها لموافقة حماس 
علــى إجــراء الانتخابــات بالتتالي، حيث 
طالبــت الحركــة بضمانات حقيقيــة لعدم 

ملاحقة مرشحيها في الضفة. 
أمــام المجتمعين في  إلى ذلــك ســيكون 
القاهــرة، بحث دقيق للمرحلــة التي تعقب 
الانتخابات، وظهور النتائج. ورغم التوافق 
المبدئــي على الســير نحو حكومــة وحدة 
وطنية، إلا أنه يتوجــب عليهم خاصة قادة 

فتح وحمــاس، وضــع ما يشــبه "خريطة 
طريق" لإنهاء كل ما خلفته سنوات الانقسام، 
ملف  وإنهاء  المؤسســات،  توحيد  خلال  من 
الموظفــن، التي حملــت اتفاقيات المصالحة 
الســابقة بنودا لحلها، وينتظر تطبيقها من 
النقطة التي انتهت عندها بعد اتفاق تطبيق 
المصالحــة، الــذي وقع في تشــرين الأول/ 

أكتوبر 2017. 
وكان عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
عزام الأحمــد، قد قال إن اجتمــاع الفصائل 
الفلسطينية بالقاهرة سيبحث آليات إنجاح 
الانتخابــات المقبلة، وكذلك بحــث القوائم 
الائتلافية، مشــيرا إلى أن الهدف من حوار 
الفصائل في القاهرة هو بحث آليات إنجاح 
الانتخابــات. وأوضح أن الحلــول للقضايا 
أو  بالقانون  موجــودة  بحثها  ســيتم  التي 

ضمن التفاهمات السابقة. 
ولفت الأحمد في هذا الصدد إلى أنه فيما 
يخــص محكمــة الانتخابات فــإن القانون 
ينص على أن يقــوم المجلس الأعلى للقضاء 
بترشــيح 9 أســماء من القضاة، منهم 4 من 
قطــاع غزة و5 مــن الضفة الغربيــة، ويتم 
للرئيس عباس لإصدار  الترشــيح  رفع هذا 
الأحمد  وأشــار  المحكمة.  بتشــكيل  مرسوم 
إلى أنه ســيتم أيضــاً بحــث ترتيبات أمن 
الانتخابات، مضيفاً "نأمــل في أن لا نواجه 

أي إشكاليات". 
أما عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
خليل الحيــة، فقــال إن موضــوع المحكمة 
الدســتورية ســيكون إحدى القضايا المهمة 
التي ستتم مناقشــتها في حوارات القاهرة، 
ولفــت إلى أن حمــاس تطلب أن تســتبعد 
المحكمة الدســتورية من أي شيء له علاقة 
بالانتخابــات، كونهــا تشــكلت بعيدا عن 

التوافق الوطني. 
وشــدد على أن حركتــه جاهزة لخوض 
الانتخابــات، وقدمــت كل المرونة للوصول 

للشراكة الوطنية.
 وأعرب عــن أمله بــأن تكــون الانتخابات 
محطة جديدة للشــعب الفلســطيني تؤســس 
لإعادة بناء النظام السياســي الفلسطيني على 
قاعــدة الانتخابات في الداخــل والخارج، بدءا 
من المجلس الوطني وانتهاء بمؤسسات السلطة. 
وقال إن حماس جاهزة لاحترام نتائج صناديق 
الاقتراع، وأضاف "يجب أن نجهز أنفسنا جميعا 

لاحترام النتائج مهما كانت". 

إعادة فرض قيود الإغلاق نهاية الأسبوع 
لمواجهة كورونا... والصحة الفلسطينية 
تسجل11وفاة و517 إصابة جديدة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعيد فرض الإغــاق على مناطق الضفــة الغربية، ضمن 
الخطة الموضوعة التي تستمر مبدئيا حتى مطلع الشهر المقبل، 
فيما ازداد مؤشــر المخاوف لدى الجهــات المختصة من تفش 
أوسع للطفرة المتحورة من فيروس "كورونا"، في الوقت الذي 

جرى فيه العمل في قطاع غزة بإجراءات الإغلاق المخففة. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تســجيل 11 وفاة و517 
إصابــة جديدة بفيروس "كورونــا"، و520 حالة تعاف خلال 
الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزيرة في التقرير الوبائي 
اليومــي، أنه تم تســجيل 8 حالات وفاة فــي الضفة الغربية 

وثلاث حالات في قطاع غزة. 
وحول الأوضــاع الصحيــة للمصابين، بينــت وجود 64 
مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
ومنذ فجر أمس الجمعة، شددت الأجهزة الأمنية والشرطية 
في الضفة وغزة، من إجراءات الإغلاق، حيث أعادت الأجهزة 
الأمنية في الضفة فرض الإغلاق خاصة على المناطق المصنفة 
"أ" في إطار خططها لمنع الحركة في كافة المناطق، تنفيذا لخطة 
الطــوارئ الجديدة، لمحاصرة تفشــي وبــاء "كورونا"، ولم 
يسمح لسكان المدن الرئيســية كالعادة بالحركة إلا في نطاق 
ضيق، يشــمل التوجه في محيط المنازل للضرورة فقط، إلى 

المخابز أو الصيدليات.  
وفي قطاع غزة، تواصل العمل أيضا بالإجراءات الوقائية 
التي تشــمل الإغلاق يومــي الجمعة والســبت رغم تخفيف 
القيود بالســماح للمواطنين بالتحرك الراجل يومي الإغلاق 

الأسبوعي. 
وأكــد المتحــدث باســم وزارة الداخلية إيــاد البزم على 
اســتمرار الإغــاق الكلي يومــي الجمعة والســبت للمحال 
التجارية والأسواق والمنشآت باستثناء المخابز والصيدليات. 
وأكد على اســتمرار منع حركة المركبات، مع السماح بالحركة 
الراجلة، والسماح بأداء الصلوات في المساجد، يومي الجمعة 

والسبت، بما فيها صلاة الجمعة وفق الإجراءات الوقائية. 
لكن في الضفة الغربية لا تزال المخاوف قائمة من الفيروس 
المتحــور، بعد الكشــف مؤخرا عن عدة حالات اكتشــفت في 
مناطق قريبة من القدس المحتلة، وبســبب ذلك لم تقم صلاة 
الجمعــة في الســاحات العامة، بنــاء على قرار مــن وزارة 
الأوقــاف، على غرار مــا كان الوضع عليــه الجمعة الماضية، 
وذلك بعد قــرار الحكومة بإغلاق معبــر "الكرامة" الرابط مع 
الأردن، من أجل مواجهة هذا الخطــر الجديد، وذلك في إطار 
المحافظــة على النجاحــات التي حققتها مؤخــرا بمحاصرة 
الفيروس، ومنع تفشــيه على نطاق واســع، وهو ما عكسته 

أرقام الإصابات الأخيرة. 
إلــى ذلك أكــدت وزارة الصحــة على ضرورة اســتمرار 
المواطنين باتباع الإجــراءات الوقائية التــي أقرت، من أجل 
الاســتمرار في محاضــرة الفيروس، وكذلك الاســتمرار في 
انخفاض أعداد المصابين، بعد تســجيل نجاحــات عالية في 
هذا المجال منذ أكثر من أســبوع. وتحذر الوزارة باســتمرار 
من عزوف المواطنين عن إجراء فحوصات فيروس "كورونا"، 

مؤكدة أن آثارا سلبية كبيرة ستكون ناجمة عن ذلك.  
وفي الســياق، أكدت وزارة الصحة في غزة، بعد سلسلة 
الإجراءات التــي اتخذت مؤخرا للوقاية من الفيروس وخطر 
تفشــيه، أنها نجحت أيضا في التقليل من معدل انتشاره في 
المجتمع، الأمر الذي بدأ يتلمســه المواطــن من خلال تخفيف 

الإجراءات المفروضة. 
ويقول وكيل وزارة الصحة المساعد المهندس أسامة قاسم، 
إن العام الماضي 2020 شهد تطوراً كبيراً على صعيد الحوكمة 
والمعلوماتية وتوظيفهما فــي العمل في وزارة الصحة، حيث 
كان العمل منذ البداية مبنياً على خطة واضحة تضمنت جميع 

الجوانب على صعيد الجهود البشرية والمادية. 
وقال إنه تم عبر الأنظمــة والتطبيقات المعلوماتية متابعة 
مراكز الفــرز، وإن الوزارة اســتطاعت من خــال المنظومة 
بناء خريطــة التوقعات الإحصائية، وكانــت صناعة القرار 
مبنية على المعلومات التي كان يتم تزويدها بشــكل مباشــر 
لمســتوى صناعة القرار في الــوزارة، لافتا إلــى أن الوزارة 
تمكنت من خلال مهندســيها ومبرمجيهــا العاملين في وحدة 
تكنولوجيا المعلومات مــن تطوير البنية التحتية التقنية لكل 
من مستشــفى غزة الأوروبي ومستشــفى الصداقة التركي، 
وكذلك كافة الأقسام المتخصصة في علاج مرضى "كورونا" في 

المستشفيات. 
وفي السياق، أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل 
ألف إصابة جديدة بفيــروس "كورونا" في صفوف الجاليات 
الفلسطينية في الولايات المتحدة، ما يرفع عدد الإصابات في 
صفوف هذه الجاليات حول العالم إلــى 10310 إصابات منذ 

بدء الجائحة. 
وأفاد فريــق العمل المختص بمتابعة أوضــاع الجالية في 
الولايات المتحدة، أن تسجيل الإصابات الجديدة بالفيروس 
كان في ولايات نيوجرســي، وكاليفورنيا وشيكاغو ليرتفع 

عدد الإصابات إلى 7312 إصابة.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى تسجيل وفاة 
جديدة بفيــروس "كورونا" في بولندا، والضحية الجديدة 
هو الدكتور خليل نزال أمين ســر إقليــم حركة فتح هناك، 
الذي وافته المنية صباح أمس رغــم تلقيه اللقاح قبل نحو 

أسبوعين. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

في ظل استمرار حالة الاحتقان الشعبي الرافضة 
لمخططات الاستيطان، والمنددة باعتداءات الاحتلال، 
اندلعت أمس مواجهات شــعبية في العديد من نقاط 
التمــاس مع قــوات الاحتــال فــي الضفــة الغربية 
المحتلــة، حــن نــزل المواطنــون بنــاء علــى دعوات 
تصعيد الغضب الشــعبي، مــا أدى إلى وقوع العديد 

من الإصابات بنيران قوات الاحتلال. 
وكعادتهم في كل يوم جمعة نظم سكان بلدة كفر 
قدوم التابعة لمدينة قلقيلة شمال الضفة، التي تعتبر 
أيقونة جديدة للمقاومة الشــعبية، تظاهرة شــعبية 
حاشــدة، رفضــا لخطــط الاســتيطان الــذي يبتلــع 
مســاحات من أراضــي القرية، التــي يغلق الاحتلال 

أيضا شارعها الرئيس منذ 16 عاما.
 ووقعــت مواجهــات بــن الفلســطينيين قــوات 
الاحتــال، التــي حضــرت بتعزيــزات كبيــرة لقمع 
المتظاهريــن باســتخدام الرصاص المعدنــي وقنابل 
الغــاز المســيل للدموع، مــا أدى إلى وقوع عشــرات 
الإصابات. كمــا حاولت قوات الاحتلال اعتقال عدد 

من المشاركين، بنصبها كمائن لهم على الطرقات. 
وواصل أهالي قرية اللبن الشــرقية جنوب مدينة 
المســتوطنين  عشــرات  لمحاولــة  تصديهــم  نابلــس 
اقتحــام "خــان اللــن" الواقــع علــى شــارع رام الله 
نابلس الرئيســي، واندلعت مواجهــات بين الأهالي 
والمســتوطنين الذيــن حاولــوا دخول الخــان تحت 

حماية جنود الاحتلال. 
ونظــم مواطنون في عــدة بلدات تتبــع مدينة رام 
الله بالضفة الغربية، فعاليات منددة بالاســتيطان، 
بعــد أن وصــل إلــى أطــراف تلــك البلــدات، رفضا 
للخطــط الراميــة لنهــب مســاحات جديــدة منهــا 
لتوســعة المســتوطنات. وشــهد العديد من المناطق 
هناك مواجهات أســفرت عن وقــوع إصابات جراء 
اســتهداف جنود الاحتلال المشــاركين بالرصاص 

المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. 
وتلبيــة لدعوات تصعيد المقاومة الشــعبية، أغلق 
مواطنون، ليــل الخميس، طريق قلقيلية نابلس أمام 
حركة المســتوطنين، عقب دعوات لهــم للتجمع على 
مفارق الطرق، وقامت لجان المقاومة الشعبية بقطع 
الطريــق على المســتوطنين الذين كانــوا يدعون الى 
تجمعات واستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم على 

الشوارع الرابطة بين المدن، كما في الأيام الماضية.
 وقال مراد اشــتيوي منسق المقاومة الشعبية إن 
عــددا من المواطنــن أصيبوا بحــالات اختناق عقب 
مواجهــات اندلعت فــي المنطقة، فيمــا اعتقل جنود 
الاحتلال الشــاب مهــدي الطبيب والناشــط خيري 

حنون. 
وفي ساعة متأخرة من ليل أول من أمس الخميس، 
وقعت مواجهات بين الشــبان الفلسطينيين وقوات 
الاحتلال الإســرائيلي، في بلدة ســلواد، شــرق رام 
اللــه، بعــد عملية اقتحــام للبلــدة، وقيامهم بإطلاق 
الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل 

للدموع صوب الشبان. 
وشــهد العديــد مــن المناطــق النائيــة والمهــددة 
بالمصادرة، وصول حشــود من الأهالي إليها، حيث 
أقاموا هناك صلوات الجمعــة، تلبية لدعوات قيادة 
الفصائــل وهيئــة مقاومــة الاســتيطان، مــن أجــل 

الحفاظ على الأرض من خطر الاستيطان. 
وأبقــت ســلطات الاحتلال علــى قرار منــع إقامة 
صــاة الجمعــة فــي المســجد الأقصــى للمواطنين 
غيــر القاطنين في البلــدة القديمة، بحجــة إجراءات 
مواجهة خطر انتشــار فيروس "كورونا"، ونشــرت 
فرقــا شــرطية علــى مداخل المســجد، فيمــا أقامت 
حواجز أخرى في محيطه لتنفيذ الأوامر، وهذه هي 
الجمعــة الحزينة الخامســة التي تمــر على الأقصى 
بدون العدد الكبير من المصلين، كما أبقت على إغلاق 

الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، للسبب ذاته. 
كذلك قامــت قوات الاحتــال بتأمــن العديد من 
الاقتحامــات التــي نفذهــا المســتوطنون للمســجد 
الأقصــى، ومنعت لجنــة إعمــار القدس مــن ترميم 

مسجد قبة الصخرة.
 وقــد أدان المفتي العام للقدس والديار المقدســة، 
الشــيخ محمد حسين، ومفتو المحافظات، هذا القرار 
الاحتلالــي قبــل ان تتراجع عنه اســرائيل بضغوط 
أردنية، وكذلــك قرار منع ترميم الحــرم الإبراهيمي 

في الخليل والصلاة فيه. 
ومنــذ شــهرين، تشــهد مناطق شــمال ووســط 
جماعــات  تنفذهــا  هجمــات  الضفــة  وجنــوب 

استيطانية متطرفة، تشــمل الاعتداء على المواطنين 
علــى  الاعتــداء  وكذلــك  والحجــارة،  بالعصــي 
ممتلكاتهــم ومنازلهم ومزارعهــم، ما أدى إلى وقوع 
إصابــات كثيرة فــي صفــوف الســكان، وتكبدهم 
خســائر مالية كبيرة، وذلك ضمــن مخططات ترمي 
لطردهــم قســرا من أراضيهــم من أجــل مصادرتها 

وإقامة مستوطنات جديدة. 
كما شهد الأســبوع الماضي هجمات عنيفة لقوات 
الاحتلال علــى المناطــق الفلســطينية، ضمن خطط 
تكريــس الاســتيطان، اشــتملت على عمليــات هدم 
منازل ومنشــآت زراعيــة وأخرى تجاريــة، كما قام 
الاحتــال بتوزيــع إخطارات بهــدم منــازل أخرى، 
بالإضافــة إلى الكشــف عــن مخططــات للاحتلال 
لنهــب مزيــد مــن الأراضــي ومصادرتها لتوســعة 

المستوطنات. 
وهدمــت قــوات الاحتلال مســجد "أم قصة"، في 
تجمع بــدوي الزويديــن والبســايطة التابع لمجلس 
قروي الكعابنة وأم الدرج بمســافر يطا في محافظة 

الخليل، جنوب الضفة الغربية. 
وتأتي حالة الغضب الشعبي التي تشهد تصاعدا 
فــي كافة مناطق الضفة، خاصة في مناطق التماس 
مــع الاحتــال والمســتوطنين، فــي إطــار الخطــط 
الشــعبية الراميــة لمنع تنفيــذ الخطط الاســتيطانية 
الجديــدة، التي تهــدف لتنفيذ مخطط الضم بشــكل 

هادئ. 
وأكــدت قيادة القــوى الوطنية والإســامية على 

أهمية فعاليات "المقاومة الشــعبية" ضد الاستيطان 
والتصــدي لاعتداءات المســتوطنين الذين يعربدون 
في الشوارع الفلســطينية،  ودعت إلى توسيع رقعة 
المشــاركة في فعاليات المقاومة الشعبية، بما يخدم 
أمن الشــعب الفلســطيني وحمايتــه، داعية المجتمع 
الدولي إلى توفير الحماية للشــعب الفلســطيني من 
هجمات المســتوطنين الذين قالت إنهم "اســتباحوا 
الــدم الفلســطيني تحــت حمايــة جيــش الاحتلال 

وحكومته". 
وأكدت أهمية العمل الميداني والشعبي مع تصاعد 
اعتــداءات المســتوطنين على القــرى الفلســطينية، 
وإغلاق الطــرق، والعربدة اليومية، والعمل شــعبيا 
للتصــدي لهم بكل الإمكانــات، وذلك من خلال قطع 

الطرق الالتفافية، وإغلاق الشوارع في وجوههم. 
وكانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــن قــد نددت 
تشــنها  التــي  التوســعية  الاســتعمارية  بالحملــة 
ســلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة، 
التي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف 
الأراضي واقتلاع الأشــجار وهدم المنازل والمنشآت 
بالجملــة، وتوزيــع عشــرات الإخطــارات بالهــدم، 
وطالبت مجلــس الأمن الدولي بتحمل مســؤولياته 
الاحتــال  جرائــم  تجــاه  والأخلاقيــة  القانونيــة 
الاســرائيلي، ودعته لوقف سياســة الكيل بمكيالين 
والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ 
الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية 

ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. 

جمعة حزينة خامسة تمر على الأقصى والإبراهيمي بسبب قيود الاحتلال 

مناطق التماس تشهد مواجهات رفضا لسرقة الأراضي توقع إصابات
... والفلسطينيون يقطعون طرقا التفافية تصديا للمستوطنين 

فلسطيني يزرع شجرة في أحد المناطق التي اقتلع الاحتلال أشجارهامواجهات في كفر قدوم مع قوات الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

يواصل مؤرخ إســرائيلي الكشف 
عــن انتهــاكات اقترفتهــا إســرائيل 
بعــد قيامها غداة نكبــة     1948  بحق 
المتبقين في وطنهم وصاروا يعرفون 
بـــ "فلســطينيي الداخــل"، ويتوقف 
مجــددا عنــد "معســكرات الاعتقال" 
التــي أقامتها وقتهــا لاعتقال الآلاف 
منهــم لتحقيــق عــدة غايــات معلنــة 

وخفية.
فــي  راز   آدم  المــؤرخ  واســتعرض 
المعتقــات  هــذه  عــن  لــه  محاضــرة 
بــن1948  أقيمــت  التــي  الصهيونيــة 
و1949 فــي طول البــاد وعرضها بناء 
على وثائق أرشيفية إسرائيلية تتطابق 

مع مصادر فلسطينية في هذا السياق.
 وقــال إن إســرائيل احتجزت آلافا 
من ســكان البلدات الفلســطينية عام 
1948  في معسكرات جماعية، وصفت 
بأنهــا "غيتوهــات محاطــة بأســاك 
شائكة" أســماها المعتلقون بتسميتها 
الإنكليزيــة "الـ كيــج )القفص("، وإن 
هــؤلاء المحتجزين كانوا مــن المدنيين 
الذيــن لم يشــتركوا في القتــال، ممن 

بقوا بعد النكبة والتهجير. 
وأضــاف إن وثائــق مــا جرى في 
هــذا الاحتجــاز موجودة فــي مئات 
الملفــات التــي احتفظت بهــا )وزارة 
شــؤون الأقليات( الإســرائيلية التي 
موشــيه  وتولاهــا  وقتهــا  شــكلت 
شــاريت، وإن هناك مستندات أخرى 
توثق يوميــات الاحتجــاز، موجودة 
في " أرشــيف الدولــة " ووزارة الأمن 
هنــاك  أن  وكشــف  الإســرائيلية. 
محاولات جارية لإخفاء وفلترة هذه 
الوثائق، ليس لاعتبارات أمنية وإنما 
لأنها يمكن أن "تزعج الأذن اليهودية" 

لاســيما أنها تبعــث تداعيــات حول 
النازيــة بحــق  التركيــز  معســكرات 
اليهود. وكشــف أن اجتماعــاً وزارياً 
تم فــي 1948، خاصــاً بمــا يعــرف بـ  
لجنــة الممتلــكات المتروكــة" ، حيــث 
اللــد  ســكان  بتجميــع  قــرار  اتخــذ 
فــي أحيــاء معينــة لإفســاح أماكــن 
للمهاجريــن اليهــود القادمين، وقال 
فيه مدير شؤون الأقليات جاد مكين، 
راً إبقــاء العرب في  إنــه لم يعــد مُبــرَّ
معســكرات جماعية محاطة بأسوار، 
وقد تم التأشــير على هــذا التصريح 
بالحجب فــي الوثائق الإســرائيلية، 
طبقــا لأوامــر إدارة "أرشــيف الدولة 
"، وإن منطــق إخفــاء هــذا التصريح 
هو "عدم إطلاع مواطني إســرائيل - 
يقصد فلسطينيي1948  عما جرى مع 
أسلافهم"، منوها أن إسرائيل أقامت 
غيتوهات في كل البلدات الفلسطينية 
التي تم احتلالها، ونظراً إلى أن تعبير 
)غيتو( كان مــن الصعب ابتلاعه في 
الفترة بالنســبة للإســرائيليين،  تلك 
فقد تم اســتخدام تعبير آخر لوصف 
ما جرى مع الفلســطينيين، وهو نقل 

العرب إلى منطقة أمنية".
 وأضافــت الصحيفــة أن النموذج 
ذاتــه )الغيتوهــات( تم تطبيقــه على 
العرب الذين نقلوا من مكان إلى آخر، 
حيــث أبلغ بــن غوريــون أهــل حيفا 
الفلســطينيين بعــد احتلالهــا بيــوم 
واحــد، أن عليهم الانتقــال إلى وادي 
للمســيحيين،  بالنســبة  النســناس 
ووادي الصليب بالنسبة للمسلمين" 
. وأضافــت أن عضــو حــزب " مبام" 
المســؤول عن الملــف العربــي وقتئذ، 
يوســف فاشــيز، ذكــر أن قــرار بــن 
غوريون نفســه، تســبب في فوضى 
لأن تجميــع الفلســطينيين فــي حــي 
واحــد، أيــا كان ســكنهم الأصلــي، 
كان يعني إجبارهــم على الإقامة في 

متطابقا مع مصادر فلسطينية

مؤرخ يهودي: اعتقال إسرائيل آلاف الفلسطينيين عام 48 داخل »معسكرات« يبعث تداعيات نازية

منــازل مهجورة بلا مــاء أو كهرباء، 
وهو فعــل عنصــري لخلــق )غيتو( 
عربي في حيفا. موضحا أن فاشــيز 
أدان إحاطــة العرب بأســوار، وقال 
إن تلك المعسكرات الجماعية حددت 
شكل العلاقات المستقبلية مع العرب 
في إســرائيل بعد 1948، وحددت ما 

إذا كانــت إســرائيل ســتصبح دولة 
ديمقراطيــة، أو دولــة إقطاعية تملك 
عــادات عصــور وســطى وقوانــن 
نورمبــرغ، وأنــه منــذ تلــك الواقعة 
أصبــح ممنوعــاً علــى العــرب فــي 
إســرائيل أن يعيشوا في المكان الذي 

يرغبون فيه.

ويتابع راز في كشــف الأرشيفات 
الإســرائيلية بهــذا الخصوص فقال 
"تقــرر في يافــا أيضاً إزاحــة العرب 
نفســها.  بالطريقــة  أحيائهــم  مــن 
طبقــاً لمــا قالــه الحاكم العســكري، 
مائيــر لانيادو، أمــام اللجنة العربية 
عــام 1948، فــإن موشــيه آريم الذي 

ترأس إدارة شــؤون الأقليات لإعادة 
التأهيل، احتج أمام الوزير شطريت، 
الفلسطينيين  إعادة تســكين  بشــأن 
في حي العجمي، الــذي كان محاطاً 

من جميع الجهات باليهود" 
.ونقــل عــن آريم قولــه وقتهــا: إن 
العجمي سيحاط بســور من الأسلاك 
الشائكة، ويتحول إلى غيتو محاصر، 
نحن نــزرع البذور الســامة في قلوب 
العــرب، كيــف نصنــع غيتــو محاطاً 
بأسلاك شــائكة ممنوعاً من الاتصال 
بالبحر؟ هل هذا يمكن أن يكون تصوراً 
 مزاعــم  راز  ودحــض  ؟".   سياســياً 
مؤلف كتاب "الاستقلال مقابل النكبة 
- الحرب العربية الإســرائيلية 1948" 
يواف غليبر، من أن فكرة إقامة أسوار 
حول أحيــاء يافــا تم التراجــع عنها، 
العســكري  للحاكم  لشــهادة  مشــيرا 
الإســرائيلي لانيــادو، أنه خــال تلك 
الفتــرة كان يفكر في" تقليل الأســاك 
 ،" بالفلســطينيين  المحيطــة  الشــائكة 
والســماح لهم بحريــة الحركة حتى لا 
يشــعروا بأنهم في معســكر اعتقال" . 
وأشــار لإحاطة حي العجمي في يافا 
بأسلاك شــائكة لمدة شهر، وأن وزارة 
شؤون الأقليات، ظلت في خلاف دائم 
مع الســلطات العســكرية الإسرائيلية 
حول هــذا الأمر، حيث ســعت الأولى 
مــراراً إلــى الحصــول علــى تصاريح 
للفلســطينيين للخــروج من الأســاك 

الشائكة" . 
وينقل عن الشــيخ إســماعيل أبو 
شــحادة مــن يافــا قبيــل رحيله في 
الأسبوع الماضي )جد النائب سامي 
أبــو شــحادة عــن التجمــع الوطني 
الديمقراطــي( قولــه عن تلــك الأيام 
الإســرائيليون  "أحاطنــا  القاســية 
فيهــا  يكــن  لــم  شــائكة  بأســاك 
لنــا  مســموحاً  وكان  بوابــات،  أي 
بالخــروج فقط للعمل في البســاتين 

المحيطــة، وذلــك عبــر حصولنا على 
تصريح معين من موظف مختص" .

المؤرخ الإســرائيلي  كما اســتذكر 
شــهادة أخرى للإســرائيلي موشيه 
شــيرانك، الذي عمل حاكماً عسكرياً 
قبــل لانيادو، يقــول فيهــا "انتهكت 
الــذي  الاتفــاق  شــروط  إســرائيل 
البلــدات  علــى  بموجبــه  اســتولت 
ســكانها  ومنــح  الفلســطينية، 
فــي  الحركــة  حــق  الفلســطينيين 
المدينة" . كذلك يشــير إلى ما شهدته 
مدينــة اللــد وشــكل مصــدر إلهــام 
للكاتــب اليــاس خــوري فــي بعض 
رواياته بقوله إنها قد شهدت تجميع 
العرب فــي أحيــاء معينــة وحدهم، 
وفــرض عليهم حظــر التجــول. كما 
حدث الأمر نفســه فــي الرملــة، بما 
الشــخصيات  مــن  مجموعــة  دفــع 
عريضــة  كتابــة  إلــى  الفلســطينية 
جماعيــة وجهوها إلى بــن غوريون، 
قالوا فيها إنه تمت إهانة كبار الســن 
والنســاء والأطفال والشــباب، وتم 
إجبارهم على الوقوف تحت الشمس 
الحارقة مــن دون ماء أو طعام، ومن 
دون أي ســبب حقيقــي يســتوجب 
ذلك، سوى السخرية منهم وإذلالهم 
وانتهــاك كرامتهم". وأوضح أنه في 
عــام 1949، طلبــت وزارة الأقليــات 
الإسرائيلية من السلطات العسكرية 
المحيــط  الشــائك  الســلك  تدميــر 
باللــد، وعليه تم منــح حرية الحركة 
للفلســطينيين في منتصــف يونيو/ 
لكــن  نفســه،  العــام  مــن  حزيــران 
الأســاك الشــائكة لم تُــزَل، والأمر 
نفسه شــمل المجدل وغيرها، منوها 
لوجــود وثائق كل ما جــرى في هذا 
الاحتجاز، موجودة في مئات الملفات 
التــي احتفظت بهــا "وزارة شــؤون 
الأقليات" الإســرائيلية، التي شُكّلت 

حينذاك.

رسالة بعثت بها أسرة لإبنها الأسير خلال النكبة )أرشيفية(

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يقدم كتاب بحثي واســع بعنوان "أسرى 
بلا حراب" للمؤرخ البروفيسور مصطفى كبها 
والزميل وديع عواودة، الكثير من التفاصيل 

عن هذه القضية. 
الكتاب الصادر عن مؤسســة الدراســات 
لأرشيفات  يســتند  عام2013   الفلســطينية 
الجيــش الإســرائيلي والصليــب الأحمــر 
ولـ 100 شــهادة شــفوية ســجلها أســرى 
بين  تتراوح  لفتــرات  اعتقلوا  فلســطينيون 
ثلاثة شهور وبين ســنة وثلاثة شهور داخل 
نحو عشــرة معسكرات اعتقال في "إجليل" و 

"تل ليفينسكي" و "عتليت "وغيرها. 
وتوقــف الكتاب عنــد ظــروف الاعتقال 
الصعبة والقاســية التي تعرض لها الأسرى 
في سجون الاحتلال )يقدر عددهم بـ12  ألف 
أســير( خلال نكبة 1948، وقدم بعض الأمثلة 
على الضــرب والقتل والحرمــان والتجويع 
والنوم على الأشواك في العراء، علاوة على 

تدني الشروط الصحية. 
شهاداتهم،  في  الأسرى  بأن  الكتاب  ويفيد 
على سبيل المثال، قالوا إن القمل تفشى داخل 
المعتقلات وسار على أرضيتها كالنمل. ويلفت 
الكتاب إلى أن بعض الآبــاء زاروا المعتقلات 
وقتها ولم يتمكنوا مــن التعرف على أبنائهم 
المعتقلين، نتيجة تغير أشكالهم بسبب الهزال 
الشديد. كما أكد الشيخ عبد الحميد عدوي من 

بلدة  طرعان قضاء الناصرة في شهادته.
كما يتوقف الكتاب عند الأسباب الحقيقية 
لبنــاء معتقلات إســرائيلية عــام 48 لآلاف 
الفلســطينيين ومنح كل منهم رقما،  الشباب 
ما يثير تداعيــات حول معتقــات تاريخية 
أخرى في أوروبا. ومن هذه الأسباب احتلال 
وعي المتبقين فــي وطنهم بالصدمة والترويع 
محتويات  لســرقة  بالســخرة  وتشــغيلهم 
المدن والفلســطينية المحتلة عام  البيوت في 
1948 وفي أعمــال بناء أخــرى، فيما زعمت 
إسرائيل أنهم أسرى رغم الحقيقة أن كثيرين 
منهم لم يحملوا ســاحا يومــا وأن الاعتقال 
جاء بعد انتهاء عمليــات الاحتلال، وهذا ما 

يشير له عنوان الكتاب.
ويوضح المؤرخ كبها إن إسرائيل أرادت من 
هذه المعتقلات منــع أي خلايا تعمل للمقاومة 
الفلسطينية، كسر شوكة المتبقين في وطنهم، 
مساومتهم على حريتهم مقابل مغادرة البلاد، 
الانتقام ممن شارك بمجهود وطني، تشغيلهم 
المهجرة  والقــرى  المدن  ولتفريغ  بالســخرة 
التداعيات  هــذه  وتتوالى  الغنائــم.  وجمع 
حينمــا يروي الأســرى فــي شــهاداتهم أن 
السجانين برروا الحرمان من الطعام بالقول 
إن الألمان لم يقدموا لهم الطعام في معتقلاتهم 
خلال الحرب العالمية الثانية. ويكشف الكتاب 
ما شهدته المعسكرات الإسرائيلية من عمليات 
صمــود وبقــاء وتحصيل حقوق إنســانية 
حقيقية خاضها الأســرى داخــل المعتقلات، 
رغم الانهيار والانكسار المترتب على نكبة 48. 

شهادة من اللد: ذبحوا الضحايا داخل 
المسجد وأجبرونا على إحراقها قبل اعتقالنا

ومن ضمن الشــهادات الكثيــرة الواردة 
في الكتاب شهادة للشــيخ فائق أبو منة من 
مدينة اللد الذي اعتقل هو وأربعة من أشقائه 
في معســكرات الاعتقال هذه، وفيها كشــف 
عن تفاصيــل مروعة عما ارتكبتــه منظمات 

صهيونية من جرائم.
 في شــهادته بلغته العامية يقول أبو منة 

شهادات من الناجين من المحرقة الإسرائيلية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

يتأثر بشــكل كبير ســكان قطاع غزة من استمرار 
إغلاق معبر رفح الفاصل عن الأراضي المصرية، خاصة 

أولئك الذين يحتاجون للسفر بشكل ملح وضروري. 
وبعنوان "إلى متى يستمر إغلاق معبر رفح؟" أصدر 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنســان تقريرا تناول فيه 
الآثار السلبية لاستمرار الإغلاق، لافتا إلى انه يتسبب 
بمأساة حقيقية للآلاف من سكان القطاع، سواءً لمن هم 
بحاجة ماسة للســفر إلى الخارج أو لمن هم في الخارج 

ويرغبون بالعودة إلى منازلهم في القطاع.  
ويوضح أن الفئات الأشــد تأثراً مــن إغلاق المعبر 
هــم المرضى المحولــون للعلاج في المشــافي المصرية، 
والطلاب الدارســون في جامعات في مصر والخارج، 
وأصحــاب الإقامات في الخارج وجلهــم من العائلات 
المشــتتة، والعاملون فــي الخارج، ورجــال الأعمال 

الحاصلون على تأشيرات سفر من دول العالم. 
ويشير إلى معاناة آلاف المواطنين الفلسطينيين في 
الخارج، ممن يرغبون في العودة إلى ديارهم في قطاع 
غــزة، ومعظمهم من المرضى الذيــن أنهوا علاجهم في 
مستشفيات الخارج، والطلاب الدارسين في الجامعات 
الأجنبية، والمواطنين المقيمين في الخارج ويرغبون في 

العودة إلى القطاع.  
وحســب التقرير الحقوقــي، يبلغ عدد المســجلين 
للســفر في كشــوفات هيئة المعابر والحــدود التابعة 
لوزارة الداخلية في غزة نحو 20 ألف شخص، جميعهم 

من الفئات المشار إليها أعلاه. 
وعلاوة على ذلــك، هناك الآلاف ممــن هم بحاجة 
الســفر، وعزفوا عن التسجيل، بسبب فقدان الأمل في 
الســفر على المدى القريب، خاصة أن المســجلين لدى 
هيئة المعابر منذ عدة شهور لم يتمكنوا من السفر حتى 
الآن.   ووفقاً لمتابعات المركــز، فقد أغلق معبر رفح منذ 
شــهرين بشــكل تام، بعد أن كان يُفتح لأيام معدودة 
على فترات متباعدة منذ إغلاقه في مارس/ آذار 2020، 

بالتزامن مع ظهور فيروس "كورونا". 
ويقول المركز إنه يعي ضــرورة الإجراءات اللازمة 
للحد من انتشــار فيروس "كورونا"، لكنه يرى وجوب 
الموازنــة بــن الإجــراءات الصحيــة، والاحتياجات 
الإنســانية لســكان القطاع، خاصة أولئــك ممن هم 
بحاجة ماسة للســفر، لا ســيما أن معظم دول العالم 
ومن ضمنها مصــر، فتحت حدودها للســفر، وأعادت 

تشغيل المطارات والموانئ فيها، وفق معايير توازن بين 
الاعتبارات الصحية والاحتياجات الإنسانية للبشر. 

وأعاد المركز في تقريره التذكير بمعاناة سكان قطاع 
غزة الحالية، التي تعود أساســاً إلى استمرار الحصار 
الإســرائيلي غير القانوني وغير الإنســاني المفروض 
على القطاع، والذي يشــكل عقوبــة جماعية لمليوني 

فلسطيني.  
وأكــد أنه علــى الســلطات المحتلة الإســرائيلية، 
باعتبارها قوة احتلال، الإعلان فوراً عن إنهاء الحصار 
المفروض على القطاع، والســماح بحرية حركة وتنقل 
الأفراد والبضائع، كون الحصار يمثل انتهاكا جســيما 
للقانون الإنســاني الدولي، ويرتقــي إلى جريمة ضد 

الإنسانية.  
وشــدد على أنه تقع على عاتق الأطراف الســامية 
المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 مســؤولية 
إجبار السلطات المحتلة على الانصياع لقواعد القانون 
الإنســاني الدولــي، وفتح كافــة المعابــر الحدودية 
للقطاع، بما فيها معبر بيت حانون "إيرز" بشــكل كامل 
ودون قيود، كونه المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة 
الجغرافية بــن قطاع غزة والضفــة الغربية، بما فيها 
مدينة القدس المحتلة، وذلك من أجل تمكين سكان قطاع 
غزة من التنقل والحركة بحرية بين المدن الفلسطينية، 

وبين القطاع ودول العالم.   
وناشــد المركز الحقوقي الحكومة المصرية بـ "حكم 
علاقــات الأخوة والجوار"، الاســتجابة للاحتياجات 
الإنسانية لســكان القطاع، وفتح معبر رفح الحدودي، 
لوقف حالة التدهور الكارثي لســكان القطاع المدنيين، 

والناجمة أساساً عن الحصار الإسرائيلي. 
كما دعــا الحكومة المصرية إلى وضع آلية مناســبة 
لضمان اســتمرارية فتح معبر رفح بشكل طبيعي أمام 
حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع، 
مع اتخاذ ما يلــزم من إجــراءات وتدابير صحية لمنع 
تفشــي فيروس "كورونــا"، علمــاً أن وزارة الصحة 
فــي غزة تقوم بإجــراء فحص طبي لكافــة المغادرين 
والعائدين من وإلى القطاع، وتقوم بتزويدهم بشهادة 

الفحص الطبي. 
يشــار إلى ان مســؤولين في قطاع غزة أكدوا أنهم 
ينتظرون موافقة الســلطات المصريــة على فتح معبر 
رفح، من أجل عبــور آلاف العالقين على جانبي المعبر، 
مؤكديــن أن اتصــالات أجريــت مؤخرا مــع الجانب 

المصري لكن دون أي جديد. 

مغلق بالكامل منذ آذار الماضي ويفتح للحالات الإنسانية 

مركز حقوقي: إغلاق معبر رفح 
يسبب مأساة حقيقية لسكان قطاع غزة 

"كنا ســاكنين في حي الأوردة في اللد وأصلنا 
من الرملة. كان في اللجنة القومية شخصيات 
من دار كيالي والحســيني والهنيدي والعلمي 
ودهمش وشــموط. كنــت أطلــع أحرس مع 
بارودة محل خالي عطــا الله . كنا نروح وين 
بنايــة البلدية في مركز البلــد. كنا 40 نفر في 
البيــت عمامــي وقرايبنا من يافا. ســكنا في 
غرفتــن. نصبنا خيمــة في الجنينــة. دخل 
اليهود علينــا وظلينا بالدار وصاروا يروحوا 
وييجوا وثاني يوم وصلــوا الحي وما حكوا 
معنا. بعدين أخذونا نشــتغل بالتنظيف. يوم 
أجوا علينــا وطلعونا من الدار وأجبرونا على 
ترك الدار فتركنا فيها ستاتي )جدتينا( الثنتين 
تركناهن وهني يعيطوا .شو بدنا نعمل. ما في 

اليد حيلة فتركناهن ونحن نبكي أيضا".

مسجد دهمش

فــي  إنــه  فهمنــا  "وبعديــن  ويواصــل 
اليــوم الأول لمــا جمعوا الناس عند مســجد 
دهمش  كان شــاب من عنا يعمــل على إنتاج 
فيلم ســينمائي عن اللد قبيــل النكبة يدعى 
جميل هيرون. ألقى قنبلــة يدوية على بعض 
الجنود قبالة المسجد فقتل إثنين منهم قبل أن 
يقنصه جندي آخر كان على ســطح المسجد. 
وبعدين قام أحــد الجنود الصهاينة بالانتقام 
بواســطة حصد العشرات داخل قاعة المسجد 
كما فهمت من بعض الأهالي ثاني يوم. الجيش 
الإســرائيلي اقتادني من بيتنا بعد أسبوع مع 
عشرة شبان عرب آخرين منهم شقيقي خليل 
وابن عمي أنطون أبو كامل الزين إلى مســجد 
دهمــش. كانــت الدنيا صيف. مــا أن وصلنا 
روعنا مشهد غير إنساني ما تخيلته في أفظع 
كوابيســي. كانت حوالي 70 جثة مكدسة في 
غرفة بجنبات صحن المسجد وكانت جدرانها 
ملطخة بالدم. والأرض بركــة دم والحيطان 
مخردقة بالفشك . كانت رائحة الجثث المتعفنة 
قد مــأت الفضاء ولما دخلنــا الغرفة من جهة 
اليمين ذهلنا لمشــاهدة كميــة هائلة من جثث 
الناس الذين حشروا في غرفة ورموا بالنار" .

بخشــوع  زوجته  تصغــي  كانــت  فيمــا 

استرســل أبو منة في فتح صناديق ذاكرته، 
فتابع"الضحايا كانوا من الرجال عدا ســيدة 
ارتدت لباســا فلاحيــا بجنبهــا طفلتين في 
الســابعة من العمر من القــرى المجاورة. كنا 
نرفع الجثث على أكياس من الخيش وأحيانا 
كان ينســلخ اللحم عن العظم ولم نتمكن من 
التعرف على أحد لأن الوجوه كانت منتفخة" . 
متكئا علــى عكازه وبعينين تطاير الشــرر 
الســاخنة  الذكريات  أججتهما  بعدمــا  منهما 
وقف أبو منة قبالة مكان إضرام النار بالجثث 
داخل مقبرة اللد الإســامية التي اصطحبناه 
إليها. اســتذكر بأســى وحســرة فقــال "تم 
نقــل الجثث بتعليمــات الجيش إلــى المقبرة 
منعونا  الصهاينة  الجنود  وكان  بالســيارات 
من دفن الجثامين وأجبرونــا على حرقها عدا 
جثث الســيدة والطفلتين اللي دفناهن في قبر 
جماعي بالركن الشــمالي الشــرقي للمقبرة. 
جمعنا الأخشــاب والأعشــاب اليابســة في 
المقبرة وأمرونا بجلــب القماش والملابس من 
المنازل المجاورة وتكديســها على الجثث. أذكر 
إنا وخــال بحثنا في المنــازل المهجرة عن كل 
ما هو قابل للاشــتعال وجدنــا بدلة عروس 
أيضا بدت جديدة ولم ترتديها صاحبتها بعد. 
بللنا الجثث بالــكاز وأضرمنا النار بها بعد أن 
"نظفنا" ملابس الموتى من الأدوات البســيطة 
كالسكاكين الصغيرة والمصاري والخواتم التي 
كانت معهن واللي أخذها الجنود طبعا وما هي 
لحظات حتــى ارتفعت ألســنة اللهب نحو20  

متر" .

معسكر إجليل

وعن الاعتقال أضاف "بعدين اقتادونا إلى 
الاعتقال لسجن في منطقة  إجليل…. الجنود 
سألونا عما إذا كان واحد منا حافظ الفاتحة. 
فقام  صديقي أبو كامــل الزين صاحب مطعم 
فــي رام الله اليوم. وتلاها قبــل إضرام النار 
بالجثث. وبعدين ســمعت من بعض الجنود 
اليهود ممــن أقاموا في المدينة بعد ســقوطها 
كيــف أعدمــوا المواطنين في المســجد وكيف 
رجعوا بعد دقائق معدودة من المذبحة ونادوا 

بالعربيــة وكأنهن عرب جــاءوا للنجدة: في 
جرحــى. ولما قــام أكــم واحد من بــن كوام 
الجثث حصدوهــن بالنار ثانيــة. لما خلصنا 
حــرق الجثث أخذونا بالســيارات على الدار 
وما كان إشي نوكل. اعتقلوا 33 شاب من اللد 
بالفوج الأخير وأنا معهن وحطوا السلاح على 
صدورنا. ويعقوب بطشــون كان أسير معنا 
في إجليل. في الأســر ولدت مرته في أول يوم 
أسر فسمت الولد أسير بناء على طلبه قبل ما 

يعتقلوه. سموا زي ما أنا أسير قال" . 

كل أسير ورقمه

"فــي المعتقــل كان رقمي 7246  فــي إجليل 
وبعدين  شــهور  ثلاثة  بالحفريات  اشــتغلت 
نفونا على صرفند ســت شهور وأخوي الكبير 
اندراوس ظل وراي ثلاث شــهور بالمعتقل. كنا 
15 أسير في كل خيمة. الأسرى اللي بتذكرهن: 
عبد الله زكــرور، وعبد الله النقيب، وســالم 
صخن، ويعقوب بطشون، أنا وأخوتي الأربعة 
انــدراوس أبو منة، وخليل أبو منة وســمعان 
أبو منة، وخميس أبو منة، وأبو أحمد رويس، 
وفايز حبــش. أعطونا خيمة ونمنا على الرمل. 
الأســتاذ فايز حبــش عمل جبلــة رمل وعمل 
مخدة. أجا جندي لابس برنيطة كاكي وســأل 
خليل: شــو بتســوي هون. وقال إنه بده يرد 
لــه الجميل بعد مــا تبين إنــه كان منقذ أخوه 
لكن خليل رفض وقال: شــو مع بقية إخوتي. 
بعدين نقوا خليل وسمعان أبو منة وواحد من 
دار الأســمر على معتقل تل ليتفنسكي علشان 
يشــتغلوا هناك. أنا اشــتغلت مع الجيش في 
المطبخ قبالة المطار في محانيه يسرائيل ثماني 
شهور. كنت أراسل أهلي بمكاتيب. جابونا على 
المحطة في اللد مرتين علشــان نشــوف أهلنا 
داخل الجامع.كان ييجي الأب والأم ويوخذوا 
الأســير ليوم واحد. كان معنــا فرقة مصرية 
أسرى من عراق سويدان. كانوا يعرضوا علينا 
نطلع برية البلاد. كنت بــدي أروح على عمان 
عند أخوي  بس عــاودت روحت على اللد. في 
الســجن تعلمت صنعة الحلاقة ففتحت محلقة 

)صالون حلاقة(" .

الأسرى الفلسطينيون وهم عائدون الى عائلاتهم بعد الإفراج عنهم )أرشيفية(

رجال أمن فلسطينيون أمام معبر رفح البري
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بعد أن أعلن الملك انطلاق حملة التطعيم 

الصفوف الأمامية لـ»معركة كوفيد 19« في المغرب تتلقى الجرعات الأولى 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

بمجرد أن أعطى العاهل المغربي محمد السادس، انطلاقة 
حملــة التطعيم ضــد »كوفيــد 19« مســاء الخميس، حتى 
شرعت المراكز الطبية في مختلف أقاليم المغرب في استقبال 
الأشــخاص الذين يواجهون الوباء في الصفوف الأمامية، 
ويتعلق الأمر بنســاء ورجال الصحة البالغين من العمر 40 
ســنة فما فوق، وتشــمل أولوية التلقيح كذلك العاملين في 
الأمن والدرك والقوات المسلحة، وكذا نساء ورجال التعليم 
ابتداء من 45 ســنة، علاوة على الأشخاص المسنين البالغين 

75 سنة فأكثر.
وشهدت صورة العاهل المغربي وهو يتلقى أول جرعة من 
اللقاح ضد الفيروس انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل 
الاجتماعــي، حيث تــداول آلاف المغاربة تلــك الصورة في 
صفحاتهم الافتراضية الشــخصية، خلال الساعات الماضية 
التي أعقبت عملية التطعيم. واســتقرأت أسبوعية »الأيام« 
في موقعها الإلكتروني دلالات صورة الملك، قائلة إنها حملت 
خطاباً غير مباشــر، من خلال الكثير من الرسائل، أولاها أن 
العاهل المغربي برهــن على تضحية كونه يتلقى أول جرعة، 
وهي رسالة للمســؤولين المغاربة كي يكونوا قدوة، ورسالة 
أيضــاً للمشــككين الذين حذروا مــن اللقاح غيــر مرة قبل 
أســابيع. كما أن الصورة تظهر الملك جالساً في مكتبه، وهي 
إشــارة الى أن التلقيح ليس مدعاة لتعطيل حياة المواطنين 
وأعمالهم، بل يمكن للإنســان أن يتلقــى التلقيح ويواصل 
عمله بشــكل عادي. وأضافت الأسبوعية أن الصورة حملت 
رســالة في غاية الأهمية، وهي ارتداء الملك للكمامة الطبية، 
في إشــارة إلى أن أخذ اللقاح لا يعني نهايــة »كورونا« بل 
ينبغي أخذ مزيــد من الحيطة والحذر قبــل حصول المناعة 

الجماعية.
وكتبت صحيفة »ليكونومست« الصادرة باللغة الفرنسية 
في عدد أمس الجمعة، إن العاهل المغربي وهو يتلقى الجرعة 
الأولى من اللقاح أعطى إشارة قوية من أجل تحفيز المواطنين 

وطمأنتهم، في أفق نجاح هذه العملية الممتدة.
وتحدثت صحيفة »أوجوردوي لوماروك« )المغرب اليوم( 
عن رمزية انطلاق حملة التطعيم، أولًا لأن أعلى ســلطة في 

البلاد تقود المسار في مكافحة فيروس كورونا. 
وثانيــاً، لأن هذه الخطــوة الرمزية تعمــل على طمأنة 
المواطنين وإقناعهم بفائدة التطعيم على نطاق واســع، في 

أفق الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه.
في السياق نفسه، نشر موقع »أخبارنا« تحليلًا إخبارياً، 
تساءل فيه: كيف لا يشعر المغاربة بالفخر بمثل هذا الحدث، 

وقد اســتطاع بلدهم في ظل التســابق المحموم والمضاربات 
القائمــة أن يضمن لهم اللقــاح من بين الــدول القليلة ذات 
الإمكانيــات الماليــة الهائلة؟ وإلى أي حد ســيكون بمقدور 
الســلطات الوصية كســب رهان التمنيع الجماعي المنشود 
في ظروف جيدة؟ واســتطرد الموقع قائــاً: »بإعطاء الملك 
الانطلاقة الرســمية لحملة التطعيــم الجماعي ضد كورونا 
وخضوعه بنفسه للقاح، يكون قد بعث بعدة رسائل عميقة 
للجميــع، ولعل أهمها تلك التي أراد من خلالها طمأنتهم على 
خلو اللقاح من أية أضرار محتملــة، وفق ما أكدته البيانات 
الرســمية للجنة العلمية، ووضْع حد لكل تلك التشــكيكات 
والشــائعات التي ما انفكت تتناســل بشــكل لافت منذ أن 

اجتاح الفيروس التاجي بلادنا.

 لاســيما أن المغرب جند 6375 فريقاً للإشــراف على هذه 
العمليــة الدقيقة وذات الأهمية البالغــة، وتخصيص 3047 
نقطة تلقيــح و10 آلاف نقطة متنقلــة. واعتمد في ذلك على 
اســتراتيجية وطنية محكمة تمتد إلى 12 أســبوعاً بوتيرة 
ســتة أيام من العمل في الأســبوع، خلال أربع فترات من 21 
يوماً للفترة الواحدة وبمعدل 150 إلــى 200 لقاح في اليوم 
لكل عامل صحي، على أن يتم التلقيح بجرعتين منفصلتين«. 
كما جاء في افتتاحية صحيفــة »الأخبار« أمس الجمعة، أن 
المغرب دشــن أضخم حملة تلقيح في تاريخه، بهدف تطعيم 
مــا يصل إلى 80 في المئة من الســكان، وفقــاً لمعايير منظمة 
الصحــة العالمية للوصــول إلى المناعــة المجتمعية، والكرة 
بملعب المواطن والســلطات العمومية لإنجاح هذا التحدي 

الكبيــر، بعيداً عــن أي رهانــات أخرى غيــر رهان صحة 
وطن واجه فيروساً شرســاً بكل ما أوتي من قوة. وأضافت 
الصحيفة نفسها: »لسنا في حاجة إلى أن تُصاب هذه الحملة 
الإنسانية بفيروسات المحسوبية والتمييز الطبقي والمجالي، 
فكمــا أن الوبــاء كان متاحاً للجميع، فاللقــاح أيضاً ينبغي 
أن يكــون متاحاً للجميــع، فقراء وأغنياء من ســكان المدن 
والمداشــر والقرى، وهذا هو جوهر الرســالة الملكية حينما 
جعلت اللقاح مجانياً. لســنا في حاجة إلــى أن يمس نقاء 
حملة التلقيح بأوســاخ الاتجار في الأزمات والسمسرة في 
الكوارث. لســنا في حاجة إلى أن تصاحب الحملة خطابات 
التشكيك والتضليل والشعبوية المقيتة، التي تنتعش مع أي 

مبادرة وطنية من شأنها أن تزيد من مناعة الوطن«.

وأشــادت صحيفة »الصحــراء المغربية« هــي الأخرى، 
بحملــة التطعيم، إذ نشــرت أمــس افتتاحية ذكــرت فيها 
أنه مثلمــا كان المغرب من بين البلــدان الأولى التي تجنبت 
الكثير من المخاطر بفضل المقاربة الاســتباقية للعاهل محمد 
الســادس، والتــي مكنت المغــرب من تجنب الأســوأ، يعد 
هــذا البلد كذلك من ضمن الأقطار الأولــى التي تعتمد حملة 
للتلقيح ضــد كوفيد 19 لكن الحملة تتميز في المملكة المغربية 

بكونها شاملة ومجانية. 
واستطردت قائلة: في زمن كورونا لا مكان للاستثناءات، 
ومثلما سيســتفيد عموم أبناء الشــعب ستشمل الاستفادة 
المقيمين في المغرب، إنه مغرب الحداثة والديمقراطية، مغرب 
المســاواة، الذي يتميز بكونه أول بلد إفريقي يعتمد سياسة 
الهجرة ويســوي وضعية المهاجرين، وهــي الصورة التي 
تكتمل اليوم طالما أن حملة التلقيح ستشمل كل من يستنشق 

هواء المغرب ويشرب ماءه، تقول الصحيفة. 
على صعيد آخر، لا يتوقع الخبــراء أن تعود الحياة إلى 
طبيعتهــا بمجرد أن يتلقى 80 في المئة مــن المغاربة جرعات 
التطعيم الأولى والثانية التي تتطلب 3 أســابيع على الأقل. 
وفي هذا الصدد، يــرى الخبير البروفيســور كمال مرحوم 
فيلالــي، أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتــن، تفصل بينهما 
ثلاثة أســابيع، والحملة -حسب تقديرات المشرفين عليها- 

تمتد لـ12 أسبوعاً، أي ثلاثة أشهر إذا أسعفهم الوقت.
وأكد الخبير نفســه في تصريح لموقع أسبوعية »الأيام« 
أن المجموعــة الأخيرة من المواطنين قــد لا تتلقى اللقاح قبل 
شــهر أيار/ مايو المقبل. وحتى بعد نهاية التلقيح، فإن الأمر 
لن ينتهي قبل تحقيق المناعة الجماعية. وشدد على أنه يجب 
الانتظار بعــض الوقت، مع أخذ كامــل الاحتياطات اللازمة 
من تباعد جســدي ووضع للكمامات والنظافة. وعن عودة 
المغاربة إلى حياتهم الطبيعية، يتوقع البروفيسور الفيلالي 
أن يتم الأمر في حدود شهر آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، 
إذا ســارت الأمور على ما يرام ولم تحدث مفاجآت، حســب 

قوله.
وأفــادت المعطيات الرســمية في المغرب بتســجيل 756 
إصابــة جديــدة بفيروس كورونــا المســتجد، و895 حالة 
شفاء، و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك رفعت 
الحصيلة الجديــدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
في المغرب إلى 469 ألفاً و139 حالة، ومجموع حالات الشفاء 
التام إلى 447 ألفــاً و076 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 
8224 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 
في أقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 
73 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 759 حالة، 
أما معدل ملء أســرة الإنعاش الخاصة بـ)كوفيد-19( فقد 

بلغ 24 في المائة.

منظمة حقوقية مغربية تطالب بوقف »التعسف« 
و»العقاب الجماعي« لمعتقلي حراك الريف

الرباط ـ »القدس العربي«:
طالبت منظمة حقوقية مندوب إدارة السجون 
في المغــرب بالتراجع عن قــرار ترحيل معتقلي 
حراك الريــف المغربي وتوزيعهم على ســجون 
متفرقة، داعيــة إلى إعادة تجميعهم في ســجن 
قريب من مســاكن عائلاتهم، مــع الحرص على 
اللازمة، وفتح  الرعاية الصحية والنفسية  تأمين 
قنوات التواصل معهم من أجل تحســن شروط 

الاعتقال باعتبار وضعهم الخاص كمعتقلي رأي.
وفي رســالة تلقت »القدس العربي« نســخة 
منها، اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق 
الإنسان أن قيام إدارة السجون بترحيل المعتقلين 
المشــار إليهم يشــكل نوعاً من العقاب الجماعي 
والتعســف في استعمال الســلطة، وتأويلًا غير 

منطقي لعبارة »الإجراءات الأمنية«.
وجاء فــي الرســالة المفتوحــة الموجهة إلى 
المندوب العــام لإدارة الســجون: »اطّلع المكتب 
المركــزي للعصبــة المغربية للدفــاع عن حقوق 
الإنســان على مضمون البلاغ الصحافي الصادر 
العام  عنكم، والذي تعلنــون من خلاله للــرأي 
اتخاذكــم قراراً يقضــي بترحيــل مجموعة من 
معتقلي حراك الريف النزلاء في ســجن طنجة 2، 
بالنظر للأســباب والمبررات الواردة في البلاغ، 
دون تحديد المؤسســات الســجنية المســتقبلة 
لهم، والتي يفترض أن تراعي القرب من مســاكن 
العائلات، كما تنص على ذلك قواعد الأمم المتحدة 

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء«. 

وأوضحت الرسالة أن القانون المغربي المنظم 
للمؤسسات السجنية حدد بشكل مفصل التدابير 
التأديبيــة الممكــن إصدارها في حــق المعتقلين، 
مشــدداً على أنه »لا يمكن إصدار تدابير تأديبية 
جماعية« كما حدد الأفعال المعتبرة بمثابة أخطاء 
أجل  من  اتباعهــا  الواجب  والمســطرة  تأديبية، 
اتخاذ التدابيــر التأديبية، وفقــاً لما نصت عليه 
قواعــد الأمم المتحدة النموذجيــة الدنيا لمعاملة 

السجناء. 
ورأت المنظمة الحقوقيــة المذكورة في الإجراء 
المعلــن مــن طــرف إدارة الســجون والقاضي 
بترحيل المعتقلين، نوعاً من التعسف في استعمال 
السلطة، وتأويلًا غير منطقي لعبارة »الإجراءات 
الأمنية« الواردة في المرســوم المتعلق بالترحيل 
الإداري، طالمــا أن الهدف الرئيســي والأســمى 
الذي يجب أن يؤطر الإجراءات داخل المؤسسات 

السجنية، ينبع من فلســفة العقوبة القائمة على 
إعادة الإدماج.

واســتطردت قائلــة: »إن حــق المعتقلين في 
التواصــل مع العالــم الخارجــي، والتعبير عن 
آرائهم يشكل أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها 
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، وإن 
اســتعمال ذريعة حفظ الأمن مــن أجل ترحيلهم 
وإبعادهم عن مســاكن أســرهم وأماكــن إعادة 
إلى كونه  تأهيلهم اجتماعياً يشــكل بالإضافــة 
خرقــاً لمضمون القاعدة التــي تحظر اللجوء إلى 
العقاب الجماعي، والمنع من الاتصال بالأســر، أو 
تقييد ســبل هذا الاتصال، انتهاكاً أيضاً للقاعدة 
التي تنص على أن يوزع السجناء قدر المستطاع 
على ســجون قريبة من منازلهــم أو أماكن إعادة 

تأهيلهم اجتماعياً«.
المغربية  »للعصبــة  المركزي  المكتــب  وأوضح 
للدفــاع عــن حقوق الإنســان« أنه استحســن 
إدارة  التــي طبعت علاقــة  المبــادرات الأخيرة 
الســجون بمعتقلي الرأي، حيــث فتحت حواراً 
معهم بعد إضرابهم الأخير عــن الطعام، وجرت 
كما  المشــروعة.  مطالبهم  من  لجزء  الاســتجابة 
انفتحــت الإدارة على مبادرات مرتبطة أساســاً 
بأنسنة المؤسســة الســجنية، ووجهت المنظمة 
الحقوقيــة كلامها إلى مندوب إدارة الســجون، 
قائلة: »غير أنكم وبكل أسف تراجعتم عن كل تلك 
المكتســبات، من خلال اعتمادكم الإجراء الأخير 
وخرقكم للقانون وللمبادئ الفضلى في التعاطي 

مع ملف معتقلي حراك الريف«.

حرمان المغاربة من حمّامات تقليدية يغضبهم... وعمّالها يعيشون المعاناة
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

»سْوا اليوم سْــوا غداً.. الحمام لا بُدّا )سواء 
اليوم أو غداً فالحمام ضروري(« بهذه العبارات 
ت نســوة عاملات بالحمامات الشعبية في  شــقَّ
الــدار البيضاء عــدداً من أزقة وشــوارع أكبر 
ــم عليها الحجر الصحي  المدن المغربية التي حتَّ
»كورونا«  بفيــروس  المصابين  أعــداد  وارتفاع 
امات. إقفال مجموعة من المرافق ومن بينها الحمَّ

إغلاق  علــى  طويلة  أشــهر  ثمانيــة  مــرت 
دون  البيضاء  الــدار  في  التقليديــة  الحمامات 
أي بصيــص أمل فــي إعادة فتحها أمــام أهالي 
المدينة، على الرغم من فتــح أبواب الآلاف منها 
في مدن مغربية أخرى عقب التخفيف التدريجي 
للحجر الصحي ابتداء من حزيران/ يونيو 2020 

الماضي.
أيام قليلــة، تناقلت وســائل إعلامية  وقبل 
محلية أنباء عن قرار بإغــاق جميع الحمامات 
التقليديــة والعصرية يشــمل كل المدن المغربية 
دون اســتثناء، إلــى حــن تحســن الوضعية 
الوبائية فــي المملكة حماية لصحــة المواطنين، 
الأمر الذي نفاه ربيع أوعشــى، رئيس الجامعة 
الوطنية لجمعيات أرباب ومســتغلي الحمامات 

التقليدية والرشاشات في المغرب.
وقــال لـ»القدس العربي« إن قــرار الإغلاق 
شــمل حمامــات مدينتــي الرباط وســا فقط 
لأســباب صحية على أن يتم فتحها لاحقاً، لافتاً 
إلى غيــاب أي قرار رســمي صادر عــن وزارة 
الداخليــة والقائــل بإغلاق الحمامــات بربوع 
بالأخبار  لا  الداخليــة  ببلاغات  »نؤمــن  البلاد 
والشــائعات المنتشــرة على مواقــع التواصل 

الاجتماعي« يقول أوعشى.
وأوضح أن الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب 

ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات في 
المغرب مــا زالت تطرق جميــع الأبواب من أجل 
إيجاد حــل للموضوع، وفق مــا تكفله القوانين 
والدســتور المغربي، واســتطرد قائلًا: »راسلنا 
المسؤولين والتقينا رؤساء الفرق الحزبية دون 
استثناء، ونستعد للتواصل مع رئيس الحكومة 
سعد الدين العثماني، فإذا غلقت جميع الأبواب 
دوننا سنقوم باستعطاف الملك محمد السادس، 

لأنه سيعطف علينا«.

غضب وسخرية

وإلى جانب حمامات الدار البيضاء، يشــمل 
الإغلاق التام كلًا من فــاس والقنيطرة وأغادير 
والرباط.  ســا  مدينتا  مؤخــراً  إليها  لتنضاف 
وعرفت عدة مدن مغربيــة احتجاجات مطالبة 
بالســماح للحمامات باستئناف نشاطها بشكل 
عادي، كما انتشــرت موجة من الغضب والتندر 

والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
امــات والرشاشــات  ودعــت نقابــة »الحمَّ
والمهن  للمقــاولات  العــام  للاتحاد  العموميــة 
بالدار البيضــاء« الأرباب إلى إجــراء خبرات 
ألحقت  التــي  الأضــرار  مــدى  على  للوقــوف 
بحماماتهم وتجهيزاتها من أجل الاستعداد لرفع 
دعــوة قضائية ضد الحكومــة المغربية من أجل 

التعويض عن الضرر«.
واســتغربت النقابــة من القــرار الحكومي 
القاضــي بتمديد »فتــرة الحجــر الصحي لمدة 
أســبوعين إضافيــن، مــع الاحتفــاظ بجميع 
الاحترازات المتخذة من قبــل ومن بينها الإبقاء 
على إغــاق الحمامات وهو قرار حكومي وليس 

بقرار ولائي أو عاملي« تقول الهيئة النقابية.
القطاع مؤكداً  الذي نعى  بالنسبة لأوعشــى 
تعرضــه لانتكاســة كبيــرة، فإن المشــتغلين 
»كيف  وتســاءل:  ين،  الأمرَّ يعانون  بالحمامات 

ستكون نفسية عامل لم يشتغل منذ شهور؟«.
اللواتي  النســاء  وهن  »الكسّــالات«  تشكل 
يعملــن داخل الحمامات التقليديــة في المغرب، 
الحلقــة الأضعــف والأكثر هشاشــة اقتصادياً 
متعــددة  خدمــات  مــن  ويُقدِّ واجتماعيــاً، 
للزبونــات، ابتداء من دهن مــواد طبيعية على 
الأسود  والصابون  كالحناء  الزبونات  أجســاد 
المغربي )البلدي( وتقشــير الجلد والتدليك مما 

يجعل النســاء يتمتعن ببشــرة ناعمة ونظيفة‬ 
صن من التعب والتوتر.  ويتخلَّ

18 عاماً قضتها »مي حليمة« في هذه الحرفة، 
متنقلــة ما بين فضــاءات الحمــام ذات درجات 
الحــرارة المتناقضة ما بين الخارجــي البارد - 
حيث تضــع النســوة أمتعتهن ـ وبــن قاعات 
فيها  ج  تتدرَّ التي  الثلاث  الداخلية  الاســتحمام 

درجات الحرارة من الأبرد إلى الأكثر سخونة.

وعلى الرغم من كل المجهــودات التي تبذلها 
العاملة الخمســينية بأحد الحمامات التقليدية 
في مدينة ســا )قريباً من الربــاط( فإن أجرها 
الزبونات  مــن  الأســاس  في  تتقاضاه  اليومي 
د علــى الغالب فــي 5 دولارات للواحدة،  ويُحدَّ
ويبقى لكل زبونة أن تجود بما تســتطيعه فوق 

عتبة الأجر المتعارف عليها.
»ساعات طويلة أقضيها في الحمام تصل إلى 
عشر ساعات، متنقلة ما بين مكان ساخن ومليء 
بالبخــار ومكان بــارد حيث أنتظر إشــارة من 
إحدى الوافدات لأتبعها من جديد نحو الداخل« 
متابعة:  العربي«  لـ»القدس  ــالة«  »الكسَّ تحكي 
»في آخر اليوم يكون لزاماً عليَّ أن أمنح صاحب 
يومي  وأربعة  دولارات،  ثلاثــة  يوميــاً  الحمام 
الســبت والأحد، على اعتبــار أن التوافد على 

الحمام يزيد خلال عطلة نهاية الأسبوع«.
بالنســبة لحليمــة وزميلاتها، فــإن جائحة 
على  جثى  كابــوس  بمثابــة  كانت  »كورونــا« 
صدورهــن، تحكي مي حليمة بأســى وأســف 
كبيرين »عشت على معونات الدولة خلال بداية 
الحجر الصحــي المنزلي، قبل أن يتم الســماح 
بفتح الحمامات من جديد وإن بقي التوافد قليلًا 
بسبب الخوف من العدوى، قبل أن يتقرر إعادة 

إغلاقها منذ أيام«.

طقوس لا تتقادم

»للاَّ )سيدتي( زينة وزادها نور الحمام« مثل 
شــعبي مغربي يؤكد أن الحمام لا يزيد المرأة إلا 
نوراً وجمالًا، وسر المغربيات يتمثل في المراحل 
بِعنــه منذ ولوجهن  أو »البروتوكــول« الذي يتَّ
الغرفة الأولــى للحمام )الأقل ســخونة( حيث 
بالاستعانة  الجســد  لكامل  ناعم  بتدليك  يبدأن 

بالصابون الأسود المغربي )الصابون البلدي(.
للمغربيات علاقة وطيدة مــع الحمام، فعلى 

الرغم من المشــاغل الكثيرة والضغط اليومي لا 
بد من زيارة أسبوعية واحدة على الأقل للحمام 
الذي لا يعــد مكاناً للنظافة فحســب بل فرصة 
للاســترخاء، وحتــى عِمارة الحمام الشــعبي 
المغربي تختلف عن باقــي البنايات المجاورة له 
غرف  وثلاث  مميزة،  وفسيفساء  خاصة  بنوافذ 
فســيحة وســاخنة تؤدي إحداها إلى الأخرى، 

ف البخار من وَهَج الإضاءة. فيما يُخفِّ
بداية، يُســتعمل »الصابون الأســود« وهو 
أفضل أنواع الصابون، ويصنع من مواد طبيعية 
ودون مــواد حافظــة معتمداً علــى خصائص 
مرطبــة ومغذية، وقــد يُمزج بزيــوت عطرية 

وببعض الأعشاب التجميلية الطبيعية.
قشــير، وهي عملية حك الجلد  قبل المرور للتَّ
برفق قصــد التخلص مــن الجلد الميــت، لا بد 
ة أن تنعش جســدها بخليط الحناء  للمســتحِمَّ
والقرنفل والريحان ما يجعل النســاء يتمتعن 

ببشرة مشرقة وناعمة ونظيفة.
ولعل آخر خطوة تختم بها المستحمة مُتعَتها 
خلص من تعب  هي تدليك وتمديد الأطــراف للتَّ
أســبوع كامل، وهي العملية التــي يطلق عليها 
»تْكســال« ومنهــا اشــتقت تســمية العاملات 

الات«. بالحمامات التقليدية بـ»الكسَّ
بالعودة إلــى »مي حليمة« فهــي لا تعلم كم 
من الوقت ســتتوقف فيه عن العمــل وإن كان 
ر، أم إنها  إعادة فتح الحمامات بمدينتها سيتأخَّ
مســألة أســبوع أو اثنين، كل ما تعلمه أن عليها 
العمل بشكل يومي ضماناً لقوتها وقوت والدتها 
الجامعة  رئيــس  أوعشــى  ربيع  أما  وابنيهــا. 
الوطنية لجمعيات أرباب ومســتغلي الحمامات 
التقليديــة والرشاشــات في المغــرب، فما زال 
ينتظر انفراجةً عســاها تكون قريبة، بعد تلقيه 
وعوداً من طرف مســؤولين وسياســيين، ممن 
أبدوا تفهمهم وتعاطفهم مع الملف واعدين بنقله 

نحو قبة البرلمان.

استعدادات لتأسيس 
حزب يساري جديد في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

تجري حالياً الاســتعدادات لتأسيس حزب سياسي جديد في المغرب، ذي توجهات يسارية. 
وستكون نواة هذا الحزب هي »منظمة 10 مايو من أجل التغيير« التي أعلنت أنها ستباشر خلال 
الأشــهر القليلة المقبلة عملية الإشــراف على حلقات نقاش داخلي بــن مناضلاتها ومناضليها 
بشــأن الأرضية الفكرية والسياســية المؤطرة لعملها من أجل التحول لحزب يساري، من أجل 

المساهمة في تحقيق وطن للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 
وأوردت صحيفة »العمق الإلكترونية« أنه التأم أعضاء المكتب الوطني لمنظمة 10 مايو من أجل 
التغيير في اجتماع عادي في الرباط، جرى التداول من خلاله في أهم المســتجدات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد في تقاطع مع التطورات الدولية، بما فيها تدعيات 

انتشار الوباء العالمي كوفيد 19 والنتائج المترتبة عنه اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. 
وتداول المجتمعون في مســار تجربــة المنظمة بعد مرور 4 ســنوات ونيــف على مؤتمرها 
التأسيسي، مع استحضار التضييق التعســفي الذي قال بيان المنظمة إنها تتعرض له من أجل 

حق مناضليها في التنظيم والتعبير جراء حرمانها من وصل إيداع الملف القانوني. 
وسجل أعضاء المكتب الوطني للمنظمة ما أسموه »مظاهر الانحباس السياسي الذي تعيشه 
البلاد وتداعياته الكارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد تأزماً في ظل جائحة 
كورونا مع استمرار أشــكال الصمود والمقاومة من قبل الجماهير الشعبية والفئات الاجتماعية 
والطبقــة العاملة رغم القمع الممنهج والمتعدد التي تواجه به هذه النضالات وقياداتها في مقابل 
ترهل ووهن القوى السياسية اليســارية والديمقراطية، وتواري المثقفين عن واجهات النضال 
السياســي وعن القيــام بمهامهم النضالية والتعبويــة، وفق ما جاء في البيــان الذي أوردته 

صحيفة »العمق« الإلكترونية. 
كما تحدث البيان عن »الصمود« و»المبدئية« اللذين عبــر عنهما أعضاء المنظمة منذ انطلاق 
التجربة والتشــبث بهما، رغم واقع التضييق الذي تعانيه، منوهاً بالعمل النضالي والتعبوي 
لمناضلات ومناضلي المنظمة داخل الإطارات النقابية والحقوقية والمدنية… كما أثنى على عملهم 
اليومي بجانب الفئات الشــعبية بمناطق وجودهم، في انسجام تام مع مبادئ المنظمة وقيمها، 
وكذا المواقف المشرفة التي عبرت عنها المنظمة خلال العديد من المحطات السياسية والاجتماعية 

التي طبعت السنوات الأربع الأخيرة. 

حمام تقليدي مغربي

مجموعة من الكادر الصحي يساعدون شيخا بعد تلقيه اللقاح ضد كوفيد 19

صورة أرشيفية من حراك الريف المغربي
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شؤون عربية وعالمية

أحزاب تدعو لكشف »الغموض« حول مخطط استهداف سعيّد...  والمشيشي يؤكد أن علاقته به جيدة

سياسيو تونس يطالبون الرؤساء الثلاثة بتجاوز خلافاتهم والبدء في حوار وطني لإنقاذ البلاد

الجزائر: تغييرات مرتقبة في حكومة جراد بسبب ضعف أداء
 بعض وزرائها التكنوقراط والفشل في إدارة أزمة الوباء

 

الجزائر - »القدس العربي«

 من رضا شنوف:
 

 تدفــع كل المؤشــرات إلى تغييــر حكومي 
قريــب فــي الجزائــر، حــال عــودة الرئيس 
تبون من ألمانيــا أين يقضي فترة النقاهة بعد 
إجرائه عملية جراحية، وتحدثت تســريبات 
عــن وضع رئيس الــوزراء عبــد العزيز جراد 
آخر اللمســات على تقريــر حصيلة حكومته 
قبــل عرضهــا علــى البرلمــان تمهيــداً لوضع 

استقالة حكومته بين يدي الرئيس.
وتتزايــد التكهنــات حــول العمــر المتبقي 
للحكومــة التــي يقودها عبــد العزيــز جراد 
والتــي أُعلــن عنها بعد ســبعة أيــام من فوز 
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون فــي 12 كانــون 
الأول/ديسمبر 2019 بالانتخابات الرئاسية، 
وقد ضمــت الحكومــة تكنوقراطيين وغابت 

عنها الشخصيات السياسية.
 وبعــد مرور أكثر من ســنة مــن تنصيبها، 
تتحدث أوساط إعلامية عن دنو رحيلها، بعد 
تلميحات من طرف رئيس الجمهورية، كشف 
فيها عن عدم رضاه عــن أدائها، لحظات قبل 
ركوبــه الطائــرة عائداً إلــى ألمانيــا  لمواصلة 
علاجه من مضاعفات إصابته بمرض كوفيد 
-19. وذهبت القــراءات حينها أن بعد عودة 
تبــون من ألمانيا يترقب اتخــاذ قرارات اتجاه 
حكومة جــراد، إما بإقالتها كليــة أو عدد من 
أعضائها، في انتظار الحكومة الجديدة التي 
سترى النور بعد إجراء الانتخابات البرلمانية 

المزمع  تنظيمها  خلال السنة الجارية.
انتقــادات  الحاليــة  للحكومــة  وتوجــه 
شــديدة بســبب طريقة إدارتها لأزمة كورونا 
منهــا،  الاقتصاديــة  خاصــة  ومخلفاتهــا، 
على شــريحة واســعة من الطبقة الوســطى 
والفقيــرة، بالإضافــة إلى عــدم نجاعتها في 
حل مشــاكل متعلقــة بيوميــات المواطن على 
غرار أزمة السيولة في مكاتب البريد، وأيضاً 

أزمة أكياس الحليب.
وكتبت صحيفة »الخبر« نقلًا عن أوســاط 
الــوزراء  رئيــس  أن  بالرســمية  وصفتهــا 
»منشــغل بوضــع آخر اللمســات علــى بيان 
السياســة العامــة لحكومتــه، وذلــك تمهيداً 
للنــزول إلــى البرلمــان لعرضه قبــل أن يضع 
اســتقالة حكومتــه تحــت تصــرف رئيــس 
الجمهورية، مرجعة الإجــراء إلى التكيف مع 
أحكام الدســتور الجديد الذي أصبح ساري 

المفعول بداية الشهر الجاري.
وحســب  الكاتب الصحافــي المختص في 
الشأن السياســي الجزائري  محمد سيدمو، 
فــإن التغييــر الحكومي »ســيكون على الأقل 
مدفوعاً بعاملين، الأول يتعلق بضعف الأداء 

الظاهر فــي معظم القطاعات الإســتراتيجية 
المعول عليها في تغييــر النموذج الاقتصادي 
الريعــي الذي لــم يعــد ممكنــاً التعايش معه 
في ظل شــح تراجع أســعار النفط من جهة، 
وارتفاع الطلب الداخلي الذي يجعل الجزائر 
في غضون ســنوات قليلة بلداً غير قادر على 
التصديــر« أما العامل الثاني »فهو سياســي 
اســتغلال  وهــو  بالأحــرى،  سياســوي  أو 
التعديــل الحكومي في كســر حالــة الجمود 
السياســي وتقــديم بعــض الــوزراء ككبش 
فــداء، من أجل إبعــاد المســؤولية عن صناع 

القرار الحقيقيين«.
 غيــر أن الصحافــي محمد ســيدمو، يرى 
بأن التغيير في حال حدوثه ســيكون خاطئاً 
من حيث توقيته، بحكم أنه »يسبق انتخابات 
تشريعية ومحلية مرتقبة منتصف هذا العام، 
مــا يجعل عمر هــذه الحكومة المقبلــة قصيراً 
جــداً، بالنظر إلى ضرورة مراعــاة التوازنات 
السياسية بعد ظهور البرلمان المقبل وتشكيل 
حكومة أخرى في ضــوء الأغلبية التي تدعم 

الرئيس«.
 واعتبــر أن »هذا الإدمان علــى التعديلات 
الحكوميــة.. دون مراعــاة مواعيد سياســية 

مناســبة، مــن شــأنه أن يعــزز مــن انطبــاع 
الجزائريين بــأن هذه التعديــات الحكومية 
هي إجــراء بيروقراطي روتيني لــن يغير من 

واقعهم الشيء الكثير«.
وفــي إجابتـــه عــن ســؤال حــول طابــع  
ســـتكون  هــل  المقـــبلة  الحكـــومة  أعضــاء 
تكنوقراطية أم ســـياسية، فيـــجيب بأنه »لا 
يمكــن الاعتماد على حكومة سياســية حالياً 
في ظل غـــياب معيار التمثيل السياسي، لأن 
الانتخابــات لــم تتم ولــم تفرز في ضـــوئها 
خـارطة ســـياسية جـــديدة. لذلك في رأيي، 
ســـيتم اســـتبدال التكـــنوقراط الحــــاليين 

بتـكنـوقـراط مثـلهـم«.
ويــرى المحلل السياســي وأســتاذ العلوم 
السياســية فــي جامعــة الجزائــر الدكتــور 
رضــوان بوهيدل، أنــه »بعد مرور ســنة منذ 
انتخــاب تبــون وتشــكيل الحكومــة الأولى 
لجراد و بعض التعديلات التي طالتها، سواء 
جزئيــة أو فردية، يبدو واضحــاً قصور عدد 
من الــوزراء في تنفيذ برنامــج الحكومة على 
مســتوى قطاعاتهــم، وهــو ما يعتبر فشــاُ 
يستدعي إعادة النظر بعد عملية التقييم التي 

تبقى من صلاحيات الرئيس تبون«.

ويــرى الدكتــور بوهيــدل أن »كان هنــاك 
تجســيد  فــي  بالفشــل  متعلقــة  مؤشــرات 
الأهــداف، والتبريــر دائماً بجائحــة كورونا 
وتداعياتهــا، بالإضافــة إلــى فشــل معظــم 
الطاقم في التســويق لمشــروع الدســتور من 
خلال خطابــات اســتفزازية زادت من الهوة 
بينهم وبين المواطــن«  واعتبر أن  هذا »الخطأ 
الذي يجب أن يســتدركه تبون بشــكل عاجل 
لبناء جســور ثقــة مجدداً كــون التغيير صار 

ضرورة ومطلباً سياسياً وشعبياً«.
 وعبر المتحــدث عن اعتقــاده  »أن الرئيس 
ليســت لديه خيــارات كثيرة أمــام التحديات 
والرهانــات الداخلية ســوى تصحيح بعض 
الإصلاحــات  مــع  يتماشــى  بمــا  الأخطــاء 
والورشــات المفتوحــة علــى المــدى القصير 

والمتوسط«.
تبــون  يســتعين  أن  بوهيــدل  واســتبعد   
بحكومة سياسية في الوقت الحالي، بل أكد 
أنــه في حاجة إلى »كفاءات قــادرة، ميدانياً، 
على خلق جســور ثقة مع المواطــن بعيداً عن 
ممارســات الماضــي، وحتــى لا يخلق فرصة 
لصراعــات حزبيــة حول حقائــب وزارية قد 

تعيدنا إلى سياسة الكوتة«.

تونس – »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

طالب سياسيون تونسيون الرؤســاء الثلاثة بتجاوز خلافاتهم والبدء في 
حوار وطني شامل لحل المشــاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في وقت 
نفى فيه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وجود خلافات مع أي طرف سياسي 
في البلاد، فيما نددت أحزاب سياسية بمحاولة »تسميم« الرئيس قيس سعيّد، 

مطالبة الرئاسة بالكشف عن »الغموض« الذي يحيط بهذه العملية.
وأصدرت شــخصيات بارزة، بينهم الحبيب الصيد وأحمد نجيب الشــابي 
وخميــس الجهيناوي والأزهــر القروي الشــابي، بيانــاً دعوا فيه رؤســاء 
الجمهورية والبرلمان والحكومة إلى »تهدئة منســوب التوتر السياسي المحتدم 
بينهم، في احترام كامل لأحكام الدستور، وأن يصرفوا كل جهدهم لتسهيل حوار 

وطني عاجل ينتهي إلى إقرار إصلاحات تتكفل الحكومة بتنفيذها«.
كما طالبوا قوى المجتمع المدني والأحزاب السياســية بأن »يرفعوا من درجة 
اليقظة، والدفع نحو تعزيز منســوب التهدئة وتغليــب لغة الحوار بين مختلف 

الأطراف بعيداً عن الاستقطاب والتجاذبات السياسية«.
واعتبــر الموقعون على البيــان أن تونس »تعيش اليوم قطيعة بين المشــهد 

الرسمي والواقع الشعبي. ففي الوقت الذي يواجه فيه الشعب التونسي ظروفاً 
اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة للغايــة زادت في حدّتها جائحة كورونا 
وآثارها المدمرة علــى صحة المواطن واقتصاد البلاد، وفــي الوقت الذي يكابد 
فيه المواطن آفة البطالة والخصاصة وغلاء الأســعار وعدم الشــعور بالأمان. 
فــي هذا الوقت بالذات تغــرق الطبقة الحاكمة في صراعــات ضيّقة باتت تهدد 
الدولة بالشلل. ونتج عن هذا الانفصام شعور باليأس وانسداد الأفق تجلى في 

الاحتجاجات الأخيرة، وما تخللها من مظاهر عنف«.
كما اعتبروا أن تونس تقدم للخارج »صــورة لا تليق بها، أفقدت الدولة ثقة 
أقرب أصدقائها. كما دفع عدم الاستقرار الحكومي بشركاء تونس إلى التردد عن 
دعمها، لأنهم فقدوا محاوراً رسمياً يُطمَأن إليه. إن الأزمة التي احتدت في الآونة 
الأخيرة بــن رئيس الجمهورية من جهة ورئيســي الحكومة والبرلمان من جهة 
أخرى، تنضاف إلى المشــهد السياســي والاجتماعي المتردي وتسهم في تفاقمه 
وتعقيــده وتهدد البلاد بالانزلاق إلى مخاطر عدم الاســتقرار وما ينطوي عليه 

من تهديدات أمنية واجتماعية«.
وتابــع البيان: »إنه ‎لمن حق التونســيين على من تولــوا أمرهم أن يدعوهم 
إلى التعقل والحكمــة وأن يضعوا مصلحة الوطن فــوق كل اعتبار. إن تونس 
لم تعد تتحمل مزيداً من عدم الاســتقرار الحكومي، ولا يحق لأي كان أن يشــلّ 
المؤسســات الدســتورية أو يحاول اجتزاء صلاحيات لم يمنحها له الدستور. 

لقد أجمع الشعب التونســي على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي وإصلاح 
النظام السياســي الهجين واســتبداله بنظام يضمن وحدة السلطة التنفيذية 
والاســتقرار الحكومي بعيداً عن التجاذبات الحزبيــة. لكن هذا التغيير يتم في 

الأطر الدستورية عن طريق الحوار، ما دام ممكناً«.
كما اعتبر الموقعون أن البلاد تحتــاج اليوم إلى »حكومة تنكب على مواجهة 
الآثار الصحية والاجتماعيــة لجائحة كورونا. والقيــام بالإصلاحات الكبرى 
والمتأكدة التــي تقتضي إيقاف نزيف المالية العموميــة، ودفع التنمية بما ينتج 
الثروة ويحدث مواطن الشــغل، وإقرار إصلاحات ضمــن عقد اجتماعي جديد 

يصوغه مؤتمر وطني للإنقاذ«.
فيما نفى رئيس الحكومة التونســية، هشــام المشيشــي، وجود خلاف مع 
الرئيس قيس ســعيّد، مشــيراً إلــى أن الحكومة معنية فقــط بإصلاح الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
وخلال لقائه، الجمعة، بالوزراء الجدد، قال المشيشــي إن الحكومة »ليست 
معنية بأي خلاف مع أي طرف كان، وأن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية«.
وقل إن الفتــرة الحالية »تُعدّ من أصعــب الفترات في تاريــخ تونس نظراً 
للمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية، معتبراً أننا نعيش 
اليوم ممارســات لم نشهدها في وقت ســابق، في حين أن الوضع يتطلب لُحمة 

وتكاتفاً بين التونســيين وطبقتهم السياسية ومؤسســاتهم باعتبار أن الوضع 
صعب وتحدياته كبيرة«.

وأدان عــدد كبير من الشــخصيات والأحزاب السياســية محاولة الاغتيال 
التي تعرض لها الرئيس قيس ســعيد، وطالبوا الرئاسة بالكشف عن الغموض 

المحيط بهذه العملية، للرأي العام التونسي.
واســتنكر حزب التيار الشــعبي ما اعتبره »محاولة الاعتداء على مؤسسة 
رئاسة الجمهورية، بقطع النظر عن الأسلوب والهدف الرئيسي من ذلك والجهة 

التي نفذت هذه الجريمة« التي وصفها بـ«الخيانة العظمى«.
كمــا اعتبر أن محاولة الاعتداء هذه »ضرب لاســتقرار البــاد وإغراقها في 
الفوضى ودوامة العنف«. فيما ندد حزب مشــروع تونس »بأشد العبارات بهذه 
الجريمة التي ترتقي، حســب المعطيات التي نشرتها الرئاسة، للعمل الإرهابي، 
ونطالب بتحقيق شــفاف وســريع وواضح، تعرض نتائجه على الرأي العام، 
يكشــف جوانب الغموض في هذا الاعتداء، ويحدد المســؤوليات ويؤدي إلى 

القبض على مرتكبيه. كما نرجو السلامة والصحة لمديرة الديوان الرئاسي«.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، الخميس، إصابة مديرة الديوان الرئاسي، 
نادية عكاشة، بالتسمم بعد فتحها مظروفاً يحوي مادة مشبوهة كانت تستهدف 
الرئيس قيس سعيّد، مؤكدة أن الرئيس بخير، فيما تخضع عكاشة للعلاج داخل 

المستشفى العسكري في العاصمة.

»فتوى« شرعية لإنجاح العملية

الجزائر تبدأ اليوم تلقيح مواطنيها
 

الجزائر - »القدس العربي«:

 قال مســؤول جزائري إن رفع  الحجر والعودة إلى الحياة الطبيعيــة وفتح الطيران الخارجي، 
ســيكون بعد الوصول إلى المناعة الجماعيــة بتلقيح ما بين 50 إلى 60 في المئــة من الجزائريين ضد 
مرض فيروس كوفيد-19، في وقت ستنطلق عملية التلقيح يوم غد السبت من محافظة البليدة غرب 
العاصمة، التي ظهرت فيها أول حالة مرض بالفيروس التاجي في الجزائر. وتسلمت الجزائر، أمس، 
أول شــحنة من اللقاح الروسي »ســبوتنيك v«  في انتظار وصول شحنات أخرى من مخابر صينية 
وهندية ولقاح اســترازينيكا، ستتكفل طائرات عسكرية مجهزة بنقلها إلى الجزائر عبر جسر جوي، 

حسب ما أكده مسؤولون جزائريون.
 وســتنطلق اليوم عمليــة التلقيح من ولاية البليــدة، التي ظهرت بها أول حالــة مؤكدة مصابة 
بالفيروس، وستشــمل في المرحلة الأولى الطاقم الطبي والمصابين بالأمراض المزمنة والمسنين، على 
أن يتم تعميمها بالتدرج.  وحســب عضو اللجنة الطبية الجزائريــة المكلفة بمتابعة جائحة كورونا 
ورئيــس عمادة الأطباء بقاط بركاني، فإن العودة إلى الحياة الطبيعية في الجزائر ورفع الحظر عن 
الطيــران لن يكون إلا بتطعيم مــا بين  50 إلى 60 في المئة من أفراد الشــعب، أي في حدود 25 مليون 

شخص، من أجل العودة إلى الحياة العادية ورفع الحظر تدريجياً.
  واستبعد المتحدث في تصريح لإذاعة محلية فتح الطيران نحو الخارج في الوقت الحالي بسبب 
الوضعية الوبائية التي  يشــهدها العالم، وربط فتح المجال الجوي بالوصول إلى مناعة القطيع؛ أي 

تلقيح حوالي 60 في المئة من المواطنين.
  وبخصوص اســتجابة المواطنين لحملة التلقيح في ظل المخاوف مــن آثار اللقاح، توقع  الدكتور 
بقاط بركاني أن تكون هناك اســتجابة »لثقتهم في اللجنة العلمية، وبيان لجنة الفتوى ساعد كثيراً 

في إزالة أي لغط أو تشويش على البرنامج«.
 وكانت لجنــة الفتوى التابعة لوزارة الشــؤون الدينيــة في الجزائر أصدرت بيانــاً أكدت فيه 
على ضرورة اســتعمال اللقاح، وأن اللقاحات المتوفرة لا تحتوي على مكونات »تحرمها  الشــريعة 
الإسلامية«  واستندت في ذلك إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة 
فيــروس كوفيد-19 البروفيســور جمال فورار، بــأن اللقاحات »لا تحتوي علــى مكونات تحرمها 
الشريعة الإسلامية«.  وقال بيان لجنة الفتوى الذي صدر عشية وصول شحنة اللقاحات من روسيا: 
»ينبغي العمل بتوجيهات المصالح الطبية في الجزائر التي تؤكد بأن اســتعمال اللقاح أمر ضروري، 
وفق الترتيبات والبرامج المســطرة، وذلك عملًا بأحكام الشــريع  الإســامية التي تأمر بالتداوي، 
وتأسيساً على مبدأ استناد الأحكام الفقهية إل  الخبرة العلمية المتخصصة، كما نص على ذلك علماء 
الشريعة الإسلامية قديماً وحديثاً«. وطالبت اللجنة من المواطنين »التعاون مع الهيئات المشرفة على 

عمليات التلقيح  واحترام الترتيبات والبرامج التي أعدتها لإنجاح العملية كما ينبغي«.
وشــهدت الجزائر، خلال الفترة الماضية، نقاشــاً حول احتواء اللقاح علــى مكونات محرمة في 
الشريعة الإسلامية، مستخرجة من الخنازير، كما تم الترويج له. وكان قد طالب رئيس نقابة للأئمة 
في الجزائر أن تكشــف الهيئات الوصية على محتويات اللقاح لطمأنة الشــارع بأنه لا يحتوي على 
مواد محرمة شــرعاً. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن عن البدء في عملية التلقيح 
نهاية الشهر الجاري، وســجلت وزارة الصناعة الصيدلانية اللقاح الروسي »سبوتنيك v« في  يوم 
10 من الشــهر الجاري تمهيداً لاســتيراده. وتراجع عدد الإصابات بمرض فيروس كوفيد-19 خلال 
، وبلغ معدل الإصابات  الأســابيع الماضية، بعد أن تجاوز عدد الإصابات حاجز 1000 إصابة يوميــاً
خلال الأسبوع الماضي حوالي 251 إصابة، وسجلت الجزائر منذ ظهور أول حالة إلى اليوم 104 آلاف 

إصابة، شفي من المرض 72 ألف شخص، في حين توفي 2881 شخصاً.

... وشحنة من لقاح »أسترازنيكا« تصل غداً 
■ الجزائــر - »القدس العربــي«:   أعلن وزير الاتصال الناطق الرســمي للحكومة الجزائرية، 
عمار بلحيمــر، أمس الجمعة من مطار بوفاريك العســكري، أن الجزائر ستتســلم دفعة ثانية من 
لقاح كورونا »أسترازنيكا-أوكســفورد« الأحد المقبل بمطار هــواري بومدين الدولي، في الجزائر 
 »v العاصمة. وجاء تصريح الوزير الجزائري على هامش اســتقبال أول دفعة من لقاح »سبوتنيك

الروسي، التي وصلت مساء أمس إلى مطار بوفاريك العسكري، على متن طائرة عسكرية.
 ووفق الوكالة الرســمية، تم اســتلام هذه الشــحنة بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي 

للحكومة، إلى جانب وزراء الصحة والصناعة الصيدلانية، وكذا السفير الروسي بالجزائر.
 وحســب تصريحات مســؤولين جزائريين، ينتظر وصول شــحنات أخرى من مخابر صينية 
وهندية، ستتكفل طائرات عســكرية مجهزة بنقلها إلى الجزائر عبر جســر جوي، حسب ما أكده 
مســؤولون جزائريون.  ويرتقب أن تنطلق عمليات التلقيح اليوم مــن ولاية البليدة التي ظهرت 

فيها أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19، على أن تتوسع لتشمل باقي ولايات البلاد.
 وفي آخر حصيلة، سجلت الجزائر 277 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 و 3 وفيات خلال الـ 
24 ســاعة الأخيرة، في حين تماثل 211 مريضاً للشفاء، حســب ما كشف عنه أمس الجمعة الناطق 

الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

منسق مواجهة كورونا في موريتانيا يؤكد أن اللقاح اختياري

موريتانيا: انهيار بئر على ثلاثة منقبين عن الذهب ووفاة أحدهم
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

توفــي منقــب عن الذهــب وأنقذ آخــر بينما 
تتواصل محاولات إنقاذ الثالث في حادثة انهيار 
مجهر للذهب في منطقة الشركات الغنية بالذهب 

السطحي في أقصى الشمال الموريتاني.
وتكاثرت في الأشــهر الأخيرة حوادث انهيار 
المجاهر على رؤوس المنقبين الذين يواصل الآلاف 
منهم عمليــات التنقيــب في صحاري الشــمال 
الموريتانــي. وســمحت الحكومــة الموريتانيــة 
عــام 2016 للمواطنــن بالتنقيــب التقليدي عن 

الذهب الســطحي في مناطق محددة، ومنذ ذلك 
الآلاف  عشــرات  يســتقطب  القطاع  وهذا  الحين 
مــن الموريتانيين الحالمين بالثــراء، رغم صعوبة 

التنقيب والوسائل البدائية المستخدمة فيه.
وحســب تقرير صادر عن وزارة المعادن، فإن 
عائدات التنقيب التقليدي من الذهب الســطحي 
وصلت إلى 400 مليون أوقية ســنوياً )حوالي 10 
ملايين دولار( بالإضافة لاســتقطابه لأزيد من 25 
ألف فرصة عمل. ويناهز متوسط الإنتاج اليومي 
من الذهب السطحي المستخرج بالطرق التقليدية 

8.9 كيلوغرامات من الذهب.

وتعول موريتانيا على قطاع التعدين التقليدي 
في تدعيم دورتهــا الاقتصادية التي تمر بمرحلة 
صعبة بســبب تأثيرات وباء كورونا، حيث تقدر 
عائدات هذا القطاع ســنوياً بستة مليارات و800 
مليون أوقية، إضافة إلــى توفير أكثر من 68000 
فرصة عمــل. ويســتحوذ التنقيب عــن الذهب 
وتحقيق الثراء السريع على اهتمام الموريتانيين 
منذ فترة بعد أن نفخ في صــور قيامة الذهب إثر 
موافقة الحكومة علــى الترخيص له وإعلان عدد 
من المنقبين الأفراد عن حصولهم على كميات هامة 

من الذهب بمجهود بسيط.

تقدم ملحوظ في برنامج تشغيل الشباب الموريتاني
نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلــن تقرير للبنك الإفريقــي للتنمية، أمس 
الجمعــة، عن تقــدم ملحــوظ لبرنامــج دعم 
المقاولات الصغرى والمتوسطة الخاص بتشغيل 
الشــباب في موريتانيا والذي موله البنك وتم 

إطلاق نشاطاته عام 2017. 
من  بقرض  الممــول  البرنامج  »أن  وأوضــح 
البنــك الإفريقــي بمبلغ 3.5 ملايــن دولار، قد 
تمكــن من خلق ألــف فرصة عمــل ومن تمويل 
مئات المشــاريع الصغيرة والمقاولات الصغرى 

والمتوسطة«. 
ويهــدف البرنامج إلى المســاهمة في ترقية 
الشباب  لصالح  والمتوسطة  الصغرى  المقاولات 
والنســاء، كما يهدف إلى ضمان توفير مستمر 
قدرات  دعــم  مع  الشــاملة،  المالية  للخدمــات 

الشركاء المؤسسين.
 كما يمول المشاريع الشــبابية بطريقة يقوم 
من خلالها كل شــابين مشــتركين في تخصص 
مهني من الشباب الـ 600 المستفيدين، باقتراح 
مشروع يموله البرنامج، وهو ما تكون نتيجته 

المباشرة توفير 1200 فرصة عمل. 

وضمن المشــروع، حصلت 840 امرأة ما بين 
ســيدة وشــابة على تجهيزات هامة بواسطة 
الشــراء عبر التأجير المالي، كما اســتفاد مئة 
شــباب مــن تكوينــات تأهيلية على حـــرف 

متنوعة.  
ومع النجاح الــذي حققه هذا البرنامج، فإن 
نشاطه قد تعطل بسبب جائحة كوفيد 19 التي 
تأثرت منها موريتانيا منذ ظهورها مستهل سنة 
2020. وتوقع البن الإفريقي للتنمية في تقريره 
أن يســتدرك البرنامج الطموح مــا فاته خلال 

السنة الجارية.

نواكشوط – »القدس العربي«:

أكد الدكتور ســيدي ولد الزحاف، مدير الصحة العمومية والمنسق 
الوطني لمواجهــة كورونا »أن اســتخدام لقاح كوفيــد-19 لا يحمي 
الشخص المطعم من الإصابة بالمرض ولا يمنعه من نقله للآخرين، وأن 
فائدته تكمن أساســاً في الحد من الضغط على الأنظمة الصحية التي 

تتولى الرقابة على المرضى ومتابعة حالاتهم«.
وقــال »إن اللقاحات ضــد الجائحة مــا زالت في طــور التجارب 

والبحوث العلمية للوصول إلى نجاعتها وضمان استخدامها بالطريقة 
الأمثل«  مبرزاً »أنه لحد الســاعة تمت المصادقة من قبل منظمة الصحة 
العالمية على لقاح »فايزر« الأمريكي فقط  من بين اللقاحات التي هي في 

طور التجارب«.
وأوضح الدكتــور الزحاف، فــي تصريحات للوكالــة الموريتانية 
للأنبــاء )حكومية( »أن هذا اللقــاح الذي بدأ اســتخدامه في بعض 
البلدان يتطلب شــبكة تبريــد خاصة، وفي درجة حــرارة أقل من 70 

درجة تحت الصفر«.

وأكد »أن ثمة ما يناهز 30 نوعاً من اللقاحات وصلت مراحل متقدمة 
من التجربة«  مشــيراً إلى أن الدول الغنية دعمت منذ الوهلة الأولى، 
المختبرات والشــركات العالمية لتضمن استفادتها من اللقاحات ضمن 

أول قائمة من المستفيدين«.
وأضاف »أن المجتمع الدولي بدأ ينتبه لاحتكار اللقاح من قبل الدول 
الغنية، وبالتالي شرع في مبادرة لإشراك جميع الدول لتستفيد جميع 
شــعوب العالم«  مشيراً إلى »أن موريتانيا ســتكون في مقدمة الدول 

المستفيدة«.

وأكــد »أن الحكومة الموريتانية ضاعفت مــن مجهوداتها للحصول 
على اللقاح بكل الطرق والوســائل، إلا أن اللقاح لم يتوفر بعد، نتيجة 
كثرة الطلب على الكميــات المنتجة في المصانع والاختبارات المتكررة، 

مما يجعل الحصول عليه خاضعاً لتفاهمات دولية أو ثنائية«.
وأوضح »أن موريتانيا ستعتمد اللقاح الأنسب لها من حيث تطابقه 
مع النظام الصحي المعتمد لديها ومدى جدواه وفعاليته«  مشــيراً إلى 
»أفضلية وسهولة اللقاح بجرعة واحدة إن وجد بدل اللقاح بجرعات 

متعددة«.

فحص مصلين جزائريين قبل دخولهم المسجد لأداء صلاة الجمعة في العاصمة الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن  ـ  طهران

»القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اختارت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة جو بايدن، 
روبرت مالي، أحد مهندســي الاتفاق النووي الإيراني لعام 
2015، ليكون مبعوثها الخاص لإيران، رغم انتقادات التيار 
اليميني المحافظ الذي يتهم مالي بالتساهل مع بلد عدو، فيما 
أعلنت طهران أنها لن تتراجع عن خطواتها النووية قبل رفع 

العقوبات الأمريكية.
وبين مســؤول في الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن »يبني فريقاً مكرســاً« للملف 

الإيراني، »يقوده مبعوثنا الخاص لإيران روب مالي«.
وأضــاف أن مالي »يضفي إلــى هذا المنصــب نجاحاته 
الســابقة في المفاوضات حول القيود على البرنامج النووي 
الإيراني« مؤكداً أن »وزير الخارجيــة لديه الثقة بأنه وإلى 
جانب فريقه، سيتمكن )مالي( من التوصل إلى هذه النتيجة 

مرةً أخرى«.
وكان مالي، صديق بلينكن من الطفولة، يرأس »مجموعة 
الأزمات الدولية« وهي منظمة مســتقلة في مجال العمل على 

تفادي النزاعات في العالم.

مفاوض رئيسي

وقبل ذلك، عمل مالي كمستشــار في البيت الأبيض وكان 
أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق الهادف إلى منع إيران 

من تطوير قنبلة نووية وأبرِم في عهد باراك أوباما.
لكن الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، ســحب 
الولايــات المتحدة مــن الاتفاق، الذي كانت كل من روســيا 
وألمانيا والصين وفرنســا والمملكة المتحدة أطرافاً فيه أيضاً. 
واعتبــره ترامب غير كاف لردع أنشــطة إيــران »المزعزعة 

للاستقرار« في الشرق الأوسط.
وأكد بلينكن هذا الأسبوع نية الرئيس بايدن العودة إلى 
الاتفاق النووي، بشــرط أن تجدد إيران الالتزام بتعهداتها 
المنصوص عليها في الاتفاق والتــي بدأت بالتخلي عنها رداً 

على عقوبات إدارة ترامب.

وحتى قبل تسميته رسمياً، أثار اسم روبرت مالي غضب 
أوساط »الصقور« من اليمين المحافظ المناهض لإيران.

وكتب الســناتور الجمهــور توم كوتون، فــي 21 كانون 
الثاني/يناير في تغريدة: »من المثير جداً للاســتياء أن يفكر 
الرئيس بايدن باسم روب مالي لقيادة السياسة الإيرانية«.

وحذر السناتور من أن »مالي معروف بتعاطفه مع النظام 
الإيراني وعدائيته تجاه إسرائيل« معتبراً أن المسؤولين في 

إيران »لن يصدقوا مدى حسن حظهم إذا ما عيّن« مالي.

في الســياق، قال مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك 
ســوليفان، إن مــن الأولويــات القصوى والمبكــرة لإدارة 
بايدن التعامل مع أزمــة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من 
الحصول على ما يكفي من المواد الانشــطارية لامتلاك سلاح 

نووي.
وبين ســوليفان، لبرنامــج على شــبكة الإنترنت يرعاه 
المعهد الأمريكي للسلام: »من وجهة نظرنا، إحدى الأولويات 
المبكرة الهامة يجب أن تكون التعامل مع ما تعتبر أزمة نووية 

متصاعدة، مع اقتراب )إيــران( خطوة خطوة من الحصول 
على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح )نووي(«.

فــي المقابل، قال وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريــف، إن طهران لن تقبــل مطالبة الولايــات المتحدة لها 
بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن 

العقوبات.
وبين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود 
جاويش أوغلو في إسطنبول، إن هذا الطلب »غير عملي ولن 

يحدث«.
وقالــت إدارة بايدن الجديدة إنه يتعــن على طهران أن 
تســتأنف العمل بالقيود التي فرضها الاتفاق النووي الذي 
وقعته مع دول كبرى عام 2015 على نشاطها النووي قبل أن 

يكون بإمكان واشنطن الانضمام مجدداً للاتفاق.
وانتهكــت إيران بنــود الاتفاق في رد متــدرج على قرار 
دونالد ترامب سلف بايدن، الانســحاب من الاتفاق في عام 

2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، اســتأنفت إيران 
تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة في محطتها 
النوويــة تحت الأرض فــي فوردو، وهو مســتوى كانت قد 

حققته قبل الاتفاق.

شرط إيران
ومع ذلك، قالت إيران إنها يمكن أن تتراجع بســرعة عن 

الانتهاكات إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات.
وزاد ظريــف: »إذا وفــت الولايات المتحــدة بتعهداتها 

فسنوفي بتعهداتنا بالكامل«.
ووافق البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين 
على مشروع قانون في ديسمبر/ كانون الأول يلزم الحكومة 
بتشــديد موقفهــا النووي إذا لــم ترفع الولايــات المتحدة 

العقوبات في غضون شهرين.
وأدان ظريف أيضاً العقوبــات الأمريكية على تركيا التي 
تســبب فيها حصول أنقرة على نظم الدفاع الجوي الروسية 
إس-400. وقال: »الولايات المتحدة مدمنة عقوبات... وهذا 

يضر العالم والولايات المتحدة نفسها«.
إلى ذلــك، نقلت قنــاة تلفزيــون العربية عــن الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون قوله إن المفاوضات بشــأن 
الاتفاق النووي الإيراني ستكون صارمة للغاية وينبغي أن 

تشمل المملكة العربية السعودية.
وقالت إن ماكــرون أبلغ صحافيين علــى مائدة إعلامية 
مســتديرة بأن الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير ســاح 

نووي محدود للغاية.
كما أشار ماكرون إلى ضرورة تفادي تكرار أخطاء الاتفاق 
النــووي الدولي الموقع عام 2015 مع إيران والذي اســتبعد 

دولًا أخرى بالمنطقة.

إدارة بايدن تعين روبرت مالي مبعوثاً خاصاً لطهران 

إيران »لن تتراجع« عن خطواتها النووية قبل رفع العقوبات الأمريكية

ظريف وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي أمس

■ روما  ـ  أ  ف ب: ألغت إيطاليا بشــكل كامل 
تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية 
والإمارات المنخرطتــن في النزاع الدائر باليمن، 

وذلك بعدما علقتها مدة 18 شهراً.
وذكــر وزير الخارجيــة الإيطالي لويجي دي 
مايو، على تويتــر: »أعلمكــم أن الحكومة ألغت 
تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية 

والإمارات العربية المتحدة«.
وأضاف: »)هذا( عمل اعتبرناه واجباً، رسالة 
ســام واضحة تأتي مــن بلدنا. بالنســبة لنا، 

احترام حقوق الإنسان التزام لا يتزعزع«.
ولم يشر دي مايو إلى اليمن، لكنه ذكره عندما 

أمر بتعليق التصريحات في تموز/يوليو 2019.
وأوضحــت منظمــة »شــبكة الســام ونزع 
الأســلحة« أن القرار يشــمل 12700 من القنابل 

والصواريخ، لن تصدر إلى البلدين المعنيين.
الحكومية  غيــر  الإيطالية  المنظمــة  وأضافت 
والقنابل  الصواريــخ  تصدير  وقــف  »مجرد  أن 
المتحدة  العربية  والإمارات  للســعودية  الجوية 
لا يمكــن أن ينهي الحرب فــي اليمن ويخفف من 

معاناة الســكان المنهكــن من النــزاع والمجاعة 
والمرض، ولكنه خطوة ضرورية لخلق الشروط 
المسبقة للســام«. وكانت عدة دول من الاتحاد 
الأوروبي قد علقت عام 2019 مبيعات أسلحة إلى 

السعودية.
ووفق أرقام إيطالية تعــود إلى 2019، جاءت 
العاشــرة  المرتبين  فــي  والإمارات  الســعودية 
والحادية عشــرة علــى التوالي فــي قائمة أكبر 

أسواق السلاح الإيطالي.
وكانت قيمة صادرات الأسلحة إلى السعودية 
تبلــغ 105.4 مليون يورو، فيمــا بلغت في حالة 

الإمارات 89.9 مليون يورو.
وبينت المنظمــة أن قرار الحكومــة الإيطالية 
»يضع حــداً نهائياً لاحتمال إصابة آلاف الأجهزة 
المتفجرة المصنوعــة في إيطاليــا مباني مدنية، 
أو التســبب في وقــوع ضحايا بين الســكان أو 
المســاهمة في تفاقم الوضع الإنســاني المتدهور 

أصلًا في ذلك البلد«.
ويــدور في اليمن نزاع منذ عشــرة أعوام بين 
المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات 

الموالية للحكومة المســندة منذ 2015 من تحالف 
عسكري تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات.

وجاء قــرار إيطاليــا في خضم جــدل حول 
مشــاركة رئيس وزرائها الأسبق، ماتيو رينزي، 
في فعالية نظمها ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان.
ورينــزي الخصم البارز لــدي مايو في دائرة 
الضوء في إيطاليا، إثر انســحابه من التحالف 
الحاكم في وقت سابق هذا الشهر، ما قاد برئيس 

الوزراء جوزيبي كونتي لتقديم استقالته.
مبادرة  عــن  الرياض  فــي  رينــزي  وتحدث 
مستقبل الاســتثمار )تعرف أيضاً باسم دافوس 
في الصحراء( في شــريط فيديو مسجل على ما 

يبدو رفقة بن سلمان.
الحقوقــي  الســجل  إزاء  المخــاوف  ورغــم 
للسعودية، قال رينزي إن المملكة النفطية »يمكن 

أن تكون مكاناً لنهضة جديدة مستقبلًا«.
وقالت صحيفة »دوماني« الإيطالية إن رينزي 
يتلقى 80 ألف دولار ســنوياً مقابل عضويته في 

المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار.

إيطاليا تلغي عقود تسليح مع السعودية والإمارات

■ كابــول ـ  أ ف ب: اتّهمت حركة »طالبــان« الولايات المتحدة، 
أمس الجمعــة، بانتهاك الاتفــاق الموقع في شــباط/فبراير العام 
الماضي في الدوحة عبر »قصفها مدنيين« بعد وقت قصير من انتقاد 
واشــنطن الحركة لعدم احتــرام التزاماتها المنصــوص عليها في 

الاتفاق.
وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم، إن الحركة عازمة على 
احترام اتفاق الدوحة الذي يمهّد لانسحاب كامل للقوات الأمريكية 
من أفغانســتان بحلول أيار/مايــو، وإنها »لم تنتهــك إطلاقاً هذا 

الاتفاق«.
وأكد المتحدث أن الأمريكيين وبخلاف ذلك، »ينتهكونه )الاتفاق( 
كل يوم تقريباً« عبــر »قصف مدنيين ومنازل وقرى« معتبراً أن هذا 

الأمر ليس فقط »انتهاكاً للاتفاق، إنما انتهاك لحقوق الإنسان«.
في الأشهر الأخيرة، شــنّ الجيش الأمريكي عدة ضربات جوية 

ضد طالبان، دعماً للقوات الحكومية الأفغانية.
ويأتي هــذا الردّ بعــد أن اتّهــم المتحدث باســم وزارة الدفاع 
الأمريكيــة جــون كيربــي، الخميــس، المتمردين بعــدم الإيفاء 

بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق.

وصــرّح كيربي: »طالما أنهــم لا يفون بالتزامهــم بنبذ الإرهاب 
وإنهــاء الهجمــات العنيفة ضد الجيــش الأفغاني، ســيكون من 

الصعب على أي طرف على طاولة التفاوض« الوفاء بوعوده.
وهــذه المرة الأولى التي تصدر إدارة الرئيس الجديد جو بايدن 
موقفاً واضحاً إلى هذا الحدّ بشــأن سلوك »طالبان« بعد أن أعلنت 

الإدارة الجديدة أنها تعتزم »تقييم« احترام »طالبان« لالتزاماتها.
وينصّ الاتفاق، الــذي أبرمته إدارة ترامب، على الانســحاب 
الكامل للقوات الأمريكية بحلــول أيار/مايو مقابل تعهّد »طالبان« 
بعدم السماح لتنظيمات إرهابية بأن تنشط من المناطق الخاضعة 

لسيطرتها وعدم استهداف القوات الأمريكية.
وسمح الاتفاق بعقد أول مفاوضات سلام مباشرة بين »طالبان« 
وسلطات كابول التي بدأت في أيلول/سبتمبر في الدوحة، لكنها لم 

تتوصل إلى أية نتائج ملموسة.
ولم تحل مفاوضات الســام الأخيرة دون تصاعد أعمال العنف 
منذ بضعة أشــهر في كابــول وعدة أقاليــم أفغانية، حيث تحصل 
اغتيــالات موجّهة تســتهدف صحافيين وشــخصيات سياســية 

وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

حركة »طالبان« تتهم واشنطن
 بانتهاك اتفاق الدوحة »عبر قصف المدنيين«

كورونا: شركة أمريكية تطور لقاحاً بجرعة واحدة... والسجال بين الاتحاد الأوروبي و»أسترازنيكا« يتواصل
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعلنت شــركة »جونسون أند جونســون« الأمريكية، أمس 
الجمعة، أنها طورت لقاحاً من جرعة واحدة ضد كورونا، بلغت 
نســبة فعاليته 72 ٪ فــي الولايات المتحدة، ونســبة فعالية 
عامة 66 ٪ في الحماية من الحالات المتوســطة إلى الحادة من 
المرض، فيما تواصل الســجال بين الاتحاد الأوروبي وشــركة 

أسترازنيكا. 
وسوف تطلب شركة »جونسون أند جونسون« من مؤسسة 
»المراكــز الأمريكية للســيطرة على الأمــراض والوقاية منها« 
تصريحاً للاســتخدام الطارئ بحلول شــباط/فبراير، وترمي 
إلى أن تكون التطعيمات جاهزة للشحن بعد ذلك فترة قصيرة.
وقالت إنه تبين أن اللقاح فعــال بعد 28 من التطعيم وفعال 
بنسبة 85 ٪ في الوقاية من الحالات الحادة من كورونا في كل 

المناطق التي تم دراستها.
واشــتملت الدراســات على حالات من الســالات سريعة 
الانتشــار من كورونا، التي ظهرت مؤخراً في أماكن مثل دولة 
جنوب إفريقيــا والبرازيل، وتبين أن اللقاح أقل فعالية نوعاً ما 

ضد تلك السلالات.

»الشفافية«

في الســياق، نشــر الاتحــاد الأوروبــي عقده مع شــركة 
أســترازنيكا حــول لقاحها ضــد كورونــا وذلــك لتذكيرها 
بالتزاماتها بعد إعلانها الأســبوع الماضــي حصول تأخير في 

عمليات الإنتاج.
وأصرت المفوضية الأوروبية على نشر العقد الموقع في آب/
أغســطس والذي ينص على تســليم ما يصل إلى 400 مليون 

جرعة من اللقاح.
وقال متحدث باســم المفوضيــة، خلال مؤتمــر صحافي: 
»نرحب بالتزام الشركة بتعزيز الشفافية. الشفافية والمساءلة 

أمران مهمان لتعزيز ثقة المواطنين الأوروبيين«.
ونشــرت المفوضية التقرير المكون مــن أربعين صفحة على 
الإنترنــت، لكنها أخفت عــدة مقاطع منه اعتبرتها »ســرية«. 
وينص العقد على أن تبذل الشــركة »قصارى جهدها« لزيادة 

قدراتها الإنتاجية.
وجاء فــي الوثيقة »تلتزم أســترازنيكا ببــذل كل الجهود 
المعقولة لبناء القدرة على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح« 
مع الإشارة إلى إمكانية أن يطلب الاتحاد الأوروبي 100 مليون 

جرعة إضافية.
وكانت الشــركة قــد أعلنت »تراجــع مردود« أحــد مواقع 
إنتاجهــا في أوروبا لتبرير عجزها عن تســليم أكثر من »ربع« 

الجرعات المتفق عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
لكن لم تقتنــع المفوضية الأوروبية بذلــك التبرير، وأمرت 
بتفتيش موقع الإنتاج المعني في بلجيكا والذي تديره شــركة 

متعاقدة مع أسترازنيكا.
وقالت المفوضية الأوروبيــة إن العقد ينص على أن الإنتاج 
سيتم في أربعة مصانع، اثنان في الاتحاد الأوروبي واثنان في 
المملكة المتحدة، لكن لا تظهر هذه التفاصيل في النص المنشــور 

الجمعة.
وفي حوار صحافي، أكد المدير العام لأسترازنيكا، الفرنسي 
باســكال ســوريو، أن إنتاج المصنعــن في المملكــة المتحدة 

مخصصان حصراً للندن وفق اتفاق موقع معها.
لكن بروكســل تــرى أن انتاج المصنعين يجب أن »يســاهم 

في جهود أســترازنيكا لتســليم جرعات اللقــاح إلى الاتحاد 
الأوروبي« وفق ما أفــاد المتحدث باســم المفوضية الأوروبية 

الجمعة.
وســتصدر الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة قرارها حول 

ترخيص استعمال لقاح أسترازنيكا داخل التكتل.

لقاحات مزيفة
في الموازاة، يستغل محترفون في عمليات الاحتيال مخاوف 
الناس في المكســيك لبيع لقاحات مزيفة بغيــة تحقيق أرباح 

مالية على حساب صحة السكان.
وأوضحت ساندرا غارســيا، وهي ضابط في شرطة جرائم 
المعلوماتيــة في مكســيكو: »هم يبيعون كمامــات ومحلولات 
تعقيــم، وأخطر من ذلك، فحــوص كوفيد ولقاحــات مضادة 
للفيروس« وكلها منتجات مشــكوك بجودتها أو وعود كاذبة لا 

تتحقق يوماً.
هذه العروض التي تحصل حســب غارســيا عبــر مواقع 
إلكترونية تحمل أســماء نطاق مسجلة في المكسيك أو الخارج، 

تسجل ازدياداً مطرداً مع تمدد الأزمة.
وتعيش المكسيك حالياً الشــهر الأصعب منذ بدء الجائحة، 
في ما يراه كثيرون نتيجة لتراخي الســكان في اعتماد تدابير 
الوقاية نهاية العام الفائت، وقــد ارتفع عدد الوفيات إلى 153 
ألفاً وعدد الإصابات إلى 1.8 مليون في هذا البلد الذي يعد 126 

مليون نسمة.
وتعاني العاصمة مكســيكو وضعاً حرجاً في هذا الإطار، إذ 
بلغت نسبة إشغال أسرّة المستشفيات 90 ٪، كما أن الأنشطة 

غير الضرورية معلّقة منذ 18 كانون الأول/ديسمبر.
وأطلقت البلاد خطتها للتلقيح في 24 كانون الأول/ديسمبر، 
بدءاً بالطواقم العلاجية، في مســار تديره الحكومة بالاعتماد 

على لقاح »فايزر/بايونتيك«.
لكن عبر مجموعات دردشــة على تطبيــق »تلغرام« تُطرح 
لقاحات مفترضة مصدرهــا هذه المختبرات عينهــا للبيع عبر 
الإنترنــت. والأمر عينه يســري على اللقاحــات المصنعة من 
شركة »موديرنا« الأمريكية و»أسترازنيكا« البريطانية بأسعار 

تراوح بين 110 دولارات و180.
ويرسل الضالعون في عمليات الاحتيال هذه إلى ضحاياهم 
روابــط إلكترونية تحيلهم إلى محادثــة خاصة مع جهة تظهر 

صورة الملف العائدة لها رجلًا بجانب فتاتين مبتسمتين.

تحذيرات
وحذّرت شــرطة مكافحة جرائم المعلوماتية مطلع الشــهر 
الجاري مــن أن »مجرمــي المعلوماتية« هؤلاء يســعون بهذا 
الأسلوب إلى »الحصول على كلمات السر وأسماء المستخدمين 
وأرقام الهاتف ورموز تشــغيل أو تلقي المال عن طريق سلفات 
لشراء منتجات غير موجودة، وفور بلوغ الهدف، يغيبون عن 

السمع أو يمنعون المواطن من الاتصال بهم«.
الهيئــة الصحية في المكســيك )كوفيبريس(  كذلك حذرت 
مــن »مبيعات غيــر قانونيــة« للقاحــات »فايزر/بايونتيك« 

و»موديرنا«.
من ناحيتها، كشــفت »إنتربول« الشــهر الماضــي في إنذار 
عالمي عن وجود ثلاثة آلاف موقع متصل بصيدليات إلكترونية 

يُشتبه في بيعها أدوية وأدوات طبية غير قانونية.
في مكســيكو، تلقى مكتب المدعي العــام ومنظمة »مجلس 
المواطنين من أجل الســامة والعدالة« في المجموع 26 شــكوى 

عن محــاولات بيع لقاحات وعمليات تزوير في شــراء عبوات 
الأكســجين منذ نهايــة 2020 مع الارتفــاع الكبير فــي أعداد 

الإصابات في العاصمة.
غير أن العدد الفعلــي للمدعين أكبر بكثيــر، وفق تأكيدات 

رئيس المنظمة غير الحكومية سلفادورو غيريرو.
ونددت الســلطات في ولايات كينتانا رو )شرق( وغيريرو 
)جنوب( وبويبلا )وســط( وسونورا )شــمال غرب( بوجود 
جهات ضالعة فــي عمليات احتيال تبيع لقاحــات مزيفة. ولم 

تعلّق هيئة »كوفيبريس« على هذه الادعاءات.
وأشار سلفادور غيريرو إلى أن هؤلاء المجرمين »أعضاء في 
عصابات تتكون أحياناً من أفراد في عائلة واحدة يستخدمون 

سيناريوهات لخداع الناس«.
وبعدما زاد الطلب على الأكسجين بنسبة 700 ٪ في كانون 
الأول/ديســمبر، تشــهد البلاد نقصاً في الإمــدادات ما عكس 

ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.
وقد وقعت أراسيلي بيســيريل، وهي ربة منزل في الثانية 
والأربعين من العمر تعيش في جنوب العاصمة، ضحية لهؤلاء 

المحتالين.
فقبل بضعة أســابيع، احتاج شــقيقها المصاب بكورونا إلى 
الأكسجين. وهي اتصلت بصورة طارئة بشركة تقول إنها تقدم 
عبوات أكسجين في مقابل 461 دولاراً، وكان شرط هذه الأخيرة 

حصر التواصل بخدمة المراسلة الفورية الخاصة بالمنصة.
وحوّلت المرأة المبلغ المطلوب على الحساب المصرفي المرسل 

إليها، متوجسة الوقوع في شرك عملية احتيال.
وتوضح أراســيلي: »كنت في حال من اليأس. وقد اســتغل 
هؤلاء الوحوش ذلــك«. وهي لم تتمكن من التواصل مجدداً مع 

منفذي عملية النصب.
وفي إطار اللقاحات أيضاً، صوت أعضاء البرلمان الأوكراني 
بأغلبية كاسحة أمس على منع الموافقة على أي لقاحات مضادة 

لفيروس كورونا، منتجة في روسيا.
وتشــهد العلاقات بــن أوكرانيــا وروســيا اضطراباً منذ 
سنوات، خصوصاً في أعقاب ضم روســيا لشبه جزيرة القرم 

التابعة لأوكرانيا بالبحر الأسود في عام 2014.
وتشــتري دول مثــل الأرجنتــن والبرازيــل والمجر لقاح 
»سبوتنك في« الروسي، الذي أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين 

باعتباره »اللقاح الأفضل« المتاح حول العالم.
وفي الوقت ذاته، أوقف البرلمان الأوكراني عملية تســجيل 
لقاحــات من الولايات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والصين 

والهند والمكسيك.
ووفقاً لقرار المجلس، يمكــن للقاحات المنتجة في تلك الدول 
الحصــول على موافقــة طارئة حتــى قبل اكتمــال التجارب 

السريرية كافة.
وحتى الآن، لم تبدأ تلك الدولة الواقعة في شــرق أوروبا، 
والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 41 مليون شخص، أي عمليات 

تطعيم ضد فيروس كورونا.
كان الرئيــس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، قد علق 
مؤخراً آمالًا على تســليم مليون جرعة من اللقاح في شــباط/ 

فبراير المقبل.
وانضمــت البلاد أيضــاً لتحالف »كوفاكــس« وهو مبادرة 
تقودها الأمم المتحدة لتقاسم اللقاحات بشكل عادل بين الدول 

الأكثر ثراء والأشد فقراً.
لكــن مجلة الإيكونومســت البريطانية توقعــت مؤخراً ألا 
تتوفر اللقاحات على نطاق واســع لعمــوم المواطنين قبل عام 

2023. ومع ذلك هناك سبب يدعو للتفاؤل.
وتسجل وزارة الصحة بالبلاد انخفاضاً مستمراً في حالات 

الإصابــة الجديــدة والوفيــات والمرضى بالمستشــفيات منذ 
منتصف كانون الأول/ ديســمبر. ويرى أطبــاء أنه في بعض 
المناطق نجا بالفعل عدد كبير من الســكان يصل إلى أربعين في 

المئة، من الإصابة بفيروس كورونا. 

عودة لوهان

في المــوازاة، زار أمس فريــق من الخبراء تقــوده منظمة 
الصحة العالمية يحقق في منشــأ كورونا مستشــفى في مدينة 
وهان الصينية كان من أوائل المستشفيات التي عالجت مرضى 

في الأيام الأولى من التفشي.
وبعد اجتماع مع علماء صينيين، ذهب الفريق إلى مستشفى 

»الدواء الصيني والغربي التكاملي« في إقليم هوبي.
وكانت وســائل الإعلام الرسمية قد أشــارت إلى أن تشانغ 
جي شيان، مدير قســم العناية التنفسية والحرجة هو أول من 
ســجل فيروس كورونا، بعد أن عالج زوجين مسنين في أواخر 
2019 أظهرت الأشعة المقطعية لكل منهما اختلافات عن الالتهاب 

الرئوي العادي.
وقال بيتر داساك، عضو الفريق الذي تقوده منظمة الصحة 
العالمية على »تويتر«: »زيارة للموقع الأول مهمة إلى أبعد حد. 
نحن في المستشــفى الذي عالج بعض الحالات الأولى المعروفة 
من كورونا واجتمعنــا مع الأطباء والعاملــن الفعليين الذين 
فعلوا هذا الشــيء، وكانت لنا مناقشة مفتوحة حول تفاصيل 

عملهم«.
وأنهى الفريق، الخميس، حجراً صحياً اســتمر أســبوعين 
بعد وصوله إلى الصــن، وانتقل إلى فندق في ووهان الواقعة 

بوسط الصين والتي ظهر بها فيروس كورونا في نهاية 2019.
ومن المتوقع أن يبقى الفريق في الصين أســبوعين آخرين، 
وســيزور ســوقاً للمأكولات البحرية كان مركزاً للتفشي المبكر 

للفيروس. كما ســيزور معهد ووهان لعلم الفيروسات. وتقول 
واحدة من الفرضيات، التي رفضتها الصين، إن التفشــي نتج 

عن تسرب من المختبر الحكومي في ووهان.
وشــابت التأخيرات التحقيق الذي تقــوده منظمة الصحة 
العالمية في ووهان، وأيضاً المخــاوف إزاء حرية الوصول إلى 
الأماكن المطلوبــة والخلافات بين الصــن والولايات المتحدة 
التي اتهمت بكين بإخفاء نطاق التفشي الأول وانتقدت شروط 
الزيارة التي أجرى خبراء صينيون المرحلة الأولى من البحث 

بمقتضاها.

»المهمة ليست تحقيقاً«

وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي 
جيان، الجمعــة، إن خبراء منظمة الصحــة العالمية والخبراء 
الصينيين يعملون معاً لتحديد منشأ الفيروس، لكنه شدد على 

أن المهمة ليست تحقيقاً.
وبين تشاو في مؤتمر صحافي دوري في بكين »أنه جزء من 

بحث عالمي، وليس تحقيقاً«.
وحسب ما أكدت تيا فيشر، وهي عضو دنماركية في الفريق، 
فإن »من المهم تذكــر أن نجاح هذه المهمة وعملية رصد منشــأ 
)الفيروس( تعتمد بنسبة 100 بالمئة على الوصول إلى المصادر 

ذات الصلة«.
وســعت الصين لترسيخ فكرة نشــأة الفيروس في الخارج 
قبل اكتشــافه على أراضيها وذلك بتحدث وسائل الإعلام عن 
وجود الفيروس فــي أغذية معبأة مســتوردة وأبحاث علمية 

تقول إنه انتشر في أوروبا في 2019.
ولمحــت وزارة الخارجيــة الصينية أيضاً إلــى أن الإغلاق 
المفاجئ لمختبر عســكري أمريكي في ولاية ماريلاند في يوليو 

تموز 2019 مرتبط بالوباء.

تسجيل الأشخاص للحصول على اللقاح في نيفادا الأمريكية
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مصر اليوم

كلام لا يفيد
عاد الهجوم علــى البرلمان الأوروبي من جديد بســبب 
انتقــاده الأوضاع الحقوقية في مصر، ومن بين المشــاركين 
في الدفــاع مجدي علام فــي "الوطن": "أكــدت أزمة تقرير 
البرلمان الأوروبي بتصويته بالألف صوت على اتهام الصين 
وإيران ومصر دون تركيا أو غيرها من الدول، التي تناوش 
الأمريكيين، بأنهــا دول مارقة في حقوق الإنســان، خارقة 
فــي تعهداتها الدولية، مما قابلته وســائل الإعلام والأقلام 
السياســية المصرية بفاصل من الردح السياســي، الذي لا 
يفهمه العقــل الأوروبي، وفاصل من الــرد الركيك في أقلام 
هنا وهنــاك ومواقع عندنا فقط وليــس عندهم، ولا يقرأها 
أحد غير شــعبنا المحلــي الطاعن في المحليــة، وكأن مصر 
دولة معلبــة مغلفة، ليس لها حــدود مفتوحة على الجميع 
ومتاحة للكافة، الأمر الذي يجعل القارئ أو المســتمع يظن 
أن مصر هي الوحيدة التي تتلقى ملاحظات مثل هذه. هناك 
ظاهرة صاحبت ثــورة يونيو/حزيران، رغــم إيجابياتها 
الكثيرة، وأهمها أن يأتى حكم وطنــي مصري لا ينتمي إلى 
أي لوبي خارجي، وإنما مــن خليط الأرض المصرية، وهذه 
الظاهرة تعتبــر أي نقد لمصر هو كفر بيّن، أو أي تعليق على 
مشــروع هو إنكار فاضح، وأي رأي في سياســة أو مشروع 
هو تعدٍّ صــارخ علينا وعلى كرامتنا، ومــا صاحب ذلك من 
ســخرية بعض الأقلام. وهناك مكارثية مصرية تتوسّع في 
كل الأوســاط السياســية والإعلامية، إن كل مــن ينتقد أو 
يعترض هو كافر بالوطنيــة وناكر للوطنية، ورغم الصحة 
النســبية لهذا الرأي، لأنه من المؤكد أن الغرض مرض وأن 
من يعرضون بمصر وعن مصر كثيرون، ازدادوا ظهوراً بعد 

ظهور بايدن رئيساً.

لا نخشى أحداً
أكمل مجدي علام هجومه على البرلمان الأوروبي قائلًا: 
"لا بــد من التذكير بأن هذا البرلمان لــم نره يعتاد أن يدين 
الممارســات الإســرائيلية في الأرض المحتلة وقتل الأطفال 
العزل واغتصاب الأرض لبناء مســتوطنات عليها، وآلاف 
المعتقلين في السجون الإســرائيلية، ولم يخرج عنه بيان 
يدين مقتل جورج فلويد و9 من السود في ولايات مختلفة 
في أمريكا، ولم يُــدِن يوماً الإرهاب في ســيناء والحدود 
الشــرقية والمنطقــة الغربية، ولم يلتفت إلــى ما قامت به 
الدولــة المصرية من تقــدم واضح في وقــف الهجرة غير 
الشــرعية والتقدم الملمــوس، الذي لا تخطئــه العين في 
تحســن جودة الحياة للمصريين، ويتضح مما ســبق أن 
خطاب البرلمان الأوروبي، يتســم بــازدواج المعايير، ولم 
يعد هــذا الخطاب يجدى معنــا الآن، فمصر 2020 تختلف 
عن مصر 2013، فلم تعد الدولة الهشــة فقد أصبح لها درع 
وســيف، ولكن لا بد من الأخذ في الحســبان وضع سقف 
للحبــس الاحتياطي، حتــى لا يتحول إلــى عقوبة، وهذا 
كان طلب المجلس مراراً من مجلس النواب، لتعديل قانون 
الإجراءات الجنائية. الدســتور المصري يتضمّن بوضوح 
حماية حقوق الإنسان، ومصر شكّلت مجلساً قومياً لحقوق 
الإنســان، ووزارة الخارجية لديها قطــاع خاص بحقوق 
الإنســان، ووزارة الداخلية لديها قطــاع خاص بحقوق 
الإنسان، وتجري دعوة الإعلاميين والنواب والشخصيات 
العامة مرتين ســنوياً لزيارة الســجون المصرية، والتأكد 
من احترام الحقوق الشــخصية والقانونية، وحق توكيل 
المحامي وحــق العرض الطبــي وحق التحــدث للأقارب 

والأسر والزيارات الدورية".

فليذهبوا للجحيم
ومن الهجوم على البرلمان الأوروبي إلى التنديد بموقف 
أعضاء في الكونغرس على يد حــازم الجندي في "الوفد": 
"فــي خطوة غير مفهومــة وغير مقبولة أعلــن عضوان في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي منذ أيام قليلة عن إنشــاء لجنة 
مختصة بأوضاع حقوق الإنســان في مصــر، لتقييم حالة 
حقوق الإنســان المصريــة، محاولة منهم لتشــكيل جبهة 
ضغط دولي علــى الحكومة المصرية لأغــراض تعلمها تلك 
اللجنة، وهو تدخل ســافر وغير مقبول لدولة ذات ســيادة 
تامة، ومن أهم دول المنطقة والعالم، ويبدو في ذلك تناقض 
موقف الكونغرس الأمريكي، حيث أن ما يســتند إليه نواب 
الكونغرس بشــكل دائم هو تقارير بعض المنظمات الدولية 
المشــبوهة، التي تتعــاون مع أجهــزة ودول معادية لمصر، 
وتنتهج سياســة الهجوم عليها، في حين تغفل الحديث عن 
أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول، رغم سجل الانتهاكات 
الواســعة الموجودة فيها، بالإضافة إلى ســجل الانتهاكات 
الحقيقية في دول متعــددة ومنها أمريكا ذاتها، وفي النهاية 
تعتمــد تلــك التقارير الخاصــة بمصر على شــهادات غير 
موثقة ومعلومات غيــر حقيقية، تكــون أغلبها من عناصر 
جماعة الإخــوان الإرهابية وحلفائهم في الداخل والخارج. 
وبالأمــس القريب كان هنــاك اعتراف أمريكــي وإقرار من 
مجلس الشــيوخ الأمريكــي منتصف شــهر يناير/كانون 
الثاني الجاري بخطــورة ما تتعرض له مصــر من أحداث 
عنف وإرهاب، حينما قرر إدراج تنظيمى حركة »حســم« و 
»ولاية سيناء« على قوائم الإرهاب، وهو إقرار بخطورة تلك 
الجماعات، ومن على شاكلتها في ســعيها ونشاطها خرابا 
وتفجيرا وتدميرا في مصر، وهو ما يمثل تناقضا فجا وتغير 
المواقف خلال أقل من شــهر، ما يؤكد أن هناك أيادي ليست 
خفية تعبــث بعلاقات مصر الدولية ويحتــاج ذلك للبحث 

والدراســة، من جانب المتخصصين، فضلا عن الرد الشعبي 
من جانب غرفتي البرلمان المصري، وهو ما قد حدث بالفعل. 
والســؤال الأهم الآن: هل قام الكونغرس الأمريكي بإنشاء 
لجان تختص بحقوق الإنسان لكل دولة من دول العالم على 
حدة؟ إن ما انتهجه بعض نواب الكونغرس الأمريكي يمس 
بشكل مباشر مبدأ الســيادة المصرية على أراضيها، ويمثل 
تعديــا خطيرا على الدولــة المصرية وتدخلا في شــؤونها 

الداخلية خاصة المؤسسة القضائية".

يجب أن ننتبه
ومن معارك أمــس كذلك هجوم علــى "هيومان رايتس" 
المنظمة الحقوقيــة التي وصفها محمد حبوشــة في "اليوم 
الســابع" بالمنظمة المشــبوهة، التي دأبت حسب رأيه على 
إصدار تقارير مســمومة ضد الدولة المصرية والمؤسســات 
الوطنية الأمنيــة والقضائية والاقتصادية، وهى تقارير في 
شكلها تظهر للعالم حياديتها المزعومة، بينما هي في جوهرها 
والغريب  المفبركة.  والمعلومات  والسلبيات  بالأخطاء  مليئة 
في الأمر كما أوضح الكاتب أن تلك التقارير المشــبوهة التي 
صدرت عن المنظمة خلال الأيام الماضية، أتت في وقت لا تهتم 
فيه الدولة المصرية، ولا شعبها، بهذه الصورة المغلوطة التي 
تحاول تلك المنظمات تصديرها، فالجميع أصبح يعرف هوية 
)منظمة هيومان رايتس وواتش(، ويدرك أنها منظمة ممولة 
ومسيسة، تستهدف تشويه صورة مصر أمام العالم، بل في 
بعض الأحيان يطالب المصريون المجتمع الدولي بأن يتحرك 
ويتخذ موقفا حاســما وواضحا تجاه هــذه المنظمة، التي 
تتشــارك مع الإرهابيين تحقيق أهدافهم. نعم إنها تشــارك 
الإرهابين في تحقيق أهدافهم، فالتقارير الأخيرة تؤكد على 
استمرار المنظمة في ســقوطها المهني، بالتخلي عن حيادها 
تجاه الشــأن المصري، معتمــدة على معلومــات مغلوطة 
وتقارير إعلامية لا تمت للواقع بصلة وجميعها مفبركة وغير 
صحيحة بشــكل صارخ وفج يثير اشمئزاز الجميع؛ علاوة 
على أنهــا تخالف آليات الرصد والتوثيــق المتعارف عليه، 
بضرورة اتباع الدقة والتعامل مع مصادر معلومة وموثوقة 

يمكن أن يعتد بها في حال المواجهة على أرض الواقع.

ولو بعد حين
من بين المحتفين بالثورة التي أنهت العقد الأول من عمرها 
نادين عبدالله في "المصــري اليوم": "هى غربة جيل يعيش 
حالة اغتراب فكري وشعوري ومجتمعي، يشعر بذلك جيل 
حمــل أماني وأحلامــا وكانت له طموحــات عظيمة. خبرة 
يناير/كانون الثاني هي خبرة جيل عاش هذه الثورة، حلم 
فيها ومعها وبها، فظل الحلم يطــارده أينما ذهب. لم يحلم 
الجميع الحلم نفســه، ربما لأنه لم يجرؤ أو لأنه لم يهتم. أما 
هذا الجيل ومســاندوه من الأجيال الأخرى فكانت له جرأة 
الحلم والإيمان بقيم عميقة مغايرة. هذه الغربة تدفع أبناء 
هذا الجيل إلى الانزواء، أو التقوقع على الذات؛ وحين يزداد 
منســوب الضغــوط الاجتماعية، يقاوم البعــض، يتقوقع 
البعض الآخر، ويحاول من تبقى أن يذهب إلى بلاد الأرض 
الواســعة. ذهب لأنه تمنــى أن يجد مكانًا لأفــكاره أو لأنه 
انتظر من يدعم تفرده العلمي، ويرحب بشــجاعته المهنية، 
أو لأنه سعى إلى من يساند تصوراته الحداثية أو التنموية 
أو العملية. علــى الأرجح، يتلقى أغلبهم ما يحتاجه من دعم 
لكي يتفوق، وتنجح أفكاره بنجاحه؛ أما شــعور الغربة فلم 
يتزحزح؛ نجاحــه ينعش عقله وروحه، أمــا قلبه المغترب 
فيعتصــر ألًما على حلم لا يكتمل ســوى فــي موطن ميلاده. 
يختلف المكان وتتبدل الناس، أما الإحساس ذاته فلا يتغير، 

هي غربة في الداخل كما في الخارج".

لكنها باقية
تابعت نادين عبــد الله: "اجترار الحنــن على ثورة لم 
تمت: ذهب من ذهب، وبقي من بقي، أما المكوث فكان له طعم 
مرّ. فقد حمل البقاء معنى استمرار الحياة وسط مجتمع بلا 
روح، ووســط أناس اعتادوا الأمور، وإن كان أسوأ الأمور 
الاعتياد. وهنا تضاعف الألم لأنه حمل معه اضطراراً للبقاء 
في عالم العائشين بالجسد والأموات بالروح. قاتل هو عالم 
لا يبحث عــن المعنى، ومجتمع وصل بــه العجز إلى فقدان 
الرؤية خارج سجن الضغوط اليومية. ولأن القيمة والبحث 
عنها يتلاشــى فإن الإحســاس بالأمل وبالإيجابية يختفى 
أيضاً. أن تمشــي في شوارع المحروسة أو أن تصل إلى مكان 
عملك يعني أن تمتلئ روحك بالطاقات الســلبية، تلك التي 
تتســرب إلى نفسك، فتزيدها وهناً، وتملؤها غضباً مكتوماً. 
شــعور عام بغياب »النفس« لعمل أي شيء، ينتشر، وكأن 
فيروس اليأس والإحباط قد تفشى، فتمكن من الروح. على 
كل، لن تهدأ أمواج هذه البحار الهادرة ســريعاً، خاصة لو 
اســتمرت عادة التأقلم والاعتياد. وسيظل نبض هذا الجيل 
في قلــوب تلك التي تليــه ضارباً بقوة تحمــل معها رياحا 

جديدة، حتى ولو بعد حين".

مشروع حيوي
ليس هناك ســبب مقبول كما قال عبد القادر شــهيب في 
"الأخبار" لذلك الفتور فــي الحماس الذي تعامل به البعض 
مع مشــروع النهوض بالقرى المصرية، رغم أنه أهم مشروع 
قومــي لمصر منذ عدة عقود مضت.. فهو يســتهدف الارتقاء 

بحيــاة أكثــر من نصف أهــل مصــر الذين عانــوا كثيرا، 
ويفتقرون للحد الأدنى لجــودة الحياة.. وحدد لهذا الهدف 
الجليل فتــرة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاث ســنوات فقط 
لتطويــر كل القرى المصرية وتوابعها مــن الكفور والنجوع 
والعــزب، رغــم أن ذلك يمثل أهــم تحدٍ يواجــه تنفيذ هذا 
المشــروع الضخم الكبيــر، وهو ما يعني أنه مشــروع جاد 
بمــا فيه الكفايــة، لأنه لم يكتــف بعدد رمــزي محدود من 
القــرى لتطويرها، مثلما حــدث من قبل فــي بداية الألفية 
الجديــدة، حينما تم اختيار نحو عشــرين قريــة فقط من 
قائمــة أفقر ألف قرية لتطويرها، مثل هذا المشــروع القومي 
الضخم الكبير الطموح يحتاج أن يكون الشــغل الشــاغل 
لكل مكونات المجتمع.. الســلطة التنفيذية بكل مؤسســاتها 
ووزاراتها ومحافظاتهــا.. والمجتمع المدنــي بأكبر عدد من 
منظماته وجمعياته الأهلية التي لها نشــاط تنموي، ليس 
بعدد محــدود منها فقط.. ورجال الأعمــال الكبار والصغار 
أيضــا.. والقيادات المحلية فــي القرى والنجــوع.. وأيضاً 
الصحافة والإعلام. كلنا مطالبون بأن تكون لنا إســهاماتنا 
في هذا المشروع القومي الشديد الأهمية.. ويجب أن نحشد 
جهود المجتمع كله وليــس الحكومة وحدها لإنجازه وإتمام 
تنفيذه فــي الفترة الزمنية المحــددة.. فنحن نواجه تحديا 
كبيرا هائــا، لأننا نحتاج على الأقــل أن ننتهي من تطوير 
نحو أربعة قرى يوميا.. وحتى يتحقق هذا الحشد المطلوب 
لجنودنا، يتعين أن تكون هناك قيادة مشتركة لكل مكونات 
المجتمع لهذا المشــروع القومي الكبيــر.. قيادة يمثل فيها مع 
الســلطة التنفيذية ممثلون للمجتمع المدني ورجال الأعمال 
والقيــادات المحلية في القرى المســتهدفة بالتطوير، وأيضاً 
ممثلون للصحافة والإعلام.. قيادة تتولى حشد كل القدرات 
والإمكانيات والتنســيق بينهــا، وتتولى متابعــة التنفيذ 

للتخلص من أي عقبات.

وقت المواجهة
في كلمته أمام مجلس النواب، قال ســامح شكري وزير 
الخارجيــة "علــى المجتمع الدولــى أن يكون مســتعدا في 
مرحلة مــا لتحمل مســؤولياته تجاه ملف ســد النهضة". 
العبارة لهــا معان كثيــرة، كما اوضح محمــود الحضري 
فــي "البوابة نيوز" ولاقت تفســيرات عديــدة، بأنها تعني 
أعلــى حالة من الملــل المصري من مواقــف إثيوبيا المتكررة 
على مدى ســنوات، وهو مــا يعكس محاولتها المســتمرة 
لإدخــال المفاوضات في نفق مظلم، وإضاعة الوقت في جدل 
غير مفيــد، ولإخــراج المفاوضات من مضمونهــا. وجاءت 
تصريحات وزيــر الخارجية، امتــداداً لتصريحات جديدة 
من وزراء ومسؤولين تؤكد في مجملها على أن موقف أديس 
أبابا لم يعد مقبولا على الإطلاق، وأن الملف ســيأخذ منحى 
جديدا في المرحلة المقبلة. وقبل تصريحات وزير الخارجية 
جاءت تصريحات مشــابهة من وزير الــري والموارد المائية 
الدكتــور محمد عبدالعاطــي أمام البرلمان أيضــا، أكد فيها 
على وجود تعنــت إثيوبي متعمد في ملف مفاوضات ســد 
النهضــة وتراجعها في كل مرة لخطوات واســعة، عما يتم 
الاتفاق بشأنه، كما أشــار إلى أن إثيوبيا أعلنت انسحابها 
مــن المفاوضــات الأمريكية في وقت ســابق، مبــررة ذلك 
بالحاجة للوقت للمناقشــة وفقا للأوضاع الداخلية لديها، 
على الرغم من التوصل إلى مسودة اتفاق وقعت مصر عليه 
بالحروف الأولى، فيما تعلن إثيوبيا رفضها تلك المســودة. 
وفند الوزيــران "الخارجية والــري" كل المواقف الإثيوبية 
طيلة ســنوات التفاوض بدون الوصول إلى أي نقطة تلاق 
للحفــاظ على حقوق مختلف الأطراف، يــرى الكاتب أن ما 
جاء فــي كلمات وزيــر الخارجية هو بمثابة رســالة مهمة 
للعالم لتحديد موقف تجاه ملــف مهم جدا، يتعلق بحقوق 
كل مواطن، ليس في مصر فقط، بل في السودان أيضا، وفي 
إثيوبيا في مياه نهر النيل والحق في الحياة، في وقت تسير 
أديس أبابا في اتجاه عكــس التيار، الأمر الذي قد يقود إلى 

تحرك آخر.

أثرياء وفقراء
أكد عبد الله عبد الســام في "الأهرام" أنه منذ تفشــي 
كورونا العام الماضي تم التعامــل بتمييز وعنصرية داخل 
الدولة الواحــدة وبين الــدول.. أغنياء وفقــراء، أقوياء 
وضعفاء، ملونين وبيضــا. ومنذ التوصل إليه نهاية 2020، 
تعامل لقاح كورونا بالمنطق نفســه. الدول الغنية حصلت 
على نصيب الأســد من الجرعــات، بينما حجــزت الدول 
الفقيــرة كميــات هزيلة، بــدون أن تعرف تحديــدا موعد 
وصولها ولا كيفية توزيعها على المواطنين. الشرق الأوسط 
نموذج صارخ لهذا التفاوت الرهيب. هناك 3 فئات، الأولى: 
دول الخليج التي استوردت نســبة معتبرة من الجرعات، 
وبدأت التطعيم بجداول زمنية محددة. الثانية: دول مثقلة 
ســكانيا واقتصاديا. مصر تعاقدت علــى 20 مليون جرعة 
تغطى 10٪ مــن المواطنين، بينما تعهــد التحالف الدولي 
للقاحات، كما تقول "ســي أن أن"، بتوفيــر التطعيمات لـ 
20٪. وبــدأت وزارة الصحة تطعيم الطواقم الطبية، لكن 
إجمالا هناك تعقيدات في الجــداول الزمنية والتوزيع. أما 
إيران )85 مليون نســمة(، فسوف تســتورد ما يكفى ٪2 
فقط من مواطنيهــا، لكنها تقول إنها تخطــط لإنتاج لقاح 
خــاص بها. متى وكيف وما هي كفاءتــه؟ تلك أمور في علم 
الغيب. لبنان الدولــة العربية الأعلى فــي الإصابات لكل 
مليون نســمة. التعاقدات، التي لم تصل بعد، ستغطي %20 
فقط. العراق والأردن ضمــن هذه الفئة التي لا تعرف كيف 

تحل المشــكلة. الفئة الثالثة تشــمل دولا دمرتها الحروب 
والأزمات كسوريا واليمن وليبيا. الحكومات، رغم وعودها 
الكثيرة، ليس لديها فكرة عما سيحدث وكيف يتم التطعيم 
في مناطق شاسعة لا تسيطر عليها. هل يصح ترك كل دولة 
تواجــه مصيرها وحدها؟ ألا يمكن أن تقــوم جامعة الدول 
العربية بدور تنســيقي يضمن ألا يظل اللقــاح حلما بعيد 

المنال لغالبية العرب. 

ليست حرباً
طالب عماد الدين حســن في "الشروق" أن يشكّل كل من 
وزير الرياضة والشــباب، والمجلــس الأعلى للإعلام لجنة 
لدراســة الطريقة التي كان يتحدث بها خالد خيري، معلق 
مباريات مصر في بطولــة كأس العالم لكرة اليد، المقامة في 
مصر خصوصا المباراة الأخيرة ضد الدنمارك، يقول الكاتب 
كنت أعتقد أنني الشخص الوحيد المتأذي من هذه الطريقة، 
حتى اكتشــفت أن كثيرين غيري يشاركونني الرأي نفسه. 
لمن لم يشــاهد المباراة فإن خيري، كان يعلــق على المباراة 
وكأنها ليست ضد خصم في كرة اليد، بل ضد عدو في معركة 
حربية. وللموضوعيــة فإن خالد خيري ليس الوحيد الذي 
يفعــل ذلك، بل يكررهــا الكثير من المعلقــن، ليس عيبا أن 
تشــجع فريق بلدك، لكن شــرط ألا تحول الأمر إلى صراخ 
وخلط لا يجوز بين الدين والرياضــة. عقب المباراة تلقيت 
اتصالا من خبير رياضي كبير، وقــال لي: »أولا نحن الذين 
ننظم ونســتضيف البطولة، وفريقنا قدم مستويات عالمية 
متميــزة في الدور الأول الرئيســي، فمــا الداعي أن يحول 
المعلق الأمر إلى خناقة وحرب وصراع واستظراف ممجوج؟ 
هــذه طريقة تؤدي إلى واحد من طريقــن قاتلين: الأول هو 
الإعجاب الزائــد بالنفس، أو خداع النفــس. هذا النوع من 
المعلقــن يصور للمشــاهدين، أن الخصم الــذي نقابله إما 
إنه تافه وضعيف جدا، بحيث نســتهين بــه، أو إنه عملاق 
جدا، ولا نســتطيع أن نواجهه، وكلا الطريقين يقودان إلى 
المهالك، لأنه ببساطة سيجعل وعي الناس شديد الهشاشة 
والعاطفية والحماســية بدلا من مخاطبة عقول المشاهدين 

بالعلم والأخذ بالأسباب.

التأدب مع الله
كان أمام هذا المعلق والكلام ما زال لعماد الدين حسين، أن 
يتحدث بوضــوح عن قوة فريق الدنمارك بطل العالم، وأنه 
عندما يؤدي فريقنا بهذا المســتوى العالي أمام هذا البطل، 
فهذا أمر مشرف جدا لنا. أما أســلوب الدروشة الذي اتبعه 
طوال المباراة، فضرره أكثر من نفعه. هذا المعلق كان يخاطب 
الله ســبحانه وتعالى أن ينصر فريقنا قائلا له: »أنت الأمل 
في أن ننجح في تســديد ضربة الجزاء، وأن يفشل الفريق 
المنافس في إحراز الهدف«. وللمفارقة فإن الطلب لم يتحقق 
في بعض المرات، وبالتالي فالســؤال الــذي يحتاج تفكيرا 
هادئا هو: حينمــا يدعو المعلق الله لنصــرة فريقنا في أي 
مباراة ثم تنتهي بهزيمتنا، فهل معنى ذلك أن الله ســبحانه 
وتعالى منحاز للفريق الأوروبي الآخــر، أو أي فريق حتى 
لو كان إســرائيليا؟ هل الأصح أن يتحدث المعلق ـ أي معلق 
ـ مــع الله بالطريقــة التي تحدث بها في المبــاراة الأخيرة، 
أليــس الأجدى أن يقول للمشــاهدين أن الفائز والخاســر 
فــي الرياضة أمر متعلــق بعوامل موضوعيــة مثل، المهارة 
والاستعداد واللياقة والتدريب والتخطيط وسائر الأجواء 
المحيطة بالمباراة والبطولة، وإنه يمكن لفريق مســتعد غير 
متدين بالمرة، وليس مســلما أصــا أن يفوز على فريق غير 
مســتعد حتى لو كان يقضي كل حياته في الكعبة المشــرفة 

قائما ومتعبدا ومتنسكا؟

نماذج صارخة
بعد أن هدأت معارك انتخابــات مجلس النواب، وقبلها 
مجلس الشــيوخ، لوحــظ أن هناك عشــرات الحالات تعد 
نماذج صارخة على توريث مقاعــد البرلمان، حيث تبين كما 
أوضح عمرو هاشم ربيع في "الشروق"، من القراءة الأولى 
لأســماء أعضاء المجلسين أن هناك تســع علاقات قرابة بين 
الأعضاء مــن الدرجة الأولى والثانيــة، العلاقات ارتبطت 
بوجود صلة دم ومصاهرة بين أعضــاء مجلس النواب من 
القائمة والفردي، ومرشحي القائمة الواحدة، وبين مرشحى 
الفــردي والفردي، ونــواب 2015 وغيرهم مــن البرلمانات 
الســابقة وقوائم نــواب اليوم. وفي مجلس الشــيوخ بين 
العضو المعين شــيوخ وقوائم النواب، وبين المعين شــيوخ 
وفــردي النواب، وبين معين شــيوخ ومعين نــواب 2015، 
وبين قوائم الشــيوخ وقوائم النواب، وبين قوائم الشيوخ 
وفردي النواب. حالــة واحدة فقط لم نلحظ أن هناك قرابة 
فيهــا، وهى بين معينــي مجلس النــواب 2020 من ناحية، 
وجميع أعضاء الشــيوخ وجميع منتخبي النواب 2020 من 
ناحية أخرى. وحالة واحدة اســتفادت من علاقات القرابة 
استفادة مباشرة، حيث كان هناك عضو في القوائم المطلقة 
الأساســية بنواب 2020، وكان هو نفســه عضو في برلمان 
2015، توفي قبل حلف اليمين، فحلت محله ابنته عضو ذات 
القائمة المطلقة في الاحتياط. حالة أخرى مميزة هي وجود 
6 من عائلة واحدة، حيــث تبين أن برلمانيا في مجلس 2015 
اُســقطت عنه العضوية، له ابن في مجلس الشيوخ قوائم، 
واثنان من أبناء إخوته، إحداهما في مجلس النواب فردى، 
والآخر في مجلس النواب قوائــم احتياطي، وأخ معين في 

الشيوخ.

الحل من هنا
على صعيد القوى السياســية، والــكلام ما زال للدكتور 
عمرو هاشــم ربيع، كانــت علاقات القرابة فــي انتخابات 
الشــيوخ والنواب 2020 لا ترتبط بحــزب معين، وإن كانت 
كثيرة في حزب الأغلبية "مســتقبل وطن"، حيث اشــتملت 
أيضًــا على "الوفد والشــعب والإصــاح والتنمية وحماة 
الوطن ومصر الحديثة وإرادة جيل والسادات الديمقراطي 
والمســتقلين". أســلوب القائمة المطلقة المعيب بقرار المحكمة 
الدســتورية بشــأن انتخابات الشــورى والمحليات إبان 
حكم الرئيس الأســبق مبارك، هو أحد أســباب استشراء 
ظاهرة توريث عضوية البرلمان. فمــن خلال قادة الأحزاب 
المشــاركة في القائمة تمت المجاملات بترشيح الابن والابنة 
والشــقيق وخلافه. ربما لا يجد المرء عيبًا في ترشيح أبناء 
العائلــة الواحدة علــى المقاعد الفردية، باعتبار الترشــح 
حقا دستوريا، وباعتبار الفردي ســباقا انتخابيا حقيقيا، 
لكن هناك كلام آخر بشــأن أعضاء القوائم. وللحد من تلك 
الظاهرة الســلبية، رأى عمرو هاشم ربيع أنه يتحتم تعديل 
التشــريع بمنع القوى السياسية التي تعد قوائم من وجود 
علاقات قرابــة داخل القوائم حتى الدرجــة الرابعة، حتى 
لا تحمل الترشــيحات شبهة مجاملات أو فســاد، أو إسناد 
مهمة التمثيل لمن هو غير جدير بها، وحتى تكون هناك دماء 

جديدة ومفيدة في البرلمان.

من صنع يده
من المعروف والكلام لجمال أسعد عبدالملاك في "المشهد"، 
أن البرلمان السابق )برلمان عبد العال( كان فاقدا للشرعية 
الجماهيريــة بكل المعانــي، والدليل هو ســقوط وخروج 
الأغلبيــة الغالبة من أعضائــه من البرلمــان الحالي. جاء 
برلمان )الجبالي( محــاولا ومنذ البداية الظهور بمظهر آخر 
وكأنه سيأتي بـ"الديب من ديله"، جاء رئيس الوزراء وقال 
أرقامــا وأرقاما، كالعادة لم تناقش هــذه الأرقام من قريب 
أو بعيد، حيــث كانت أغلب التعليقات مــن النواب لإثبات 
الحضور الإعلامــي، والأهم هو حالــة التصفيق الموروثة 
والمعتادة )حســب الأوامــر( لرئيس الــوزراء، بما يعني 
عرفيا الموافقــة على بقائه في أي تغييــر أو تعديل وزاري 
مقبل. جــاء بعض الوزراء لزوم إظهــار العين الحمراء من 
مجلس النــواب للحكومة، كانت المناقشــات المكررة طوال 
الوقت عبارة عن كلام يدغدغ العواطف الجماهيرية، لزوم 
اكتمال المســرحية، حيث أن العبرة هي المناقشات الفعلية 
في اللجان المتخصصة بوجود رئيــس الوزراء والوزراء، 
لاتخاذ قــرارات فعلية وعملية في القضيــة المطروحة. مع 
العلم أن البرلمان الســابق لم تخل جلســاته من المناقشات 
التــي لا أول لها ولا آخــر، وكانت النتيجة لا شــيء. فمن 
المعــروف أن برلمان عبد العال كانــت لاعلاقة له بأي رقابة 
حقيقية علــى الحكومة، بــل كان النواب يفتخــرون أنهم 
جاءوا لخدمتها، ناهيك من عدم الالتزام بالجلســات، حتى 
أن الدكتور عبــد العال كان يرجوهم الحضــور. ومارأيكم 
أن البرلمان الســابق لم ينفذ حكم محكمة النقض )حســب 
الدســتور( بإســقاط عضوية نجل مرتضى منصور حتى 
انتهاء البرلمــان؟ ونذكركم بطريقة عبد العــال في معاملة 
النواب خاصة المعارضين، وكيف كان يصادر آراءهم تحت 

القبة )بغشم لا نظير له(. 

العين الحمراء
واصل جمال أســعد عبدالمــاك انتقــاده للبرلمان: جاء 
الجبالي وأظهر العين الحمــراء للنواب منذ البداية، ممنوع 
وممنوع.. بــل تجاوز الأمر حين قال لأحــد النواب أنا فاهم 
اللائحة واعلمها لك كمان. ونســي رئيس البرلمان أنه ليس 
ناظرا لمدرســة وأن النواب ليسوا تلاميذه الذين لا يعرفون 
شــيئا، بل تجاوز الأمر حين قام بطرد النائــب عبد العليم 
داوود حين انتقد ما يسمى بحزب الأغلبية )مستقبل وطن(، 
بمــا يخالف الدســتور واللائحة. فالدســتور يعطي الحق 
للنائب أن يطرح وجهة نظره بكل حرية ولا يحاسب عليها، 
فالحصانة البرلمانية منحت للنائب حماية لرأيه الذي يعبر 
عنــه بلا حدود غير الالتــزام بالحفاظ علــى القيم الدينية 
والاجتماعية، الخ. فما خطأ داوود عندما انتقد هذا الحزب؟ 
نعــم الأغلبية جاءت تحت مســمى هذا الحــزب بمن فيهم 
رئيس البرلمــان، فهل هذا يكون حجــرا ووصاية على رأي 
الأعضاء من غير هذا الحــزب؟ وإذا كانت هذه ديمقراطية، 
فهل يأذن رئيس البرلمان ويقول لنا ما اســمها وما عنوانها؟ 
تذكــر الكاتب أنه في مجلس 1987 برئاســة الدكتور رفعت 
المحجوب، وفي استجواب للنائب علوي حافظ وكان كشفا 
لعمولات الســاح، الذي وجه فيه التهمة لمبارك شخصيا، 
وأثناء إلقاء الاستجواب في جلســة مسائية دخل صفوت 
الشــريف وكان وزيرا للإعلام، هنا قطع علوي الاستجواب 
قائلا: )دخل الشــريف الغير شريف(، فماذا تم؟ لم يتم غير 
حذف الكلمة من المضبطة، فلم يطرد من الجلســة ولم يقدم 
للجنة العامة، هذه هى اللائحة وهذا هو الدستور. فإذا كان 
النائب لا يســتطيع التعبير عن رأيه، فما فائدة النيابة وما 
فائدة التمثيــل البرلماني، وإذا كانت هنــاك ظروف فُرضت 
على البرلمان الســابق نظرا لاســتعادة الاســتقرار وهيبة 
الدولة، فنحن الآن - وكما قال كثيرا الرئيس السيســي - 
في مرحلة بناء شخصية الإنسان المصري، وأول عوامل هذا 
البناء الممارسة والمشاركة السياسية التي يترجمها النواب 

في دورهم التشريعي والرقابي.

كتاب يهاجمون الكونغرس وينددون بالبرلمان الأوروبي... و»الرداحون« لم يحسنوا الدفاع عن السلطة والشعب

مطالب الثورة ستتحقق على يد من يعتنقون أفكارها... ورئيس البرلمان ناظر مدرسة والنواب تلامذته وتوريث للمقاعد   
بين هجوم على الكونغرس وتنديد بالبرلمان الأوروبي، ولعنات 
متتالية على "هيومــان رايتس" المنظمة المعنية بحقوق الإنســان.. 
انقســم كتّــاب صحــف القاهــرة، الذيــن بــدوا أمــس الجمعة 29 
يناير/كانون الثانــي، أكثر قدرة ورغبة في المكاشــفة والاعتراف 
بأخطائهــم، بل رمــي بعضهــم بعضــا بالتقصير فــي الدفاع عن 
السلطة القائمة، التي منحتهم النفوذ والسلطة والجاه، ولم تبخل 
عليهم بالمال، لكنهم لم يبلوا بلاءً حســناً في الدفاع عنها، حيث لم 
يملــك معظمهم، وفق ما اعترف بعضهم ســوى لغــة الردح التي لا 

قيمة لها، ولا يفهمها أعضاء الكونغرس ولا البرلمان الأوروبي. 
أمــس الجمعــة كان يومــاً مختلفــاً بامتيــاز، إذ اعترت صحف 
القاهرة ســحابة صدق ولحظة تطهر نادرة، أســفرت عن بضاعة 
مختلفــة قــد تحظــى برضــا القــراء، الذين تفرقــوا منــذ زمن عن 
"صاحبــة الجلالــة"، بعــد أن ولّــت وجههــا بعيــداً عــن الأغلبيــة 
وأمنياتهــا. ومــن تقارير أمــس: أفاد مصــدر طبــي لـ"الوطن" أن 
فيــروس كورونا لم يحدث له أي تحور داخل مصر، ولن تظهر أي 
سلالات جديدة للفيروس. وكشــفت عن أن لجنة الأخلاقيات في 
الــوزارة أجرت عددا من الأبحاث الفتــرة الماضية للتأكد من تحور 
الفيروس أو ظهور سلالات جديدة من عدمه، من خلال الاستعانة 
بعدد من مصابي فيروس كورونا في مستشفيات العزل، وكذلك 
مستشــفيات الصدر والحميات، وأثبتت النتائــج أن الفيروس لم 
يتحور، ولم تظهر سلالات جديدة. وعن إمكان دخول مصر الموجة 
الثالثــة، قال المصدر إنه من الــوارد أن تحدث الموجة الثالثة، ولكن 
لها مقدمات كدخول أحد مصابي الفيروس من البلاد التي دخلت 

بالفعــل الموجة الثالثة للفيــروس، أو التهاون في اتباع الإجراءات 
الاحترازيــة، أو حــدوث تحور للفيــروس.. ومن ضحايــا كورونا 
حســب مأ أعلن الفنان أحمد الســقا، وفاة مصفف الشعر الشهير 

محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير. 
واهتمت بوابــة "أخبار اليوم" بتقرير من داخــل وزارة التربية 
والتعليــم أفــاد بأن لجنة الكشــف عــن تعاطي المخــدرات تحت 
إشراف الإدارة المركزية للأمن في الوزارة وبالتنسيق مع صندوق 
مكافحة الإدمان، ووزارة الصحة والطب الشــرعي، اكتشف 100 
حالــة تعاطــي مخدرات فــي المدارس مــن بينهم ســيدتان. ومن 
جانبه كشــف الإعلامي وائل الإبراشــي، عن تعافيه من فيروس 
كورونــا، بعد إجراء المســحة الخامســة. وأوضحــت "الأخبار" 
عن قــرب عودة النائب البرلماني الســابق، المخرج خالد يوســف 
إلى مصر، بعد ســنوات قضاها خارج البلاد. وكشــفت مصادر 
قضائية، أن النائب البرلماني الســابق ليس عليه أي قضايا، وأن 
موقفه القانوني ســليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في 
التنقل والســفر من مكان إلى آخر، لافتة إلى أنه يستطيع دخول 
البلاد في أي وقــت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا. ومن 
أخبــار المحاكــم كشــفت "الأهرام" عن قــرار قاضــى المعارضات 
في محكمــة دســوق الجزئية في كفر الشــيخ، حبــس "محارب 
الســرطان" محمد قمصان مدعي الإصابة بمرض الســرطان، 15 
يومــا للمــرة الثانية على التوالــي على ذمة التحقيقــات، لاتهامه 
بنشــر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان على فيسبوك، 

بهدف التربح من وراء ذلك.

القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:
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ثقـافـة

بــرز  الفائــت،  القــرن  مــن  الســبعينيات  فتــرة  فــي   ■
الأنثروبولوجي الفرنســي إيمانويل تــود بوصفه أحد المهتمين 
بتاريخ البنــى العائلية فــي أوروبا والاتحاد الســوفييتي. كان 
تود قــد وصل إلى فكرة تقــول إن تحليل المجتمعــات والحداثة 
والتحولات الدينية، لا يمكن تفســيرها فقط مــن خلال التحليل 
الماركســي، أو تحليل ماكــس فيبر حول التدين البروتســتانتي 
بوصفه أســاس الإصــاح، ولذلك أخذ هذا الباحث يســافر في 
ســجلات العائلات وتواريــخ البنى العائلية فــي العالم الغربي. 
فــي تلك الفترة ربما لــم يكترث كثيرون للتحليــل الديموغرافي، 
مع ذلك وصل في عــام 1976 بكتابه »الســقوط النهائي: انهيار 
الشــيوعية العالميــة الســوفييتية« إلى فكرة تقــول إن انخفاض 
الولادات خلال خمســن سنة من عمر روسيا، خلق نمطا عائليا 
آخــر أكثر مســاواة، وهــذا ما كان يعنــي برأيه ظهــور مواطنين 
روس قادريــن على إســقاط الشــيوعية. ظن يومهــا كثيرون أنّ 
كلام الرجل شــيء من الدعابة، أو على أقــل تقدير يبقى تكهنا، 
لكــن بعد ذلك بســنوات قليلة كان التكهن يتحــول إلى نبوءة إن 
صح التعبيــر، فقد أثبتت الأيام أنّ الديناصور الســوفييتي كان 

يتفتت من الداخل. 

الاختلاف السياسي بين المجتمعات

وخــال هذه الفترة، ســيعمق تــود من منهجــه هذا عبر 
إصــدار كتاب آخر في عــام 1983 بعنــوان »الكوكب الثالث: 
بنى أســرية ونظــم أيديولوجية« حــاول فيه إعــداد نظرية 
أنثروبولوجية تفســر الاختلاف السياســي بين المجتمعات 
في مرحلة تحديثهــا من خلال البنى العائلية، لكن ســيبقى 
الكتــاب الأهم في مســيرته، ربما كتاب »اختــاف أوروبا« 
أو اكتشــافها )1990( إذ ســيتمكن تــود فيــه مــن تقــديم 
رؤيــة جديدة حــول صــورة أوروبــا وكيف تشــكل الوعي 
الدينــي فيها خلال خمســمئة ســنة، وما عرفتــه لاحقا من 
أيديولوجيــات، مــن خــال مدخل البنــى العائليــة كعامل 
أساســي في فهــم هذه التغيــرات. وقد بقي هــذا العالم في 
عالمنــا العربي شــبه مجهول، في حــن كان يجري التعرف 
على تــود في العالــم العربي بشــكل أفضل عــام 2015 من 
خلال كتابه »ما بعد شــارلي« وربما هذا ما شجع »مؤمنون 
بلا حدود للنشــر« على تبني ترجمة كتابه الأساسي حول 
أوروبــا، وهــو كتــاب ضخم قرابــة )800 صفحــة( وتولى 
ترجمتــه الأكاديمي التونســي أحمد فاضــل الهلايلي، ولم 
يحــظ الكتاب إلــى يومنا هــذا بالاهتمــام الكافــي من قبل 
القــارئ العربــي. وبالعودة لأطروحة تود الأساســية، فهو 
يــرى أنّ تحليل البنــى العائلية وتوزعها في المــكان، يمكّننا 
مــن تتبع التنوع الأوروبي على مدى خمســمئة عام. فالقيم 
الأساسية للحرية، أو السلطة وللمساواة، أو التمايز، التي 
تنشّــط الحداثة، هي قيــم متجذرة في ذاك المجــال العائلي 
الأصيــل، ولذلــك فــإنّ إدراك ومعرفــة الأنمــاط العائليــة 

وتنوعها، يســعفنا في تفســير أغلــب ردود الفعل في الجهات 
على حــركات الإصلاح البروتســانتي وعلى الثورة الفرنســية، 
كما يمكننا من تفســير تضاعف أنواع من النزعات الاشــتراكية 

والنزعات القومية في القرن العشرين.
يبدو المجال الأنثروبولوجي الأوروبي منذ العصر الوســيط 
مجــالا مجــزأ، فهنــاك أربعة أنمــاط عائليــة تتمايز مــن ناحية 
مفهــوم العلاقات والأســر والأطفال، ومن ناحيــة الروابط بين 
الأخوة وهــذا التنــوع العائلي يفســر قابليتها الدائمــة للتجزؤ 
منذ القرن الســادس عشــر حتــى القــرن العشــرين، لكن يمكن 
القــول إنّ أهــم نمطين هــو نمــط العائلــة النواتية المســاواتية، 
وفيهــا تكون العلاقات بــن الآباء والأبناء مــن صنف تحرري، 
وتكــون العلاقات بين الأبنــاء من صنف مســاواتي، أما النمط 
الثانــي فهو النمط الجذعي الذي تقوم فيــه العلاقات بين الآباء 
والأبناء على بعد ســلطوي، والعلاقة بين الإخوة تكون تمايزية 
كذلــك. وبالعــودة إلى القرن الســادس عشــر وحركة الإصلاح 
البروتســتانتي، يتســاءل تــود لمــاذا تبنــت عــدد مــن الجهات 
البروتســتانتية بحماســة، في حين أنّ آخرين ظلوا أوفياء مدة 

أطول للديانة التقليدية لأوروبا. واعتماداً على رؤيته الســابقة، 
يرى تود أن خلف جغرافيا الحداثــة الدينية، تتجلى الجغرافية 
التقليدية للأنماط العائلية، كما يرى أن موت الله الذي أعلن عنه 

بعد ذلك بقرنين هو أيضاً من إفراز المجال العائلي. 
تقتــرح البروتســتانتية فــي واقــع النــاس دمقرطــة الوعي 
الديني وتحقيق ذلك، بينما هي في المســتوى الميتافزيقي تؤكد 
عبودية البشــر وتمايزهم، وتؤمن بالقضــاء والقدر، فالإصلاح 
اللوثــري هدف إلى إلغاء احتــكار رجال الدين للحيــاة الدينية، 
والبروتســتانتية تــروم القطع مــع ديانة مفصولة عــن الناس، 
فلوثر يتطلع إلى مســيحيين متســاوين لمواجهــة القوانين التي 
ســنتها رومــا الكاثوليكيــة، عبــر الانكبــاب الكلي علــى الكتب 
المقدســة، وترجمة النصوص والدواوين الدينية إلى لغة عامية، 
وعبــر تزويــج الكهنة، وإلغــاء تعاليــم رجال الأديــرة، ورفض 

سلطان البابا. 
لكن علــى صعيد المعتقدات فــإن الإصلاح اللوثــري ينطوي 
على عبودية البشــر للإله وتمايزهم عنده، وهذا مكون مفهومي 
مناقــض لواقعــه علــى الأرض، بينما نــرى فــي الكاثوليكية أنّ 
الغاية الدنيوية هي ترسيخ احتكار رجال الدين للحياة اليومية، 
ولذلــك فالبعد الدنيوي فــي الكاثوليكية تمايــزي وولائي، لكن 
على الصعيــد العقائدي فهي تســاوي الحظــوظ والتكفير عند 
البشــر،  كل 

وبذلــك 
لا تتطابق مع الفكرة البروتســتانية حــول القضاء والقدر، التي 
تفترض وجود مصير مقدر لكل إنســان قبل الولادة، والرب في 
هذه الحال ليس جباراً وهو ليس ذاك العنيد الذي لا يســتجيب، 
وهكذا الكاثوليكية تظهر مكونا ميتافيزيقيا مساواتيا وتحرريا 

يقابل المكون الدنيوي التمايزي والولائي.
بعد شرح هذا التمايز بين الكاثوليكية والبروتستانتية، يبين 
تود أن الحلقة الأولى من تطور البروتســتيانية قد تشــكلت في 
ألمانيــا، حيث تمثل البنــى العائلية ذات النمط الجذعي )ســلطة 
الأب( مجمل الأســاس الأنثروبولوجــي، وهو النمط الذي يبدو 
قريبــا من الفكــرة العقائديــة البروتســتانية حيال ســلطة الله 
وتمايــز الأفــراد لديه، وكذلــك الأمر فــي سويســرا، حيث تعد 
تلــك البنــى 88٪ أما الحلقــة الثانية مــن الانتشــار فقد وجهت 
إلى اســكندنافيا، حيث توجد في الســويد نســبة 79٪ من بنى 
النمــط الجذعي، فــي المقابل لم تتمكــن هذه الرؤيــة الدينية من 
النفــاذ إلى الحوض الباريســي، حيــث تهيمن العائلــة النواتية 
المســاواتية، ما أتــاح الفرصة للرؤيــة الكاثوليكيــة بالصمود، 

كونها رؤية تقوم على طابع مســاواتي على المستوى العقائدي، 
ولذلــك فإنّ الأقاليم الثلاثة الكبرى التــي هيمن عليها هذا النمط 
الأنثروبولوجي المســاواتي أصبحت الأبطال الثلاثة الأساسية 
المواجهة للبروتســتانتية، تلك الأقاليم هي الحوض الباريســي 

لفرنسا وشمال إيطاليا وجنوبها، ثم إسبانيا.
وفي سياق قراءته لرؤية ماكس فيبر حول المدن ودورها في 
الإصلاح البروتستانتي، يبين تود أن أي دراسة شاملة أوروبية 
لخريطة اليقظة البروتستانية ولمعارضتها الكاثوليكية توضح، 
بمــا يكفي، أنه لم يكن هنــاك في أي فترة اســتعداد مخصوص 
مــن المــدن للإصــاح، فالمدن كانــت بروتســتانية فــي الفضاء 
الجرمانــي، وكانت كاثوليكية متزمتة في الحوض الباريســي، 

ومن المؤكد أنّ المدن تساهم في سريان كل الأفكار.
وعلــى امتداد قرابة 400 صفحة، ييبين علاقة العائلة بالثورة 
الصناعية، وأيضا يتابع مســارات العائــات وتطورها البنيوي 
في غالبية الدول الأوروبية، ومــن بين القضايا التي يقف عليها 
مــا يتعلــق  بـ»مــوت الديــن« وميــاد الأيديولوجيــا، فهو يرى 
أنّ الفردانيــة المســاواتية والليبراليــة الخالصــة والديمقراطية 
الاجتماعيــة والفاشــية والشــيوعية والقومية الاشــتراكية، لا 
تســتطيع أن تلقى قبــولا شــعبيا كأيديولوجيا مهيمنــة، إلا إذا 
ســمحت لها البنيــة العائلية بذلــك، فقد أفرز المجتمع المســيحي 
فراغا ميتافيزيقا، ولذلك كان يجب على الناس، أن يجتمعوا في 

إطار مجتمع مثالي، وقد ظهر 
تباعا في أوروبا صرحان متنافســان، كان يجب في نهاية الأمر 
أن يتجــاورا ويتصادمــا، فالمجتمع الجديد إمــا أن يكون مجتمع 

الأمة، وإما أن يكون مجتمع الطبقة. 
فعلى صعيد فرنســا، طرحــت فكرة الأمــة بوصفها المجتمع 
الجديــد، كما طرحــت مقولة الإنســان الكوني الــذي يولد حرا، 
وهــذا ما يــرده المؤلف إلى بنيــة العائلة المســاواتية، التي بقيت 
مســتمرة في أقسام واسعة من فرنســا، في حين وجدت البنية 
الجذعية الألمانية، وبعد شــيء من التــردد أنّ الفرد الألماني يولد 
خاضعــا ولكنه متفوق علــى الآخرين، وهذا ما يناســب الخيار 
الثابت للعائلة الجذعية، متمثلا في ســلطة الآبــاء والتمايز بين 
البنين، وفي هذا السياق صاغ نيتشه جوهرا جرمانيا غير قابل 
للتفاوض ومتفوق، وعاد هيغل لاحقا ليؤكد على الدولة في حد 
ذاتهــا بوصفها الحالة المنشــودة، ويرى تود أن هــذه المقدمات 
هي التي أفســحت المجال لاحقا لظهور النازية التي تنطوي على 

ذوبان الفرد في العرق والدولة.
الطريف في نهاية كتابه، أن تود عاد ليمارس مهاراته في فهم 

البنيــة العائليــة ليــس لتفســير الماضــي فقــط، بــل الحاضــر 
والمســتقبل أيضــا، فقد كتب فــي خاتمة مؤلفه حينهــا )1990( 
أنّ شــكل أوروبا ووحدتها متوقف علــى البنى الأنثروبولوجية 
في داخلها، ولذلك بدا متشــككا لفكرة وحدة أوروبا أو إمكانية 

استمرار هذه الوحدة.

الانتفاضات العربية

لــن يقــف تــود فــي أطروحتــه علــى مــدار العالــم الغربي، 
فقبــل انــدلاع الانتفاضــات العربيــة )2007( كتــب برفقة عالم 
الديموغرافيا يوســف كرباج مؤلفا بعنــوان »لقاء الحضارات« 
حاولا من خلاله فهم مســار التحول الديموغرافي الذي يشهده 
العالــم الإســامي، مــن خــال البنيــة 

العائليــة، 
وقــد وجــدا يومها أنّ انتشــار تنظيم النســل، أدى إلــى ارتفاع 
مســتوى الوعي، مــا قــوض العلاقــات التقليدية بــن الرجال 
والنســاء، وكذلــك ســلطة الرجل علــى زوجته، وقــد عنى هذا 
التحول، فــي رأيهما، حدوث قطيعة ســلطوية داخل العائلات، 
ســواء أكانــت مترافقــة أم لا، وهذه القطيعــة كما كتبــا يومها 
»ستؤدي وتتسبب في ضياع شــامل للمجتمع، وفي الكثير من 
الأحيان، تتســبب أيضا فــي انهيارات انتقالية قــد تكون دامية 
للسلطة السياسية، فزمن انتشار التعليم وتعاطي موانع الحمل 
كثيــرا ما يكون أيضا زمن الثورة« يومها أيضا ظن القراء أن تود 
وزميله يبالغان في هذا التفسير، وما هي إلا سنوات قليلة حتى 
كان جيــل آخر يقــود المظاهرات في شــوارع القاهرة ودمشــق 
وصنعــاء، ولتؤكــد دقة وأهميــة الأخذ بمنهج تود في دراســة 
الأطر العائلية والديموغرافيــا كمدخل لفهم التحول الاجتماعي 

والسياسي، ومن هنا وجب الاهتمام بهذا العمل الشيق.

٭ كاتب سوري

■ في ثقافتنا الشــعرية الحديثة، وجدنا الشــعراء يضعــون تآليف وكُتيبات 
لشرح »نظرياتهم« في الشعر وبسط آرائهم ومواقفهم حوله، إلا هذا الشاعر الذي 
كتب »الجســر والهاوية« من أجل أن يقطع مع الســبل الُميســرة إلى شــعره؛ وهذا 

دليل آخر على غرائب هذا الخيميائي ومُتعه العجيبة.
يمكــن أن نعتبر كتــاب محمــد بنطلحة »تطريسًــا« ســيرذاتيا مختلفًــا يتعلق 
بمفاصــل رئيســية بأقانيم تجربته وتطورها، وجنســه كونه »ســيرة شــعرية«: 
تشــتمل السيرة على نحوعشــرين فصلا؛ وهي فصول مركزة كانت، في الأصل، 
بمثابة مداخلات ألقاها الشاعر على فترات متقطعة )1992 ـ  2015( في هذا اللقاء، 
أو ذاك حول تجربته الشــعرية، أو على إثر صدور إحدى مجاميعه الشعرية. منها 
ما ألقاه الشاعر بالعربية )أربعة عشــر فصلا( ومنها ما كتبه بالفرنسية )خمسة 
فصــول( حيث توجــه عبرها إلى قــارئ أجنبي بشــكل أوجد معه ميثاقًــا قرائيا 
مختلفًــا مــن حيث العناصــر والأفكار التي عولجــت فيها، مثل: البعد المتوســطي 

للشعر، المركز والهوامش، نشأة الشعر المغربي الحديث ولغاته، إلخ.
تبدو لنا هذه السيرة مكتوبةً بلغةٍ مُفكر فيها ومفارقة تمزج بين التأمل النظري 
والبحث المعرفي الأركيولوجي بالنفس الاســتعاري، فأتت مقاطع غير قليلة منها، 

كأنها متواليات أو نصوص شعرية، كما في نص »من متاهة إلى أخرى«.
يستعيد الشاعر شذرات من طفولته وإقامته في فاس؛ حيث قضى ماشيًا بين 
المدرســة العنانية والدار التي نزل فيها ابن خلدون، مــرورًا بـ)قنطرة الرصيف( 
وعاش وسط أمكنتها الواقعية السحرية )جنان السبيل، القطانين، المخفية، ظهر 

المهراز( التي اســتلهم منها أبجديات الشعر ومحبته، كما التقى عبرها شخصيات 
كان لهــا صيت محلــي خُرافي، مثل:  عســالة، جربــا، زرزاية. وأيام دراســته في 
الثانوية أو في كلية الآداب، وتعرف على »أغاني الحياة« لأبي القاســم الشــابي، 
و»الآداب« التــي فتحتــه علــى مذهــب الوجودية وعلــى نصوص الشــعر العربي 
الحديث التي أفهمته أن »الشــعر تحويلٌ عارمٌ للأنســاق وللقيم« وكتب محاولاته 
الأولــى في كتابة الشــعر الحــر عام 1970، التي كانت تتحســس مثل هــذا الفهم. 
يقول: »في خضم ذلك الجو المشــحون بالكثير من تناقضات المرحلة والتباساتها  
لــم أَكُنْ عابرًا محايدًا. كنت ذلك العابر القلق. وكنت - في الوقت نفســه ـ أشــحذ 

أدواتي بدون جلبة أو ضوضاء«.

 نشيد البجع... وامتداداته

لكــن الذي يعنينا من ســيرة الشــاعر أنها كتبــت بموازاة مع التطــور الجذري، 
الــذي كان يحــدث في صميم تجربتــه، ويريد أن تكون ـ ضمــن المقاصد التداولية 
التــي تتغياها ـ في متناول القراء ممن يفتــرض أن أفق انتظارهم قد خاب؛ بعد أن 
درج علــى نصوص التجربة الســابقة، أو ممن يبحث فيهم عــن تلق ملائم لتجربة 
تتحقــق داخل شــرائط لغوية وجمالية معقدة. ولهذا، نفهم كون الشــاعر لم يُقْدم 
علــى كتابــة هذه النصوص والانشــغال بها إلا ابتــداءً من صدور ديوانه »نشــيد 
البجع« )1989(؛ المجموعة الشــعرية الأولى التي نشرها بعد حوالي »ربع قرن من 
اللعــب بأعواد الثقاب« على حد تعبيره.  لقد كان »نشــيد البجع« نهاية مرحلة من 
عمر تجربة الشــاعر وبداية أخرى أكثر تطورًا وحداثة، وباعثًا لحياة جديدة، وهو 
ما تدل عليه، رمزيا، عبارة العنوان؛ إذ إن البجع حينما يشــعر بأنه يجب أن يموت 
فإن نشــيد حياته الماضية يصير أكثر إلحاحًا وجمالا، وهذا النشيد في جزء مهم 
منه يحيل إلى الطفولة حيث تحتشــد »أصوات متعددة في صلب كل ســيرة شبه 
ذاتية«. وتجذرت هذه التجربة الجديدة إلى حد أن رسمت أسلوب الشاعر وميزته 
عن الأســاليب الســائدة، في ديوانيه التاليين: »غيمة أو حجر« )1990( الذي وطن 
فعل الكتابة كمغامرة، و»سدوم« )1992( الذي واصل هذه المغامرة من خلال فعل 
التحويــل الذي يعــود بـ»المعرفة إلى أصلها البعيد« و»بعكــس الماء« )2000( الذي 
أكــد فيه بلا رجعة عن وعي اختلافي للحداثة مُعطيًا لكتابة الشــعر دلالةً أوســع، 
و»قليلا أكثر« )2007( الذي ازداد فيه شــعور الأنا بهشاشــته، مقتدرًا على وضع 
الكارثة في ســياقها اللغوي المناســب، و»أخسر الســماء وأربح الأرض« )2014( 
الذي فيه شُــغْلٌ على« الاســم الشــخصي« للشاعر بشــكل حاد يكشف عن تفجر 

معمار هوية الذات وسط كثافة العلامات الحياتية  أو انهيارها.

أسئلة الكتابة وتلقيها

طرحت السيرة في صميمها أسئلةً بليغةً تنصت إلى عمل الكتابة، بالقدر الذي 
تضــيء من خلاله شــرائط تلقيها، إذ كانــت تتجذر بالتأمل مثلما بالممارســة، من 
قبيــل: ما حدود وامتدادات الواقع في النص الشــعري؟ آفاق المتخيل وإمكاناته؟ 
معرفة أيهما أقرب إلى الواقع: هل النثر؟ أم الشــعر؟ أم هما معًا؟ وبأي صيغة؟ ثُم 
ما هي طبيعة »الديناميزمات« التي تحكم علاقة الشاعر بالذات والتاريخ والذاكرة 
واللغة؟ وعلى هذا النحو، فإن مثل هذه الأســئلة ـ فــي نظره ـ لا يتم التعاطي معها 
ببساطة، قائلا: »إن كل تجربة في الكتابة رهان صعب. أما الكتابة عن التجربة فإنها 

نٌ  هــا ر
أصعب«.  

لقد ركزت هذه الأســئلة أساسًا على ما يتعلق بســؤال الكينونة الشعرية على 
الإطلاق عند محمد بنطلحة، ولاســيما على العناصر الرئيســية التي تضيء عمل 

الكتابة وتاريخها وأقانيمها الداخلية:
ـ فعــل القطيعــة الــذي أحدثتــه مع ما ســبقها الذي لــم يكن في نظره »ســوى 
تفريعات فجة وتنويعات سريعة على مرجع بعينه سرعان ما أصبح كلاسيكيا«. 
ـ حدود الكتابة التي تتوتر داخل ثنائية الشــعر والفكر، ومعرفة خرائط عملها؛ 
وهــو ما فتح أمامــه إمكاناتٍ »للاســتمرار في تحســن قدراتي علــى الاغتصاب 
اللفظــي للصمت« كما يقول، واســتنفار »الطاقــات الاحتياطية« التــي تهجع في 

اللاوعي. 
ـ تنويع مصادر الكتابة ذاتها من رومانســية ووجودية وســيريالية، وبالتالي 
ثــراء تعبيراتهــا للأشــياء والعالم، داخل فضاء يتســم بالهشاشــة بــن المعيش 
والمعبر عنــه، أو بين الواقعي والمتخيل. وهذا ما جعله »يذهب إلى نفســه« ويطور 
أدواتــه في وقــت علت فيه جلبــة الأيديولوجــي، ويعود بلغتــه ورؤاه إلى »أصل 

الأشياء« عبر فعل الدهشة والمفارقة. 
ـ  مأتــى القصيــدة وانبثاقها الأولي على نحو فجائي، قبــل أن يتطور الأمر إلى 
برنامــج عمــل، قائلا: »قصة خلــق القصيدة قد تبــدأ بالصدفة، ولكــن حبكتها لا 
تتــم إلا بالصنعة. علــم الحيل مفيد هنا. والإمكانات كثيرة: تقطيع، ســرد، إخبار، 
وصــف، تعدد أصوات، كولاج، وغير ذلك«. فالشــاعر لا يكتب وحســب، بل يعيد 

الكتابة عبر الحاجة إلى المحو والتشطيب، وعبر الفعل اللاإرادي للقصد.
ـ  إن الكتابــة، والحالــة هــذه، هي تجربة خاصــة محفوفة بأســرارها، تفرض 
نفســها لحظة »الاغتصاب اللفظي للصمت« وتدفع الكلام إلى أقاصيه واســتنفار 
طاقــات اللغــة الكامنة، قبل أن يحــدث القطع ويعود الموضوع إلى أصل الأشــياء 
ويسفر »ليل« الكتابة عن دوالها ومصادرها وموادها )تفاصيل، هوامش، عناصر 
مــن اليومي والمعيش، ارتــدادات إلى الطفولة، إفرازات أحــام، قفزات في فضاء 
اللاوعي..( فيما يشــرع الشــاعر في تأثيث تجربته بما لا يحصى من الاحتمالات، 
والتحكــم في المفاجــآت التي تنبثق من صلب التجربــة، أو التداعيات التي تعن له 
في ثنايا النص، أو تصحيح إيقاع ما، أو استعادة توازن مفتقد. ومن هنا، لا يكون 
عمله إلا من داخل اللغة: معها وضدها في الوقت نفسه: »رفض طوطولوجي للغة 

وانسحاب منهجي من أرخبيل الضوء إلى بلاغة العتمة«. 
ـ بمــا أن مثــل هذه الكتابــة النوعية تأخذ أكثــر مما تعطــي، وأن كل ما تضيئه 
سرعان ما تجعله ينطفئ ويهرب ويتلاشى، وأنها تبدأ كي لا تنتهي،  فإن القصيدة 
ـ فــي نظره ـ تظل قابلة للمراجعة والتنقيح. يقــول: »إن الحاجة إلى الكتابة عندي 
هي  الحاجة نفسها إلى المحو والتشطيب. أما بذرة القلق الكامنة في أعماقي فإنها 

تجعلني لا أستريح أبدا إلى ما أكتبه أو كنت قد كتبته«.
 صيغت متواليات كثيرة من ســيرة الذات وســيرة القصيدة بأســلوب مجازي 
وأليغــوري ولعبــي، فــي ما هي تبحــث أو تفكــر في المناطــق المعتمة مــن تجربة 
الشــاعر، أو في التخــوم المفارقة لقولها، كأنها لا تُقــال إلا على ذلك النحو، ووفق 
منطق الصيرورة، الذي يتحكم بها ويجعل من مجموع أشكالها مجرد »خلاصات 
مؤقتــة« خانها التعبيــر، ومن القصيدة بمثابة حقل شاســع مــن الفرضيات، من 

»المغناطيس« بتعبيره.
بيد أننا نســتخلص من معظم ما ســاقه من رؤى وتحديــدات خاصة، أن ذات 
الكتابــة لا تخفــي نزوعها إلى اللانهائي الذي مثل عنه بالتيه، وباســتعارة العمى 

عبد اللطيف الوراري٭

»الجسر والهاوية« لمحمد بنطلحة: عن أقانيم التجربة وسيرة الكتابة وذاتها

إيمانويل تود وأنثروبولوجيا العائلة:
إعادة اكتشاف أوروبا والعالم الإسلامي 

كلاب وقطط: شرق وغرب!
 A cat »فازت قصة يمكن ترجمة عنوانها بـ»شــخص محب للقطط ■
person بجائزة مجلة »النيويوركر« للقصة القصيرة قبل فترة. تتحدث 
القصــة عــن علاقة بين طالبة شــابة في العشــرين من عمرهــا برجل في 
الثلاثينيات من عمره تطورت من ملاطفة صغيرة خلال بيعها إياه غرضا 
في صالة الســينما التي تعمل بها إلى رسائل على جهاز الهاتف الجوال 
تمــر فيها أحاديث طريفة متخيلة بين قطّها وهرّته التي لديها شــريك قط 

أيضا.
تتطــوّر العلاقة إلى لقاء جســديّ في بيته، فتلاحــظ أن لا قطط لديه، 
ويتحول الجنس إلى ممارسة تحسّ فيها الفتاة بالتشيؤ وبأنها جزء من 
فيلم »بورنو« يجري في رأس الرجل، وتنتهي القصة برســالة طويلة من 

الرجل يصفها في نهايتها بأنها عاهرة.
يختصــر العنوان ســياق قصــة عن اختلاق شــخص بهيمــي صورة 
رومانســية لنفســه عبــر هــذا التفصيل البســيط، وهــو ادعــاء أن لديه 
قطتين. إحــدى التأويلات الممكنة للقصة هي أن الشــخص المحب للقطط 
)أو للحيوانات عموما( أكثر حساســية نفســية من غيره، أو أنه، بسبب 
علاقته مع تلك الحيوانات، هو أكثر إنســانيّة، وهو ما يفترض أن العلاقة 
بالحيوان الأعجم )كما يقال في العربية( ترتقي بالشخص وتجعله أكثر 
فهما لأخيه الإنسان، وتلمس القصة أيضا عدة قضايا، بدءا من إشارتها 

إلى العلاقة بين الأنثى )والأنثوية( والقطة.

من سيدة القطط إلى المرأة القطة

هناك دراســة حديثة حللت ما يمكن تعريفه بوجود علاقة خاصة بين 
الأنثى والقطط، وقد لاحظت أن نســبة النســاء اللاتي يعتقدن أن القطط 
)والحيوانــات( تتجــاوب مع مشــاعرهن أكبر من نســبة الرجــال، وأن 
النســاء أكثر ابتســاما وكلاما مع القطط من الرجال. ورأت الدراســة أن 
النساء لديهن روابط أكثر عمقا وتعاطفا مع القطط، وأن تفاعلهن مع تلك 

الحيوانات تتخذ أشكالا سلوكية معقدة.
والحقيقــة أن الارتباط بين النســاء والقطط قديم جدا، ومســتمر عبر 
العصور، وهو محفور في الدماغ البشــري واللغة، فعدد كبير من اللغات 
يخاطب القطة باعتبارها أنثى، وهناك ظاهرة لدى عدة أمم عن الشــخص 
الــذي يتفــرغ لتربيــة القطط، وهــذه الظاهــرة فــي الثقافــة الإنكليزية، 
 Cat« والغربيــة عموما( تميل إلى اعتبار هذا الشــخص امرأة فتســميه(

.»Lady
إضافــة إلى الربط مــع الأنوثة، ففــي الثقافة الغربية هنــاك ربط بين 
المرأة، والقطة، والسحر. تجسد »المرأة القطة« كما تقول كاسيا ديلغادو، 
في مقال لها في صحيفــة »I« »البطلة الخارقة الحديثة، وروابط الجنس 
والسحر معا، بســمرتها الجاذبة، وبرّيتها، وغلمتها، وتهديدها وقوتها، 
وألبستها من مواد جلدية لماعة ذات علاقة وثيقة بالجنس، وسلاحها هو 
الســوط« وهي صورة معاكسة لصورة »ســيدة القطط« المذكورة سابقا، 

والتي تكون، في المخيلة الغربية، عجوزا غير مرغوبة تعيش مع 17 قطة.
في المقابل، ترى الكاتبة، أنه من الصعب، ربط الرجل بالقطة، فالرجل 

الذي يحب القطط يعتبر شخصا غريب الأطوار، إلا إذا كان فنانا!

من هيمنغواي إلى دونالد ترامب

كان إرنســت هيمنغواي، على ســبيل المثال، مفتونا بالقطط، وما زال 
منزله السابق في فلوريدا مسكنا لأكثر من 50 قطة، وهناك أسماء أخرى 
من محبــي القطط مثــل الكاتب وليــام بوروز الــذي لديه كتــاب بعنوان 
»القطــة داخلك« الذي يصف فيه حياته عبر قصص القطط التي عاشــت 
معه، والموســيقي جون لينون الذي كانت لديه 20 قطة، والشــاعر إليوت 
الذي كتب »كتاب البوسوم القديم حول القطط العملية« والذي بيعت منه 
نســخ أكثر بكثير من كتابه الأشــهر »الأرض اليباب« وتم اقتباسه ضمن 

المسرحية الموسيقية الشهيرة »قطط«.
تعتبــر العلاقة بين القطة وجنســانية المرأة من أكثــر الروابط غموضا 
وقدمــا، ولعلّ أشــهر الأمثلــة الحديثة على هــذا الربط، هو قول تســرّب 
خــال حملة دونالد ترامــب الانتخابية الأولى يســتخدم فيه لفظة يمكن 
تتبعها من اســم الإلهة الفرعونية على شــكل قطة، ويقصــد بها التحقير 

للمرأة.
احتارت قواميــس إنكليزية عديدة في أصل اللفظ، فحســب قاموس 
ميريام ويبستر فإن »الأصل اللغوي للفظة غير معروف« وحسب مصدر 
آخر فقد ظهر في أواخر القرن السادس عشر كتوصيف للمرأة التي تظهر 
سلوكا شبيها بالقطة، كاللطف والود، وتطورت لاحقا لتعني الاستخدام 
التحقيــري للرجل في رواية »رجل الله الطيب« لماري كوريلي، ثم ورودها 

بالمعنى الشائع لها في رواية لسنكلير لويس.
يجــد مرجــع آخــر مصــدرا للكلمــة فــي اللغــات القديمــة الإنكليزية 
والاسكندنافية، من دون محاولة ربطها أو تأصيلها بالعلاقة مع تواريخ 
ولغــات أخرى، كالفراعنة والعرب وغيرهم، كما نحاول أن نثبت في هذه 

المقالة.

تأنيث العالم وحيونته!

أشــرنا في مقالة الأسبوع الماضي إلى أن اســم الإلهة القطة في الدين 
الفرعونــي كان باســتيت، وإلى قــرب هذه اللفظة من كلمة »بس/بســة« 
وهو القط/ القطة في بعــض اللهجات العربية، وهي لفظة قريبة جدا من 

اللفظة الإنكليزية.
في »لســان العرب« معان كثيــرة للفظة، منها كونها تقــال للناقة )أو 
لغيرهــا( لــدرّ الحليــب، )وفي الكتــاب قصة طريفــة تظهر امــرأة تدعى 
البسوس من بني إسرائيل كان لديها زوج عنده ثلاث دعوات مستجابات 
ضيّعهــا عليها حين طلبت أن تصبــح أجمل امرأة فتركتــه حين صار لها 
ذلــك، فدعــى عليها فصــارت كلبة نباحة، ثــم أعادها إلى مــا كانت عليه 
فاعتبرت مثالا على الشؤم( أما »معجم اللغة العربية المعاصرة« فيتوسع 
في شــرح الكلمة ومن ذلك قوله إن البس صــوت تزجر به الهرة )وكذلك 
الناقــة والشــاة للحلب( وهرّ الكلــب نبح من دون صــوت، وهرير الكلب 

صوته، ليصل أخيرا إلى الهرّ الذي هو الحيوان المعروف.
هنــاك شــبيه معــروف )ضمن حــدود ما أعــرف عن لهجــات بعض 
الجماعات البشرية الســورية( يجمع بين القطة والجنس، كما هو الحال 
في الانكليزية، وتســتخدمه بعــض الطوائف في بلاد الشــام لتوصيف 

جزء من جسد المرأة، وهو على الأغلب يأتي من فعل قطّ أي قطع وشقّ.
ينفتح لدينا مجال آخر للمقارنة اللغوية والتاريخية حين نعلم بوجود 
كلمــة إنكليزيــة مناظرة لا تبتعد في اللفظ عن كلمة قط وتســتعمل كلفظ 
تحقيري في اللغة الانكليزية، وهي حســب قاموس أكسفورد تشير إلى 
شــخص محتقر، لكنها في لهجات أخرى، كما في اســتراليا ونيوزيلندا، 
يمكــن أن تعطــي معنى ألطــف إذا أضيفت لهــا صفة أخرى مثــل الذكاء 

والطرافة.
يتحدث جورج طرابيشي، في كتابه »شرق وغرب رجولة وأنوثة« عن 
»تجنيس العلاقات الحضارية« معددا أشكالا لهذا التجنيس، منها هجاء 
الغــرب بتأنيثه )في »عصفور من الشــرق« لتوفيق الحكيم( و»مشــروع 
المنتقم الكبير« )في »الحي اللاتيني« لسهيل ادريس( وهو موضوع يمكن 
قلبــه طبعا، بتتبع ظاهرة تأنيث الشــرق لدى كتــاب غربيين عديدين )قد 
يكون غوســتاف فلوبير أشــهرهم( وقد تبدت لنا، فــي موضوع القطط، 
مســألة »تجنيس« الحيوان وتأنيثه وربطه بالجنس والسحر، باعتبارها 
خطــا فرعيّــا لمســألة تحتمــل الحفر أكثر بشــكل يفيــد في تبــن قضايا 
تاريخية ولغوية، وفي كشف اســتخدامات عديدة للحيوان ضمن شبكة 
علاقات القــوة والســلطة والجندر )تأنيــث القوي للضعيــف لانتهاكه، 

وتأنيث الضعيف للقوي للانتقام(.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محمد تركي الربيعو٭

إيمانويل تود

كتجربــة تســعى إلــى ردم ثنائيــات متراصــة مثــل: الأنا والآخــر، المتن 
والحواشــي، العلة والأثر، المصادفة والضرورة، الكلام والصمت، الحلم 
والذاكرة، المعيش والمقول، الطارئ والأزلي، البياض والسواد، الحضور 
والغيــاب، إلــخ. ومثل هذه الذات التــي تقدم على هــذا الصنيع، هي ذاتٌ 
مُتعــددةٌ حتى على مســتوى تاريخ اسْــمِها الشــخصي بأقنعته )محمد 
الفشــتالي، حميــد العتابــي، محمــد بنطلحــة( أو بملابســات إيحاءاته 
الاســتعارية  بين النصوص. يقول: »مع الوقت، صار وعيي أكثر شــقاءً. 
تشــعبتْ بي السبل. انقســمت الذات على أكثر من ذات. كثرت المصابيح 
في عز الظهيرة. وفاض الماء عن المعنى«. وقد تأثرت ذات الكتابة بمثل هذا 
الوعي، فيما هي تســتبطن »علم تركيب اللاوعي« أو تخرق أفقية الكتابة، 
وخطية الصوت، بشكل يعكس توتر وتيرة فيزياء القول الشعري داخل 
ســيرورة تزخــر بالانتقالات الدلاليــة المفاجئة، بقدر مــا تعطي لعلامات 
الترقيم وللصمت بينها، من ديوان إلى آخر، صفة الأساسي على نحو يصبغ أفعال 
الكلام بآثارها الشــخصية واللاشــخصية مــن جهة، ويخط مســاراتٍ لا تنتهي من 
بحــث المعنى في صيغــه المتعددة أكثر مــن اطمئنانها إلى صورة وحيــدة أو ممكنة 
لهوية الذات أو لذات الكتابة نفســها. وإذن، فللشــعر عنده معانٍ وتجليات خاصة؛ 

فهو »فن تدبير الفراغ« و»فن التسمية« و»تمرينٌ على الحياة« و»فن التثبيت«.

حفريات وتعاريف وخصائص

يســوق الشــاعر هنا، »حفريات« تشــتمل على تعاريف وخصائص بالغة الثراء 
ومتعددة المصادر حول الشــعر الذي ليست القصيدة إلا أحد ممكناته ومسالك فنه. 
كما يكشــف عبرها عن نزوعه الخاص إلى الوظيفة الجمالية للشعر، بما هو خطابٌ 
لغوي وتحققٌ مادي ومَحْســوسٌ من لحم ودم، مثلما هــو زِئْبقي ولَعِبي وصُدْفوي 
يتحرك وســط »حقل شاســع من الفرضيات«: إنه اشــتغالٌ على اللغــة، و»تحويلٌ 
خيميائي للغة« ونســيجٌ خاص من العلاقــات التي تتم بالعناصر ـ داخل ـ الخطاب؛ 
أي بزاويــة النظر، وليس بوجوه البلاغة المســتهلكة كما اتفــق، وبالإيقاع الذي هو 

»نبض اللغة« لا بِأَقْيِسة العَرُوض التي ليست لأحد. 
 مــن هنا، فإن مقومات الكتابة التي يذهب إليها ويتطلبها، لا تقف في تعاملها مع 
اللغــة عند عتباتها الأدواتية، بل تتجاوزها إلى ما تعنيه علاقاتها اللغوية من ســلب 
وتحويــل وتهجين وقلب وحــذف ونفي؛ وهو ما يضمــن لكينونة الكتابــة كواقعةٍ 
فرديةٍ أن تستمر صفتها المتجددة، ولكينونة الذات كواقعة نصية أن تتسلى وتفجر 
نســق الذات من الداخل. يقول الشــاعر محمد بنطلحة: »أنا على الهامش، أتلاعب ـ 
كيفما شــئت ـ بكل ما لدي من »طروس« وزعتها هكذا بين هذه الـ»سطور«: »عتبات« 

»عتمات« »عقبات««. 
يوحــي دال )طــروس( هنــا، بالهويــة الكتابيــة للنــص الشــعري بمــا هو نص 
أركيولوجــي تتدخــل فــي تكوينه طبقــات متنوعة مــن النصوص لغويــة ومعرفية 
وجماليــة، قديمة وحديثة.  وإذا جاز لنا أن نســتعير عبارات يُكني بها الشــاعر عن 
عملــه، قلنــا إنه »الشــاعر الجوال« و»صيــاد أعمــى« و»جعبة زاخرة بالأســاطير« 
و»حفارٌ بالســليقة« و»يعســوب« لا يمل من التنقل بين مختلــف الجداول والحقول 
والأزمنــة. لهــذا وذاك، يحتشــد الكتــاب بإحــالات ومعــارف من مصــادر مختلفة 
ومتباعدة )إغريقية، فرعونية، صينية، عربية إسلامية، أوروبية حديثة ومعاصرة( 
تضع الســيرةَ الشــعريةَ بحــد ذاتها في مرتبة المــن الذي يُضيف ويشــد الفجوات 
بعضها إلى بعض، وليس الحاشــية التي تفســر وكفى، ســواءٌ للشعر وممارساته 

النصية العابرة لأزمنة الكتابة، أو لحياة الشاعر عبر شذراتها الواقعية والمتخيلة.  
نكتشــف من خلال جســر محمد بنطلحة هاويته، ذلك النزوع الداخلي لشعريةٍ 
جَسُورٍ تجعل من اللغة والمعنى وذات الكتابة، عناصر تحويلية في قلب العمل ككُل، 
وتجعل من »هويتها« متعددةً لا تتوقف عند حال؛ بالنظر إلى رؤية الشــاعر الرخوة 
والممتــدة نحــو العالم، وإلى ســيرته الشــعرية التي كانــت تحكمها علاقــة متوترة 
بالتاريــخ والذاكرة واللغة. وعلى هذا النحو، يصير الحديث عن مثل هذه الشــعرية 
الخصيبــة بوصفها »مختبر تأويل« لا ينضب من المعاني وأشــكال التعبير والرؤية 

التي يقترحها، هنا والآن.  

٭ شاعر وكاتب مغربي
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ثقـافـة

■ صــورة »العربــي« فــي الروايــة الأوروبية 
الحديثــة ما فتئــت تتعدد، لم يعد ذلك الســاحر، 
الفاتن، الغامض، المفعم روحاً شرقية وحكايات 
تنبــت مــن الرمــل، كمــا أصــرت علــى توصيفه 
إديــث مود هول في رواية »الشــيخ« بداية القرن 
الماضــي، ولم يعــد مجرد نكرة لن يخســر العالم 
شــيئاً بالتخلص منه، تحت حــر قائظ، كما فعل 

ألبير كامو في »الغريب«.
لم يعد العربي محبوســاً فــي مجتمعه الأول، 
، كي يأتي الغربيون  في حريم، أو مقاتلًا شرســاً
ويكتبــون عنه في بيئتــه، فالعربي يعيش بجوار 
الأوروبــي فــي بلــده، بل فــي مدينته، يُقاســمه 
الهــواء والخبــز كل يوم، وقد وصــل التخيل أن 
افتــرض أن يصير العربي رئيســاً لفرنســا، كما 
كتــب ميشــال ويلباك فــي روايته »استســام« 
بــدون أن يحرره من كليشــيه الإســاموية، فقد 
تزايــدت حمــم معــاداة الإســام، في أوســاط 
شــعبوية، وصار لا يمكن النظــر للعربي منفصلًا 
عن عقيدتــه، يود الكاتــب الأوروبي الآن حصره 
في صورة ثابتة، لكن هذا يحصل في الغالب بين 
كتاب من دول لها سوابق استعمارية في المنطقة 
العربية، لم تصفِّ حســاباتها كاملة مع الماضي، 
لا تزال فــي توجس من العربي الذي طالما نظرت 
إليه في الســابق وفــق نظرة دونيــة، لكن يهمنا 
في هــذا المقــال أن نتوقــف عند صــورة العربي 
مــن منظور آخــر، منظور من ليســت له ســوابق 
اســتعمارية، وقد قدمت لنا أولغا توكارتشــوك 
)الحائــزة  على نوبــل 2018( نموذجاً يســتحق 
التأمل والتفكير، تحدثت في إحدى رواياتها عن 
عربــي بعين مُحايدة، لا خصومــات لها معه ،ولا 

صدام تاريخي جمع بلدها ببلده. 

»على عظام الموتى« 

فــي رواية »علــى عظــام الموتى« تضــع أولغا 
توكارتشوك القارئ في مواجهة حبكة بوليسية، 
عقب سلســلة من الاغتيالات، القاســم المشــترك 
بينها أن كل المجني عليهم أصدقاء، يتشــاركون 
في هواية الصيد، تبني روايتها على شخصيات 
كلهــا بولونية، منزوية في حياة ريفية، بعيداً عن 
المدينة، لكن بين تلك الشخصيات كلها، المتناسقة 

في ما بينها، حيث أن كل واحد من الشخصيات 
يفيــد القــارئ في معرفــة جزء مــن تاريخ واحد 
من الضحايا، تظهر شــخصية مثــل نوتة طارئة، 
تظهــر شــخصية )علي( التــي لا تلعــب أي دور 
في تحريــك الأحداث، ولا تفيد بــأي معلومة عن 
الجرائــم التي وقعــت، لكن الكاتبــة أصرت على 
إقحام هذه الشــخصية الســورية فــي روايتها، 
وقدمتهــا بكثير من الإعجــاب. فعلي يعمل طبيباً 
للأمــراض للجلديــة، وهــو الطبيــب الوحيد في 
الروايــة، يرتبــط بصداقة مع راويــة »على عظام 
الموتى« هي جانينا دوشيكو، التي يطغى صوتها 
على كامل الرواية، وتقدم توصيفاً لهذا السوري 
العربي، بأنه كان يزورهــا في بيتها حاملا إليها 
جرائد يجلبهــا من عيادته، ويســتمع إليها وإلى 
حكاياتها، عن السنوات التي قضتها في سوريا، 
بصفتهــا مهندســة مدنيــة، وقــد انخرطــت في 
مشــروع تشــييد جسر في ســوريا. بينما يسرد 
عليها )علي( جزءاً من ماضيه، عندما كان طبيباً 
تائهــاً، يعمل مع بعض قبائــل البدو المرتحلة من 

مكان لآخر.
 تصف الراوية )علي( شخصا كثير الترحال، 
لذلك لــم يدهشــها أن يقــوده ترحالــه إلى ريف 
بولوني منعزل. وكانت دائماً متهيئة أن يهجرها 
يوماً ويهجر حياته تلك، تعلمت منه أن الاستقرار 

عدو الإنسان. »علمني هذا الطبيب ألا أرتبط بأي 
مكان«. 

تحكي عن تعلق النــاس في الريف به وخوف 
الشــرطة منه، إلــى درجــة أن اشــتغلوا بمراقبة 
مكالماتــه الهاتفية، عــن عاداته وعــن كآبته كلما 

حل الشتاء ونزعته إلى البحث عن الشمس. 

تحية إلى السوريين اللاجئين 

روايــات  أهــم  ربمــا  الموتــى«  عظــام  »علــى 
التــي  الوحيــدة  روايتهــا  وهــي  توكارتشــوك، 
انتقلت إلى الســينما، نشــعر مــع تصفحها، كما 
لو أن الكاتبة وجدت حريتها المبتغاة، في كشف 
المستور عن مجتمعها، في تلك الحبكة البوليسية، 
وعدا لقاءات الراوية القليلة مع شخصية )علي( 
فإنهــا لا تدرجه تماماً في لــب الحكاية، لا تورطه 
في سلسلة الاغتيالات التي وقعت، إنما زجت به 
فــي النص، كما لو أنها تــود أن توجه تلويحة أو 
تحية إلى الســوريين اللاجئين مثــل علي، أولئك 
الذيــن لا يأمنــون الاســتقرار، ويتجهــزون فــي 
كل حــن إلى الترحــال، وعلى عكس مــا عودتنا 
عليه روايات أوروبيــة حديثة، لن نجد في رواية 
توكارتشــوك عربياً ضائعاً، مستسلماً أو غارقاً 
فــي البكائيــات، أو الحنــن، بــل أظهــرت عربياً 

منسجماً مع الفضاء الأوروبي، الذي ساقته إليه 
قدماه، ناجحاً في مهنته، على الرغم مما يســود 
علاقتــه مع الأمــن، وتلك خاصية عامــة، فالأمن 
يتوجــس مــن كل شــيء مختلف. لقــد عارضت 
التــي  المســبقة  الأحــكام  البولونيــة  الروائيــة 
يركض إليها أمثاله من شــيطنة العربي أو الحذر 
منــه، جعلته في مقام متســاو مع شــخصياتها 
البولونية، بــل أفضل منهم فــي بعض الأحيان، 

وذلك أمر بات نادراً أن نقرأه اليوم. 
فــي هــذه الروايــة، تقــود الكاتبــة حكايتهــا 
إلى ريــف على الحــدود بين بولونيا والتشــيك، 
حيث تعيش جانينا دوشــيكو، المهندسة المدنية 
المتقاعــدة، الشــغوفة بعلــم التنجيــم، وبحماية 
بليــك،  ويليــام  أشــعار  وبترجمــة  الحيوانــات 
قبــل أن يداهمهــا نبــأ وفــاة واحد مــن جيرانه، 
فتســارع إلــى بيته قصــد أن تتحرى مــا حل به، 
وهناك ســوف تكتشف صورة ســتغير حياتها، 
صورة يجتمع فيها عدد مــن جيرانها متفاخرين 
بصيدهــم وبقضائهــم علــى غــزلان، كل أولئك 
الأشخاص الذي شــاهدتهم في الصورة سوف 
يلقون حتفهم في الأيام الموالية، بدون أن يشــعر 
أحــد بتــورط جانينــا أو أن يشــك فيهــا، وهــي 
تروج كل مرة إلــى فرضية انتقام الحيوانات من 
الصيادين، في ذلك الجو الشــتوي، الذي تخللته 
جرائم تدس الروائية مــن حين لآخر تأملات في 
الحياة وحماية الحيوانات، قبل أن تكشــف في 
النهاية عــن الجاني، بدون أن تطالب بالقصاص 
منــه، بل تتركه حــراً، وفي بالها صــورة الطبيب 
العربي )علــي( الذي غادر مثلمــا يفعل كل مرة، 
متســائلة عــن وجهته الجديــدة التي لــم يبلغها 
عنها، ومــن خلاله تســتحضر ذكرياتها الزاهية 

في سوريا أيام شبابها. 

 ٭ روائي وصحافي جزائري

■ كيف الســبيل إلى ممارسة السوســيولوجيا اليوم؟ هذا هو 
الســؤال الذي يُحاول كتاب »ممارســة السوســيولوجيا« لسيرج 
بوغــام، الإجابة عنه. للإجابة عن هذا الســؤال يفترض بوغام، أن 
أي محاولــة لتعريف السوســيولوجيا بشــكل توافقي، من خلال 
الممارسة البحثية لعُلماء الاجتماع أنفسهم، أيْ من خلال الموضوع، 
وليس من خارجه كما نألفه في التعريفات القاموســية والُمعجمية. 
ليخلص إلــى أن الموضوع الأساســي لعِلم الاجتماع هو الإنســان 
الاجتماعي بعامة والرابطة الاجتماعية بصفة خاصة، وعليه يمكن 

تعريف السوسيولوجيا باعتبارها علماً للروابط الاجتماعية. 
وصــولًا إلى الجــواب عن ســؤاله المركزي بالقــول: ليس هناك 
من ســبيل لحرفة السوســيولوجيا إلا الَموْضَعَــة. انطلاقاً من بناء 
الموضوع وتحديد الفرضيات، إلى رصد البيانات وتحليل النتائج. 
مع التركيز على اختيار الموضوع، اختيار موضوع البحث باعتباره 
أول خطــوة من خطوات الموضعة وأهمها، فبــه يكون فعل التباعد 
المنهجي ممكناً، وما يتطلبه ذلك من قطع مع الأفكار المسبقة بما هي 
عائق إبيستيمولوجي أمام بناء معرفة سوسيولوجية موضوعية. 
علــى أنْ يكون ذلك مرهوناً بعملية الأشــكلة، التي لا مندوحة عنها 

في أي ممارسة علمية. 

الممارسة السوسيولوجية 

لكــن ذلك لم يمنع صاحب الكتاب من القول بمحدودية الموضعة 
في الممارســة السوســيولوجية، وإذا كانت الموضعة أولى مراحل 
الممارســة البحثية في علــم الاجتماع فإنه حــري بعُلماء الاجتماع 
أخــذ موقف نقدي تجاههــا والوعي بحدودهــا الموضوعية. وهنا 
تأتــي ضرورة ما يُســميه بيير بورديــو بالانعكاســية العِلمية، أيْ 

موضعة الذات الُممَوْضِعة، ذات عالِم الاجتماع. 
بعــد هــذا التحليل المكثــف، يحق لنــا أنْ نتســاءل أولًا: أين هو 
الجديد في التعريف الذي قدمه ســيرج بوغام للسوســيولوجيا؟ 
أولــم يقدم لنا هو الآخر تعريفاً قاموســياً لعلم الاجتماع؟ ثم كيف 
يمكننــا تقديم تعريف شــامل وتوافقي لممارســة سوســيولوجية 
متنوعــة ومتغيرة بتغير واختلاف الــذوات والموضوعات، المناهج 
والأدوات، المفاهيــم والنظريــات، الإبــدالات والمقــولات، المدارس 

والاتجاهات؟
في نهاية المطــاف ليس هناك تعريف نهائي للسوســيولوجيا، 

كان  ولو 
مــن داخــل الممارســة السوســيولوجية عينهــا. إن أي 

محاولــة مــن هــذا القبيــل ستســقطنا في نــوع مــن التناقض مع 
ســيرورة الممارســة السوســيولوجية كما وقع فــي ذلك صاحب 
المؤلف المعني. فكل ما يُمكننا تقديمه بهذا الخصوص هو تعريفات 
إجرائيــة ومؤقتــة، تتغير بتغير الممارســة السوســيولوجية التي 

تتعالق جدلياً بتغيرات الممارسة الاجتماعية.
الموضعــة  بفكــرة  يتعلــق  فهــو  الثانــي  التســاؤل  عــن  أمــا 
السوســيولوجية بما هي سبيل لممارســة حِرفة السوسيولوجيا: 
وإنْ كنــا لا نختلف مع فكرة الموضعة في حد ذاتها كعملية مركزية 

عثمان لكعشمي٭

»توكارتشوك«... وحكاية أخرى عن العربي في مهجره

الَموْضَعَة السوسيولوجية

سعيد خطيبي٭

■ لا أعــرف مــا الذي قفز بهذا الســؤال إلى روحــي. ليس كورونا 
والعزلــة في البيت. علــى العكس كانــت العزلة وراء قــراءة كثير من 
الكتب فــي الفنون والتاريــخ والآثــار، وكتابة رواية جديدة ســأقوم 
بنشــرها بعد حين، وكثيــرا من النفحــات أطلقت عليهــا »من نفحات 
العزلة« صرت أكتبها أحيانا على تويتر أو فيســبوك، عبارات قصيرة 
تحمل مشــاعر أكثر مما تحمل أفكارا، لكن فجأة قفز هذا السؤال إلى 
اب،  روحي.. هل للكتابة معنى؟ هذا سؤال جدير بأي شخص غير الكتَّ
فالكتــاب مدفوعــون للكتابة وبغيرهــا يصبح العالم بــا معنى، لكن 
ربمــا لأن الكتابة تجعــل بعض الكتاب، وأنا منهم، يشــعرون بأن هذا 
العالم بالفعل بلا معنى. لكن الواحد منا رغم ذلك لا يستطيع التوقف.. 
التوقــف يعني الانتحــار، أو المرض الذي لا أتمناه لأحــد، أو الزهايمر 
الــذي منذ رأيته على وجه غابرييل غارســيا ماركيــز وهو جالس في 

أيامه الأخيرة يحدق في اللاشيء، وأنا مرعوب منه لا أتمناه لأحد. 
بلا شــك كانــت نظرات ماركيز تــرى ما لا يراه الآخــرون، كما كان 
دائمــا يرى قبل الزهايمر، لكنه لم يعد يســتطيع أن يكتب ما يراه. كان 
دوستويفســكي مصابا بالصرع، وكان بعد أن تنتهــي النوبة يكتب، 
ومــن ثــم كان كثيرا مما يكتبه غير عادي، اســتفاد منه فرويد في فهم 
النفس البشــرية. عــادة يســتفيد الكتّاب مــن دراســات الآخرين في 
الفلســفة وعلم النفس، لكن أن يستفيد عالم نفس من كاتب، فهذا أمر 
لــم يفز بــه ـ في ما أعرف ـ غير فرويد. ظل الســؤال يمشــي معي عدة 
أيــام، وفكرت أن أكتب كتابا عنوانه، أن لا تكتب، ثم بعد أن بدأت أول 
جملــة ضحكــت وتوقفت. مــا معنى أن تكتــب عــن أن لا تكتب، وبأي 
حــروف ســتكتبه. أخذني الســؤال إلى الماضــي، إلى أيــام كثيرة لم 
أكتب فيها لكني كنت أعرف أني ســأكتب يوما. لم يكن المانع أكثر من 
مشــاغل العمل، حين كنــت أعمل، أو الســفر، أو الصعلكة في المقاهي 
والســهرات. كان التوقف عن الكتابة تهيؤ لهــا في ما بعد. أضف إلى 
ذلك مرات مما يســمي بقفلة الكاتب التي لا يعرف أحد أســبابها حتى 

الآن. 
أذكر مــرة في أواخرالتســعينيات من القرن الماضي، أن شــاهدت 
فيلم »شكســبير عاشقا« لجوزيف فيينس وجوينيث بالترو، الصدفة 
جعلتني ألتقي بصحافية أمريكية أجرت معي حوارا لإحدى المجلات. 
قبل الحوار كانت قد ســألتني عن الســينما وآخر مــا رأيت من أفلام، 
أخبرتهــا عن فيلم »شكســبير عاشــقا« وأثنــاء الحوار ســألتني إنه 
في الفيلــم حين أصابت شكســبير قفلة من الكتابة، التقى بعشــيقته 
في مشــهد مثير في الفيلم - بالمناســبة هو المشــهد الــذي ظهرت فيه 
جوينيــث بالتــرو عارية تماما - ثم عاد إلى الكتابــة فهل تفعلون أنتم 
ذلك. ضحكت وقلت لها نحن نتغلب على قفلة الكاتب بزجاجة بيبسي 
وانطلقت تضحك. المهم هذه كانت ضمن أسباب الانقطاع عن الكتابة. 
وتجربة أخرى كنت أفعلها عمدا أيام الشــباب وما بعده، حتى قبل 
الشــيخوخة، وهي أني أتوقف وأظل أفكر في ما أكتب كثيرا، وأتخيل 
مــا أكتبه فقد أراه على شــكل أفضــل، مختبرا القدرة على النســيان، 
وكيــف يمكن للاشــعور أن يعيد لي مــا أريد، لأني مــن المؤمنين إنه لا 
يضيع منك إلا ما ليس لك رغبة فيه، ولا تندم عليه ككاتب فاللاشــعور 
مخــزن لا ينضــب، وبقدر شــوقك يعيد إليك ما تشــتاق. هــذه أفعال 
مجنونة كنت أفعلها لأنه قبل الشــيخوخة لا تفكــر في الموت، ودائما 
تعيــش بدون عمد، وكأن أمامك متســعا من العمر. تَــرَف التعامل مع 
الوقت قبل الشــيخوخة طبيعي جدا، على عكس الآن فما أن أبدا حتى 
أتفرغ لما أكتب لانتهي منه، لأن الفضاء قد لا يخلو من مفاجآت الطيران 
فيــه، أي أنه حتــى عدم الكتابة فــي بعض الأحيــان كان ترفا جميلا. 
وجدت أن الســؤال ســيأخذني إلى معان مباشــرة لا أحــب رائحتها. 
وهــي إنه حين تنظر حولك بعد كل ما كتبت تــرى العالم قد ازاد قبحا 
وحصــارا. تــرى الأشــياء التافهة هي ما يشــغل الفضاء السياســي 
والاجتماعي والثقافــي، الأمثلة كثيرة أقربها الدنيــا التي انقلبت لأن 
عددا من السيدات في نادي شهير، صنعن حلويات على هيئة أعضاء 
جنسية للرجال والنساء وأكلنها. غير ذلك كثير يحاصرني ويحاصر 

غيري الآن. 
وحــن تتلفت حولــك إلى ما هو جــاد تكاد تصــاب بالهوس، فكل 
مــا اتُهمت به الثــورات العربية منذ عام 2011 هــو أنها ثورات أجنبية، 
حتى أنهم ســموها بالربيــع العبري، وبعد أن أفشــلوا الثورات جروا 
إلى إســرائيل، وإذا تركت نفســك إلى كل شــيء، وهو للأســف يأتي 
إليك لأنك لا يمكن أن تقرأ أو تكتب طول اليوم، فستجد إنه يتم القبض 
على فتيات استخدمن موقع »التيك توك« لأنهن ظهرن بالمايوهات، أو 
بملابس تُظهــر أجزاء من أكتافهن، ومن ثم فهــذه دعوة للفجور، رغم 
أن حرية الدخول إلى أي موقع أو عدم الدخول مكفولة لأي شــخص، 
وتتذكــر ما جرى من قيامة ضد الإخوان المســلمين، الذين كان الرعب 
أن ينشــروا فصائل الأمر بالمعروف في الشــوارع. فضلا عن القضايا 
التي لا تنتهي لكثير من الشــباب والكبار تحت قانون يســمى الحبس 
المفتــوح لمدة عامين. ترى الأغلبية منهم من شــباب ثورة يناير/كانون 
الثاني، وبعــد العامين ترى إنه يتم تدوير المتهم بقضية جديدة، وكأن 
الدولة بنفســها تكتب مــن جديد رواية »صحراء التتار« أو مســرحية 
»فــي انتظار غودو« أو حتى قصيدة »في انتظــار البرابرة« لكفافيس، 
وهذه الأعمــال بالذات أكثر مما يهب على روحي هذه الأيام وكثيرا ما 

أذكرها في مقالاتي. 
أعرف كيف أهرب مما حولي بالموســيقى، لكــن أيضا انتهى الأمر 
فيها إلى هجــرة الطرب العربي لأنــه يأتي بالدموع، بينما الموســيقى 
الكلاســيكية لم تعد تحملني من مكاني! أدرك أن هذا كله سبب في أن 
أفكــر في أن لا أكتب، فأفكــر في الكتابة عــن أن لا تكتب! على العكس 

أيضا في لحظات أجد أنه حافز للبحث عن فضاء آخر. 
لا أحــب أن استســلم لليــأس أبدا، وهــا أنذا أكتب مقالي ســعيدا، 
لكــن الحقيقة أتمنى أحيانــا أن أكتب بلغة لا يعرفهــا أحد، ليس زهدا 
فــي القراء فهم أجمل ما في الكون، لكن إجابة على ســؤال أين ذهبت 
الكتب التي كتبها الآلاف من الكتاب.. ضاعت فرصة أن تحرق أعمالك 
فلا يراها أحد، لأنها صارت على كل المواقع مسروقة أو غير مسروقة، 
ولن تستطيع أن تحرق المواقع، لغة أخرى غير لغات العالم هي الإنقاذ 
الآن، فربما تفتح الفضاء لكائنات خرافية تفهمها، وتأتي تحملك معها 
إلــى كوكبهم الذي لم يصــل إليه العلماء بعد، لكــن حتى هذا يمكن أن 
يصبح رواية تكتبها وتعود بعدهــا إلى ما حولك. الكارثة إنك لن تجد 
إجابة على ســؤال أن لا تكتب غير ما حولك، وهــو في كل الأحوال له 
علاقة بالسياسة، وما يجري فيها من عبث، والسياسة تفسد الكتابة 
كما تفســد الحياة، لكن الجميل وأنا أفكر في هــذا، أني وجدت قصة 
قصيــرة ضاعــت منــي بعد نشــرها منذ حوالــي ثلاثين ســنة، وكان 
عنوانهــا »الجــدار«. قصة قصيرة جدا عن شــخص عائد في المســاء 
إلى بيته فوجد جدارا في كل شــارع يدخله. لم يســتطع الوصول إلى 
بيته وظل يدور فــي تصميم ليجد طريقا، فترتفع أمامه الجدران حتى 
انقضى النهار ولم يأتِ الليل. ســأضمها إلى أعمالي في ما بعد، لكنها 
أضحكتني وأنا اســأل نفسي، هل عاد بطل القصة إلى بيته أم لايزال 
في فضــاء لا يعرفه، ولاتزال الجــدران ترتفع فــي كل طريق؟ أخذت 
منها كثيرا من الأمل فقد كتبتها رغم الجدران، لكنني فعلا ما زلت أفكر 
أن أكتــب كتابا عن أن لا تكتب، والمشــكلة إنه ســيكون مكتوبا فكيف 

أحل المشكلة؟       

٭ روائي وكاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

أن لا تكتب...

أولغا توكارتشوك

فــي أي بحــث علمــي، كمــا نقــر باعتــراف بوغــام بمحدوديتها، 
فإننــا نتســاءل عــن إمكانيتهــا الأبيســتيمولوجية فــي الحقــل 

السوسيولوجي. نقول إنها عملية ممكنة، لكن بأي معنى؟

»الحس المشترك«

 طبعاً ليس بالمعنى الوضعي المقنع الذي ساقه الكتاب موضوع 
القــراءة. وإنْ كان صاحبــه قــد اســتند إلى أطروحــات معاصرة 
نســبياً، كما هو شــأن أطروحة بورديو، فإنه ظل ســجيناً للنظرية 
الوضعية، بل إنــه كان وضعياً أكثر من النزعة الوضعية نفســها. 
خاصــة عندما يتعلق الأمر باختزال الموضوعية السوســيولوجية 
في المرور من »الحس المشــترك« إلــى »الحس العلمي« وما يفرضه 

ذلك من قطيعة وضعانية بينهما.  
وعلــى هذا النحو يمكــن القــول: إن الَموْضَعَة السوســيولوجية 
الممكنــة هي مجاوزة الموضعة الوضعيــة المتطرفة، من خلال إعادة 
النظر فــي علاقة الذات العارفة بموضوع المعرفة، والذهاب بها من 

الانفصال إلى الجدلية والاتصال.
 هنــا بالضبــط تكمــن الأصالــة الأنثروبولوجيــة فــي عمليــة 
الموضعة، أيْ التعامل مع الذات والموضوع كعلاقة متوترة بشــكل 

مستمر، بين الذاتي والموضوعي، بين الداخلي والخارجي.
ممارســة  إلــى  الملحــة  الحاجــة  تأتــي  المنطلــق  هــذا  ومــن   
السوسيولوجيا الانعكاسية بما هي مَوْضعة للشروط الاجتماعية 
للموضعة بمــا فيها الــذات الُممَوْضِعَة عينهــا، ذات عالِم الاجتماع 

والحالة هذه، على غرار الأنثروبولوجيا الانعكاسية.

٭ كاتب مغربي

لندن ـ  »القدس العربي«: 

ضمن أشــغاله الكثيرة، وتحت عنوان »عابرو الحدود« 
ابتكر التشكيلي الســوري دلدار فلمز قناة على »يوتيوب« 
يقــدم فيهــا نتاجــات لســوريين وعــرب، وهــي محطــة 
لاســتضافة صوتية، مزينة بصور أصحابها أو أعمالهم، 
وقــد ظهر في هذه السلســلة عدد من الشــعراء والفنانين 
التشكيليين، بينهم الشعراء فرج بيرقدار وقيس مصطفى 
ومشلين بطرس وحمد عبود وسوزان المحمود وعلي مطر، 
والفنانون التشــكيليون بســام جبيلي، وطــال أبو دان، 

وزاريا زرادشت وخناف صالح ولينا رضا.
ودعا فلمز الشعراء والكتاب والفنانين العرب لتسجيل 
مختارات ممــا يرغبون من قصائدهــم أو نتاجهم الأدبي، 
وإرســالها إليــه بشــرط ألا تقلّ مدة التســجيل عن عشــر 

دقائق. وخاطب فلمز الكتــاب والفنانين قائلا: »لا يحتاج 
التســجيل مهارة خاصــة أو أدوات معقدة، فقط اقرأوا ما 
تحبّــون مــن نتاجكم وســجّلوه عبر برامج التســجيل في 
الموبايل أو اللابتوب بكل بســاطة، بدون خلفية موسيقية 
أو أي شــيء آخــر، ســأقوم لاحقــاً بإضافــة اللوحــات 
الخاصــة بــي أو بفنانــن آخرين إلــى أصواتكــم.  يرجى 
إرســال مســاهماتكم عبــر طــرق التواصل المبينــة أدناه، 

ماسنجر أو واتس أب، أو إيميل.
لفلمــز معــارض فرديــة عديدة في ســوريا وأســتراليا 
وإســبانيا وسويســرا، ولديه كتب شــعرية وكتابات في 
النقد التشــكيلي والأدبي، وعمل معدا للبرامج في قنوات 
تلفزيونيــة كرديــة، وعمل في عــدد من الأعمــال الدرامية 
والســينمائية، وقد رسم جدارية بطول 100 متر وارتفاع 6 

أمتار في مدينة زيوريخ عام 2019. 

»عابرو الحدود«
قناة للأعمال الأدبية والفنية على »يوتيوب«

من أعمال الفنان التشكيلي السوري دلدار فلمز 
»الألم السوري«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 تخــوض تجربــة جديــدة ربمــا وتخطط 
لدراســة أو للقاء. قد تقع في غرام شــخص 

أجنبي أو غريب عن محيطك

الثور
تلاحــق أفــكاراً وقضايا تهمــك، وتظهر 
عن فضول كبير. توقع دعوة مهمة أو ســفراً 

سريعاً وقصيراً

الجوزاء
ولا  بهــدوء  وتصــرف  حدســك  اتبــع 
اليومــن  هذيــن  إن  إذ  القــرار.  تســتعجل 
يحملان إليك تغييــرات، فتمر بفترة انتقالية 

تنهي التوتر والشعور بالغبن

السرطان
تعيــش قصة حب، أو اختلاجات عاطفية 
غزيــرة وتفرح باجتماع يرضي عقلك وقلبك 

في آن

‏ الاسد
الفكريــة  المواضيــع  بعــض  تخــوض 
والفلســفية، وتنخرط في بعــض المجالات. 

,تبحث عن الاستقرار

العذراء
تتطــور أمــور يجــب أن تواكبهــا بعناية 
وصبــر، إيــاك وإظهــار الغضــب أو التفرد 
بالقــرار. يحمــل إليك اليوم تجربــة مالية أو 
استثماراً أو لقاءً من أجل بلورة مشروع بيع 

أو شراء

الميزان
عن قريب، ســتواجه تحديــات وعراقيل 
صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب 
مضايقات بســبب تواجده في المكان، وذلك 

سعياً  للإخلال بتوازنك

العقرب
فرصة مناســبة جداً، ظهور علني وبداية 
جديد فــي هذا الوقت، ندعــوك إلى تخفيف 
النمــط والانتباه لصحتك وســامتك وعدم 

إهمال أي عارض

القوس
قد تلتقــي بمدير مصــرف وتحصل على 
ســلفه تطلبهــا، أو تبدأ علاجا يكــون واعداً 

جداً، أو تجمل منزلك أو تحسن مظهرك

الجدي 
النشــاطات  أنــواع  كل  يناســب  اليــوم 
والتعديــات والمشــاريع، وكل الإجــراءات 

التجميلية أو التحسينية والترميمية

الدلو
ينفتــح باب الحــب والأفراح فــي حياتك 
العاطفية. تستعيد الانسجام والهدوء. تعبر 
عــن نفســك بطلاقــة وتتوصل إلــى تحقيق 

أهدافك وتنفيذ بعض الأحلام

الحوت
قد تغضب في هذه الأثناء، بســبب اتهام 
أو ملاحظات مربكــة تتلقاها، ما يدفعك إلى 
اللجوء إلــى بعض الجهــات أو الفئات التي 

تنتمي إليها لإعانتك ومساعدتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»القدس العربي« تكشف خفايا الترشيح لجوائز غولدن غلوب الذي سيعلن بداية الأسبوع 
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

في نهاية كل عام، ينشــر الصحافيون والمدونون والنقاد 
وغيرهم من الشــخصيات المؤثــرة على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي قوائم أفضل الأفلام. تلــك القوائم تثير اهتمام 
الملايين من القراء والجماهير. لكن إدراج الفيلم فيها لا يؤثر 

عليه كفوزه بجوائز مهمة. 
لهذا ظهرت مؤخراً، مواقع الكترونية تنشر قوائم تتضمن 
تكهنات بشأن من سيفوز بالجوائز الكبرى كالغولدن غلوب 
والأوســكار. ورغم أن تلك القوائم ليست سوى تخمينات لا 
تختلف عن اختيار الأرقام الفائــزة في »اللوتو« وما هي إلا 
حيلة أخرى لجذب الأنظار إلى تلك المواقع الالكترونية، إلا أن 
الكثيرين يأخذونها مأخذ الجد، كما أن صناع الأفلام المدرجة 
في تلك القوائــم، يروجون لها على مواقعهــم الالكترونية 

لتنهال عليهم التبريكات وكأنهم فعلا فازوا بالجوائز.

قوائم أفضل أفلام العام

أنــا أيضا كنت أصدر قائمة لأفضل أفــام العام، لكن قلما 
توافقــت اختياراتي مع نتائج ترشــيحات جوائز الغولدن 

غلوب والأوسكار. 
لهذا عندما انتُخبت لجمعية هوليوود للصحافة الأجنبية 
عام 2010 وأصبحت مصوتاً لجوائز الغولدن غلوب، صممت 
على اســتغلال تأثيري فــي النظام الهوليــوودي من أجل 
ترشيح الأفلام التي تستحق فعلًا الترشيح للجوائز والفوز 

بها. ولكن سرعان ما اتضح لي أن تفكيري لم يكن صائباً.
عندما شــاركت في التصويت للمرة الأولى، كانت  نسبة 
التوافق بــن اختياراتي وبين نتائج ترشــيحات الغولدن 
غلوب أقل من 30 فــي المئة، وهذه هي نفــس النتيجة التي 
يحققهــا أيضاً أبرز النقاد الســينمائيون فــي العالم عندما 

يطرحون قوائم أفلامهم المفضلة نهاية كل عام.
 اللافت في الأمــر، هو أن قوائم أفضل أفلام العام تختلف 
مــن ناقد الى آخر، مــا يثبت مرة أخــرى أن الفن ليس علماً 
دقيقاً مبنياً على معادلات رياضية ونظريات منطقية، بل هو 

تعبير شخصي ينبع من رد فعلنا العاطفي له.
»أنا لا أريد الجمهور أن يفهم أفلامي، بل أن يشــعر بها«. 
قال لي مرة مخرج ثلاثية »فارس الظلام« كريستوفر نولان. 
وبالفعــل نحن نقّــدر فيلمــاً عندما نتفاعل مــع قصته، 
ونتماهى مع شخصياته ونشــعر بأزماتهم ومآزقهم. ولكن 
بما أننا نأتي من حضارات، وديانات وأعراق مختلفة، تخلق 
فينا حساســيات مختلفــة، تتفاوت ردود فعلنــا العاطفية 
عند مشــاهدة الفيلم نفســه. فحتى وقت قريب، كانت أفلام 
الرجــال البيض تهيمن علــى جوائز الأوســكار، وذلك لأن 
غالبية مصوتيها وهم أعضاء أكاديمية علوم وفنون الصور 
المتحركة، كانــوا من الرجال البيض. لكــن بعد أن ضاعفت 
الأكاديميــة عدد أعضائهــا الملونين والنســاء المصوتين في 
الأعــوام الأخيرة، صــارت أفلامهــم أيضا تفــوز بجوائز 

الأوسكار.
الحقيقة هي أنك لست في حاجة لأن تكون خبيراً سينمائياً 
كي تحكم على قيمة فيلــم ما. الكفاءة الوحيدة اللازمة لأداء 
هذه الوظيفة هي أن تملك إحساساً، أي بمعنى آخر أن تكون 
إنســاناً. فإذا كان في إمكان كل شخص أمريكي بالغ فوق الـ 
18 عاما أن يشــارك في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة، 
التي تؤثر نتائجها على مســار العالم والتاريخ والإنسانية 
بأجمعها، فليس صعباً على أي إنســان عاقل أن يشارك في 

التصويت على قيمة فيلم ما. 
في الواقع، قبل أن يقوم أي استديو في هوليوود بإطلاق 
فيلم ما، يعرضــه لمجموعة من النــاس العاديين، ثم يجري 
تعديــات عليه بناء على ردود فعلهــم، متجاهلًا تماماً رأي 

المخرج.

كما أن معظم الأفــام التي فازت بجائزة جمهور مهرجان 
تورنتو الســينمائي، مثل »أرغو« و»مليونير متشرد« و»12 
عشــر عام عبدا« و»الكتاب الأخضــر« و»برازايت« ذهبت 
لتحصــد جائزتي الغلودن غلوب والأوســكار لأفضل فيلم، 
بينما الأفلام التي فازت بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان 
كان والأســد الذهبي في مهرجان فينســيا، اللتين تمنحهما 
لجان مكونة من صناع أفلام عالميين بارزين، نادرا ما حققت 

ذلك. 
مــا ذُكر أعلاه يشــير إلى أن مصوّت الغولــدن غلوب أو 
الأوســكار ليس أكثر كفاءة من أي مشــاهد من العامة ولكن 
الفرق يكمن فــي تأثير صوته على الفيلــم وصناعه. فعلى 
سبيل المثال، تستقطب جوائز الغولدن غلوب اهتماماً هائلًا 
من الإعلام والجماهير، ويشاهد حفل توزيعها مئات الملايين 
مــن كل أنحاء العالم، لهذا فإن هناك منفعة ضخمة للفوز في 

إحدى جوائزها.
ترشيح فيلم للغولدن غلوب يعزز من إيراداته في شباك 
التذاكر بنسبة تصل الى 30 في المئة، والفوز بها قد يرفع هذه 

النسبة الى 1000 في المئة. 
على ســبيل المثال، فيلمــا »الصبا« و»فندق بودابســت 
العظيم« اللذان فــازا بجائزتي أفضل فيلــم درامي وأفضل 
فيلم كوميدي عام 2014 شــهدا ارتفاعاً في دخلهما في شباك 

التذاكر بنسبة 1003 في المئة و 753 في المئة على التوالي. 
وقد كشفت عدة دراســات أن إيرادات الأفلام التي تفوز 
بجائزة الغولدن الغلــوب ترتفع بمعدل 14 مليون دولار في 

شباك التذاكر. 
أما البرامج التلفزيونية فهي أكثر اســتفادة من الترشح 
للجائزة أو الفوز بها، وذلك بسبب اكتظاظ مجال التلفزيون. 

الأفلام منتجات تجارية

بعض منتجي البرامــج التلفزيونية قالوا لي إن الجائزة 
هي قضية حياة ومــوت لبرامجهم. كما أن كثيراً من البرامج 
التي لا تحقق ترشيحاً لجائزة الغولدن غلوب يتم إلغاؤها، 
أما التي تترشح فيســتمر بثها لأن ترشيحها يرفع من نسبة 

مشاهديها. 

كما أن مواهــب الأفلام وبرامج التلفزيــون تجني فوائد 
مهمة من هذه الجوائز. 

وقد أخبرني عدد من وكلائهم أن ترشيح عملائهم لجائزة 
الغولدن غلوب يرفع من أجورهم بمعدل 20 في المئة. 

ممثلون في بداية ســيرتهم المهنية قالــوا لي إن عروض 
العمل في مشــاريع هوليوودية انهالت عليهم مثل الســيل 
الجارف عقب ترشيحهم. فبعد ترشيح رامي مالك الأول عام 
2014 عن دوره في مسلسل »السيد روبوت« كشف لي أنه لم 
يتوقف عن العمل منذ تلك اللحظة وأنه يتلقى عروضاً لأداء 
أدوار بطولية في مشــاريع ضخمة بدلًا من الأدوار الإرهابية 
الهامشــية التي كانت تُعرض عليه من قبــل. الجائزة أيضاً 
تبث الحياة في الســيرة المهنية لممثل محتــرف، وتعزز من 
قيمته، ولكــن الأكثر ربحاً هم وكلاء الترويج والتســويق، 
الذين يُعتبرون محرك آلة الجوائز، ويحصلون على علاوات 

ضخمة عندما يحققون ترشيحاً أو فوزاً لعملائهم. 
في الواقع، إنهم الفائزون الحقيقيون، إذ بدونهم لا يمكن 
لأحد أن يترشــح أو أن يفوز بأي جائــزة، لدرجة أنه عندما 
يُعلن عن ترشــيح فيلم، تلقائيا أفكر بوكيل ترويجه وليس 

بصانعيه. 
ما ذكرته أعــاه يغير النظرة تجــاه الجوائز تماما. مثل 
كل شــيء آخر في هوليــوود، هذه الجوائز هــي صناعة، 

مبنيــة علــى أســاس كــون الأفــام منتجات 
تجارية. شركات الترويج والتسويق ذاتها التي 
تســتخدمها هوليوود لإغراء الجماهير بالذهاب 
إلى قاعات السينما لمشاهدة أفلامها، تقوم أيضا 
بإقناع مصوتي الجوائــز بالتصويت لها. فوراء 
كل فائز بجائزة غولدن غلوب أو أوســكار كانت 
هنــاك حملة ترويجيــة كلّفت عشــرات الملايين 
من الــدولارات. وإذا كنت تعتقــد أن الفوز بهذه 
الجوائز كان نتيجة إبداع فني وحسب، يؤسفني 

إخبارك بأنك مخطئ.
طبعــاً لا يمكــن أن تبعــث حصانــاً أعرجــا 
للاشتراك في ســباق ما، فعلى الفيلم أن يتحلى 
بقيــم فنيــة ومضمونية من أجل خــوض حلبة 
صراع الجوائز، ولكي يســتثمر الاستوديو في حملة جوائز 

له. 
كما أنه من غير المعقول، أو بالأحرى، يســتحيل على أي 
أستوديو أن يدفع بالعشرات من أفلامه، التي ينتجها خلال 
العام، إلى حلبة منافســة الجوائز. لهذا كل صيف، يتشاور 
مدير الاســتوديو مع قســم الترويج والتســويق وخبراء 
الجوائز من أجل اختيار واحــد لأربعة أفلام مؤهلة لخوض 
معركة الجوائز، وذلك اســتناداً لعــدة معايير: نجاحها في 
التذاكر، تلقيها نقــداً إيجابياً، وتكريمهــا بجوائز  شــباك 
مهرجانــات ســينمائية مهمة، واهتمام الإعلام أو شــبكات 
التواصل الاجتماعيــة، وردود الفعل الإيجابية من مصوتي 
الغولدن الغلــوب بعد عرض الفيلم لهم. هــذه هي المعايير 
التي يســلط وكلاء الترويج الضوء عليها أمام المصوتين من 

أجل إستقطاب اهتمامهم. 
بعد إختيار الأفلام المنافسة، يقوم الاستوديو باستئجار 
وكلاء ترويــج وخبراء جوائــز، يعرفــون المصوتين على 
المستوى الشخصي ويفهمون نفسياتهم وميولهم السياسي 
والاجتماعي والفني، وبناء على ذلك يقومون بتشكيل حملة 

جوائز خاصة لكل فيلم. 
ففي كثير مــن الحالات، تكون رســالة الحملــة أهم من 

موضوع الفيلم الذي تروّج له، وذلك لأن رسالة الحملة تصل 
لكل المصوتين بينما الفيلم يشاهده عدد قليل منهم. فمصوتو 
الأوسكار مهنيون يعملون ساعات طويلة ومرهقة في مواقع 
تصوير مشتتة في أنحاء العالم ولا يملكون الوقت لمشاهدة 
مئــات الأفلام، حتــى أن بعضهم اعترف لي بقيامه بنســخ 

ترشيحات الغولدن غلوب أو التصويت لأفلام زملائه.
يمكن لحملات فعالة أن تحوّل اهتمام المصوتين من شــكل 
الفيلم الفني الى مضمونه الإنســاني أو اهميته السياســية 

والاجتماعية. 
كثيرون من المصوتين قالوا لي إنهم استصعبوا مشاهدة 
فيلم ســتيف ماكوين »12 ســنة عبدا« الذي فــاز بجائزتي 
الغولدن غلوب والأوســكار لأفضل فيلم عام 2014 بســبب 
مشــاهده المروعــة. ولكنهم صّوتــوا له، خشــية اتهامهم 
بالعنصرية. وهذا مــا حدث عام 2010 عندمــا منح أعضاء 
الأكاديمية أوسكار أفضل فيلم لفيلم المخرجة كاثرين بيغيلو 
»هيــرت لاكار« من أجل صنع لحظة تاريخية وهي فوز امرأة 
بالأوســكار لأول مرة. لهذا الفوز بتلك الجوائــز كان مدبّراً 

ومنسقاً من قبل حملات ترويجية ذكية ومحنكة.
فضلًا عن اســتثمار ملايين الدولارات في الدعايات على 
صفحات مجــات صناعة الأفــام على غــرار »فاراييتي« 
»هوليــوود ريبورتــر« وعلى لوحات الإعلانــات الضخمة 
في شــتى أنحاء لــوس أنجليس مــن أجل جــذب إهتمام 
المصوتين، تتضمن حملات الجوائز ملاحقة هؤلاء المصوتين 
باصرار،على المستوى الشــخصي من خلال الإلحاح عليهم 
لحضور عروض الأفلام المتنافســة، حيث تقــدم لهم موائد 
عشــاء فاخرة ويقابلون مواهب الفيلــم وصنّاعه وزعماء 
الاســتوديو المنتــج، ودعوَتهم لحفلات باذخــة يتفاعلون 
فيها مع النجــوم، الذين يأتون من مواقــع تصوير أفلامهم 
القريبة والبعيدة، بل أحيانا يمضون عشرات الساعات في 
السفر من أجل حضور ســاعتين من حفلة ما، كما أن كميات 
هائلة من الهدايا، تحتوي على أقراص الأفلام ورسائل بخط 
أيدي نجومه، تتراكم أمــام عتبات بيوت المصوتين، من أجل 

استقطاب اهتمامهم.
حملة الترويــج لفيلم ما تعني أحيانــا إعلان حرب على 
فيلم آخر منافس من خلال نشــر إشــاعات تشــوه سمعته 
وتنقّص من قيمته الفنية وتشكّك بصحة طرحه. ففي بعض 
الحــالات، أواجه رد فعل صاخب من وكيــل الترويج عندما 
أمدح فيلماً منافساً، ويشرع بتسليط الضوء على عيوب ذلك 
الفيلم ومواهبه، قبل أن يحــاول بتلهف أن يلفت نظري إلى 

تفوق فيلمه الفني والمضموني وبراعة أداءات مواهبه. 
وكثير ما يهمس المروّجــون في أذني عن عملائهم »أليس 
هــو رائعا في هذا الفيلم؟« »أليس هــو عبقريا؟«»أليس هذا 
الفيلم مؤثرا؟« وكأنهم كانوا يغرزون تلك الأفكار في دماغي 

حتى لو لم أكن مصغياً لما يقولون. 
أساليب هذه الحملات تتفاوت في فعاليتها، ولكنها حتما 
مؤثــرة. لا يمكن لمصوّت أن ينكر تأثيــر هذه الحملات عليه 
وإذا إدّعى غير ذلك فلا بد أنه ساذج، لأنها، مثل كل شكل من 
أشكال التســويق والترويج، تلعب على المستوى العاطفي 

اللاوعي، بالضبط كالأفلام.

المؤسسة تكسب

من خلال تجربتي عبر الســنين في هوليوود وتطويري 
علاقات شــخصية ومهنية مع مســؤولي الاســتوديوهات 
والنجوم والمروّجين وصانعي الأفلام، تغيرت تماماً نظرتي 
تجــاه الجوائز والتصويــت لها. وأدركت أننــي أكون أكثر 
تأثيراً وفعالية من خلال الانخــراط في نظام هوليوود بدلا 
من مواجهته، وهو نظام يحتاج فيه كل واحد للآخر من أجل 
الصمود والمضي قدماً. فالأستوديوهات بحاجة لصوتي وأنا 
بحاجة لدعمهم. كيف تغيّر نهج تصويتي؟ هذا موضوع آخر. 
ولكن يكفي أن أقول أن مــا يقارب 90 في المئة من اختياراتي 
تتوافق مع ترشــيحات الغولدن الغلوب وهذا أيضا يعني، 

على الأغلب أنها تتطابق مع ترشيحات جوائز الأوسكار.

شبكة برامج جديدة على شاشة »أم تي في« تتحدّى الظروف الصعبة في لبنان
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

على الرغم مــن الظروف الصعبة التــي تعصف بلبنان 
وآخرها احتجاجات مدينة طرابلس، أصرّت محطة »أم تي 
في وفريق عملها على مواصلة انتاجاتها من برامج ترفيهية 
واجتماعية وسياســية، وأرادت أن تبقى رفيقة المشاهدين 
وصــورة جميلة للبنــان، معلنة عن جديدها مــن البرامج 

والمسلسلات ومنها:
أولًا، مسلســل »حادث قلــب« من انتاج مــي أبي رعد، 
واخراج رنده علم، التي تقدّم للمشاهدين مسلسلًا بمعايير 
سينمائية، والقصة والسيناريو يحملان توقيع وليد زيدان 
الذي كتب في التسعينيات مسلسل »3 بنات« لـ»أم تي في« 
ويعود الى الدراما بعد 25 ســنة أمضاها فــي مجال إدارة 

وإنتاج البرامج.
أما قصتــه فهي قصة كلّ شــاب لبنانــي يُكافح الوضع 
الإقتصــادي الصعب ويُجســدها أحد أبطــال العمل الممثل 
كارلوس عازار في دور فادي الــذي أرغمته ظروف الحياة 
لترك الجامعة والعمل سائقاً لدى شريكته بالبطولة الممثلة 

ستيفاني عطاالله. 
وحول هــذه الثنائية مفاجآتٌ صادمة وقصــص وثنائيات يؤديها الممثلون 
علي خليل وطوني مهنا وكريســتين شــويري وكارول عبــود وداليدا بارود 

ووسام صليبا ويارا فارس وعصام مرعب وهند خضرا وجنى أبو زيد.
ويُعرَض هذا المسلسل كل إثنين وثلاثاء وأربعاء الساعة 21:40 ، لكن الحلقة 
الثالثة لم تُعرَض بسبب قطع البث لضرورات النقل المباشر لأحداث طرابلس. 
ويأتي هذا البرنامج بعد الانتهاء من عرض البرنامج الميلادي »ع إسمك« الذي 

تباينت التعليقات حوله بين مؤيّد ومنتقد.
ثانياً، برنامج  حكي صادق« مع الإعلامية ديما صادق، هو برنامج سياســي 

تحليلي مدته 30 دقيقة يســتعرض خلالها أهم 3 أحداث حصلت في الأسبوع. 
وتقارب ديمــا الأحداث بطريقة نقدية علمية ويتــم تحليل العناوين العريضة 
مــع موقف واضح مــن المنظومة الحاكمــة، ويُبثّ البرنامج كل اثنين الســاعة 
22:40 . وفــي الحلقة الأولى فنّدت ديما خطاب الأمين العام لحزب الله الســيد 
حســن نصرالله بطريقة نقدية، وفي الحلقة الثانيــة توقّفت عند طلب القضاء 

السويسري معلومات عن تحويلات مالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ثالثاً، برنامج  »فورتي« هو برنامج جديد ينطلق مســاء السبت بعد نشرة 
الأخبار على شاشــة المحطة ويستضيف شــخصيات بارزة من جميع المجالات 
تحاورها الإعلامية جيسيكا عازار بنمط سريع ومباشر تسقط معه كل الأقنعة، 

ضيف في كل حلقة ســيجيب على 40 ســؤالًا في دقيقتين لكل 
جواب بجرأة وصراحة وبعيداً عن الدبلوماســية. ويهدف 40 
للوصول الى الحقيقة. وهــذا هو البرنامج الثاني الذي تقدّمه 
جيســيكا على شاشــة المحطة بعد برنامج »الأحــد منحكي« 
وبعد توقّفها عن تقديم نشــرات الأخبــار إثر خوضها تجربة 

الإنتخابات النيابية.
رابعاً، برنامج »صاروا مية« الذي يستعرض مئة حدث، أو 
مئة شخصية، أو مئة عمل وتاريخ. وإنطلق البرنامج بالتزامن 
مع مئوية لبنان الكبير في ايلول/ســبتمبر الماضي وشــكّلت 
حلقاته أهم توثيق لروزنامة لبنان وأهم تذكير بأهمية وطننا 
الذي تمزّقــه اليوم المصالــح والأزمات. ويســتمر البرنامج 
بتقليب صفحــات لبنان مع نبيلة عــواد تقديماً وجان نخول 

إعداداً وسرداً.
خامساً، برنامج »ع غير كوكب« بعيداً عن السلبية وبعفوية 
وفكاهة يتطّرق بيار رباط ومقدمو البرنامج مســاء الاحد الى 
مشــاكلنا الحياتية والى احداث الأســبوع، لدرجة نتساءل 
معها إن كانوا آتين من كوكب آخر. »عَ غير كوكب« خلطة لاقت 
اجماع المشاهدين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي 
منــذ اليوم الأول وهي تقــدم، الى جانب الزائــر الأخضر من 
البرنامج واتصالات  الفضاء الخارجي، كاراكتيرات ثابتة في 

ومسابقات وجوائز. 
الى ذلك، تستّمر المحطة بعرض برامجها المعتادة ومنها برنامج »تحقيق« مع 
الإعلامية كلود هندي التي تستمر في تقديم وثائقيات تلفزيونية محترفة تعالج 
مواضيع اجتماعية وإنمائية وتحيط بكافة جوانبها، وبرنامج »باسم الشعب« 
مع رياض طوق، وبرنامج »صار الوقت« مع الإعلامي مارسيل غانم، الذي رسم 
بعداً جديداً للبرامج السياسية في لبنان، في برنامجه الذي يُقدّم نظرة شاملة 
لأحداث لبنان، فضلُا عن إطلالة  للإعلامي جورج غانم يقدم خلالها في كل حلقة 
سرداً تاريخياً لما نعيشه اليوم، إضافة الى برنامج »حوار اليوم« الذي يُعرَض 

بعد ظهر كل يوم مع مجموعة من الإعلاميين المخضرمين.

عروض »مترو المدينة« في بيروت 
صارت متوافرة »أونلاين«

بيروت – »القدس العربي«:

عروض مترو المدينــة صارت متوافــرة أونلاين. هذا ما 
فرضته جائحة كورونا والأوضاع العامة التي تراوحت منذ 

العام الماضي وحتى اليوم، بين إقفال عام وإقفال جزئي. 
إذاً ثلاثــة عروض مســجلة مســبقاً أصبحــت متوفرة 
للمشاهدة على منصة »أراتوك« والتي بدأ مترو المدينة بنقل 
العروض الحيّــة عبرها، لتصبح في متنــاول غير الراغبين 
 بالحضور في ظل أزمة كوفيد19، أو المتواجدين خارج لبنان.
من بين هذه العروض: »أغاني سرفيســات - زمن الإنهيار« 
وهو عــرض يتضمّن أغاني جديدة عــن الواقع الإجتماعي، 

والاقتصادي والسياسي الذي يعيشه لبنان والمنطقة.
 وعرض »بار فاروق« الذي يســتعيد موســيقى المسارح 
والكاباريهــات التــي كانــت منتشــرة في بيــروت فترة 
الثلاثينيات وصولا الى ســبعينيات القــرن الماضي وقبيل 

إندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.
 أما الحفلة الثالثة فهي لعبد الكريم الشعّار يغنّي أم كلثوم 

- »دارت الأيّام« لمتذوقي السلطنة والطرب.

كريستوفر نولان

رامي مالك

ستيف ماكوين

بوستر العرض

بوستر مسلسل »حادث قلب«
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سليم عزوز ٭ 

دليلك للهروب من»خطيب الجمعة«
... مختار جمعة!

عندما شــاهدت القناة الثانية المصرية تنقل وقائــع صلاة الجمعة، بعيداً عن 
الخطبة المملة لوزير الأوقاف، اعتقدت أنها خطوة جديدة، ومن ثم أذعت البشارة 
هنا، بعد اطلاعي على ما كتبه كثيرون أنهم قاطعوا عادة فتح التلفزيون في وقت 
صلاة الجمعة بسبب المفروض عليهم، وقد تبين لي أن هذا يحدث منذ فترة طويلة 

نسبياً، لكننا لا نهتم بمشاهدة هذه القناة، ربما في هذا التوقيت!
كان التلفزيون المصري ينقل صلاة الجمعة من مســجد التلفزيون، ولا ينقلها 
من خارجه إلا في المناســبات القومية، ولعل مقالًا كتبــه الكاتب الراحل محمود 
السعدني، كان ســبباً في أن يكون الأصل في النقل التلفزيوني هو من خارج هذا 

المسجد الصغير الذي وصفه السعدني بـ »القبو«!
وقد أكد في مقالــه أنه لا يجوز في بلد عاصمته تعــرف ببلد الألف مئذنة، أن 
يكون نقل صلاة الجمعة من مســجد التلفزيون المتواضع، ولهذا عندما رأيت نقل 
الصلاة منه مؤخراً عبر القناة الثانية، اعتبرت أن هذا عملًا جديداً، لكن هناك من 
أخبرني بأن هــذا يحدث منذ ثورة يناير، لأنه كان من الصعب خروج ســيارات 

التلفزيون للبث الخارجي.
وظني أن هذا لم يكن - فقط - بسبب الفوضى الأمنية، لكن نظراً لحالة العداء 
بين الشارع والتلفزيون المصري الذي لم يتجاهل فقط ثورة الشعب المصري،لكن 
عمل على تشــويهها، وفي مذكراته قال رئيس قطاع الأخبار عبد اللطيف المناوي، 
إن السبب في عرض الصور التي تجعل من الميدان فارغاً من المتظاهرين، هو أنهم 
لم يُمكنوا من دخول كاميرا التلفزيون بسبب رفض المتظاهرين، في حين أن هناك 
من أخبرني أنه صور ثلاث ســاعات في يوم جمعة الغضب، لم تعرض منها لقطة 

واحدة!
وقال الراوي إنه ظل نقل صلاة الجمعة من مسجد التلفزيون بعد الثورة عبر 
القناة الثانية، من بــاب الاحتياط، خوفاً من تعطل ســيارة البث، التي تعطلت 
ثلاث مــرات، واحدة منها كان النقل من منطقة الواحات، وقد اختفت الإشــارة، 
وبالتالي أذاعت القنــاة الأولى ومن ينقل عنها الصلاة نقــاً عن القناة الثانية، 
ومن يومئذ بدأت القناة تذيع الآذان وعلى غير عادتها، فلما تولت صفاء حجازي 
رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون أوقفت هذا من باب توفير النفقات )هكذا قالت( 
وإن اســتمرت الجمعة من مسجد التلفزيون مســتوفية الشكل تماماً، من وجود 

قارئ ومذيع ونحو ذلك، لكن لا تعرض على الشاشة.
وقد أوضح محدثي أن هذه »الجمعة الاحتياطية« استمرت على هذا النحو إلى 
أن حدث منذ عام كان النقل من مســجد الحســن وعند الآذان الثاني حدث عطل 
في إشــارة البث، فتم نقل الجمعة الاحتياطية، ومن يومها والقناة الثانية تقدم 

الصلاة من مسجد التلفزيون!

النقل من الأزهر
ولم يكن نقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر - التي كتبت عنها هنا - تحدث 
للمرة الأولى،لكن تبين أن هناك تقليد متبع منذ قيام الثورة )حسب قول محدثي( 
بنقل صلاة الجمعة منه مرة كل شــهر، وإذ كان المسجد والعاملون فيه يخضعون 
لوزارة الأوقاف وظيفياً، فإن هذا لم يكن يمنع شــيخه أو مكتبه الفني من تحديد 
الخطيب، وفي عهد الرئيس محمد مرسي حدث ذات جمعة أن اختار شيخ الأزهر 

وزير الأوقاف الحالي مختار جمعة ليخطب فيه.
وســبحان من يغير ولا يتغير، فالعلاقة بين الإمام الأكبر ووزير الأوقاف الآن 
ليســت على ما يرام، لكن الإمام كان يتبناه بعد الثورة، وبعد طرده من الجمعية 
الشــرعية، لأنه كان معلوماً بأنه رجل أمن الدولة فيها وعين الأمن على أنشــطة 
الجمعية، وقد عينه شيخ الأزهر في درجة وظيفية في كلية الدراسات الإسلامية 

في جامعة الأزهر أعلى من رئيس الجمعية الشرعية، الأستاذ بنفس الكلية.
قال محدثي إنه في 2014 صارت تبعية الجامع الأزهر لمشيخة الأزهر، ويختار 
الإمام أو مكتبــه الفني خطيب الجمعــة، التي ينقلها التلفزيــون، ومن هنا فإن 
الخطبة التي يفرضها وزير الأوقاف ليست معتمدة في الأزهر. ومعلوم أن الشيخ 
الطيب كان ضد فكرة الخطبة الموحدة التي أقنع بها الوزير السيســي الذي يعمل 

على تأميم الخطاب الديني.
وإذا كان الشــيء بالشــيء يُذكر، فقــد تعرض الأزهر في الأســبوع الماضي 
لهجــوم من قبل وزير الثقافة الســابق جابر عصفور، والذي تم اســتدعاؤه من 
الدار الآخرة، لبرنامج »عمرو أديب« ولمهمة بدت دوافعها غامضة فليســت هناك 
مناسبة للهجوم على شــيخ الأزهر، لكن اتضح أن الشيخ وضع للسيسي العربة 

أمام الحصان.
لقــد كان القانون ينص على أن اختيــار مفتي الديار حق أصيــل لهيئة كبار 
العلماء، لكن السيســي انتزع هذا الحق بأن جعل من دور الهيئة أن تختار ثلاثة 
يختار منهم واحداً، وقد أجريت الانتخابات مؤخراً في سرية تامة، وأشرف عليها 
الدكتور علي جمعة، فــإذا بالثلاثة الذين أفرزتهــم الانتخابات، ليس من بينهم 

شوقي علام، المفتي الحالي، فكانت حملة الهجوم على شيخ الأزهر!
عموماً، فإن علــى الذين قاطعوا خطبة الجمعة، كراهية في الخطيب المفروض 
وهو وزير الأوقاف، أن يعلموا أن القناة الثانية تنقل وقائع شعائر صلاة الجمعة 

من مسجد التلفزيون، حيث أن الخطيب ليس هو مختار جمعة!
هذا فضلا عن أن هناك جمعة في كل شــهر تنقل من الجامع الأزهر، لا يخطبها 
»مختار جمعة« وكان النقل من الأزهر على أيامنا يعني أن مســؤولًا سعودياً في 
زيارة لمصر، حيث اختيار الجامع الأزهر المقابل لمســجد الإمام الحسين له دلالته 
عند المذهب الديني السعودي! وذات زيارة لمسؤول سعودي، شمر رئيس تحرير 
لصحيفة كبرى عن ســاعديه، وكتب خبــر الزيارة حيث جاء فيه، وســيصلي 

الجمعة بعد غد الأربعاء في الجامع الأزهر!
يا له من رئيس تحرير غاية في الدقة المهنية. 

أرض- جو: فلما كانت الذكرى العاشرة لثورة يناير، هتفت الأذرع الإعلامية 
للثورة المضادة ومن عمرو أديب إلى إبراهيم عيســى، وفي ليلة واحدة، محذرة 
من عــودة الإخوان، لتخويف الناس من الثورة وحتــى لا يأتي الإخوان للحكم 
باعتبارهم هم فقط البديل للسيسي. ألم تقولوا إن الشعب هو من أسقط الإخوان 

في 30 يونيو المجيدة؟!
إذا أفلس التاجر فتش في دفاتره القديمة، وكذلك قناة »الحرة« التي بشــرتنا 
بعودة برنامج »إبراهيم عيسى« من جديد. وبعد كل هذا الفشل للقناة الأمريكية 
أرى أن إكــرام الميت دفنه، ما دامت الخيارات محدودة وتدور مع الفشــل وجوداً 
وعدمــاً. اتضح أن مــن يتم تقديمه على أنــه »المحلل الأمريكي« ماك شــرقاوي، 
صاحب مقولــة بايدن دخل البيت الأبيض على ظهر دبابة، منتشــر في القنوات 
المصرية، وقد عــرض »اليوتيوبر« عبد الله الشــريف جانباً من اســهاماته في 
القنــوات المختلفة، وإن أخطأ في القول إنه من أقبــاط المهجر، والصحيح إنه من 
مسلمي المهجر واسمه »محمود« ويمكن ســؤال نقابة المحامين عن أسبابه شطب 

عضويته فيها.
علق أحدهم على زاوية الأســبوع الماضي بأن الجزيرة سبق لها واستضافت 
»ماك شرقاوي« وقد سألت وتأكدت من صحة تعليقه، ولا ضير في ذلك فالجزيرة 
أيضاً هي من اكتشفت لنا اختراعاً اسمه »محمود إبراهيم« يفوق في قوته اختراع 

اللواء عبد العاطي لجهاز علاج الايدز بالكُفتة!
وكأنه مطلوب منا أن نصــدق أن نواب البرلمان يمكــن أن يتحركوا من تلقاء 
أنفســهم فيهاجموا وزير الدولة للإعــام، وهو البرلمان الذي شــهد طرد نائب 
لأنه تمضمض باللبن الحليب وانتقد حزب »مســتقبل وطن«. وكأنه مطلوب منا 
أن نصدق أن هؤلاء النــواب الذين جرى اختيارهم من خارج دائرة السياســة 
يعرفون وزير الإعلام. إنه جــزء من حملة تصفية  وزير الإعلام  لصالح الضباط 
الذين يشــرفون على الإعلام، ولا يعني هذا أن الوزير هو »خضرة الشريفة« في 
هذه المعركة. ترفض السلطة المصرية نقل جلسات البرلمان بغرفتيه على الهواء، 
كما كان حاصلًا بعد الثورة، وذلك إيمانا من السلطة بالقول المأثور: »إذا ابتليتم 
فاستتروا«! ليست السخرية أن يتحول الكاتب إلى »الفنان شكوكو« وليس على 
مقدم البرامج الفكاهية أن يصبح مهرجاً لإضحاك المشاهدين، وفي الجملة ليست 
الســخرية في الابتذال، وقد نجح برنامج »فوق الســلطة« علــى قناة الجزيرة، 
في أن يرد الاعتبــار لهذا اللون من البرامج، وبما يليــق بقناة وقورة. إن »نزيه 

الأحدب« إضافة مهمة، بسخريته المسكونة بجدية الشكل والأداء.
لم نفقد سامي حداد في الأســبوع الماضي بوفاته، وإنما فقدناه يوم أن توقف 
برنامجه »أكثر من رأي« الذي كان يقدم وجبة دســمة، ويمثــل التنوع المطلوب 
للجزيــرة، ومراعاة كافة الأذواق، مــن »الاتجاه المعاكس« إلــى »أكثر من رأي« 

والناس فيما يعشقون مذاهب!
كل هذه السنوات ولم يفقد »الاتجاه المعاكس« جاذبيته، أدهشني أن يقول لي 

مهتم إنه لا يزال الأول، بمقاييس السوشيال ميديا.
»اليوتيوب« مثله مثل اختراع »صحافــة المواطن« كلها اختراعات لا تعني أن 
أي وســيلة إعلامية حديثة قد أنزلت التلفزيون من فوق عرشه، ولا يمكن تجاهل 
أن السوشيال ميديا نالت من قيمة مهنة الصحافة، وأكدت ضرورة العودة لصقل 
المهارات المهنية في المؤسسات الصحافية، بعد أن أصبحت الصحافة هي الفريضة 

الغائبة، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.
»عاجل: الرئيس السيســي يبكي« كان هذا ما بثته بوابة الكترونية مصرية، 
في يوم ذكرى عيد الشرطة )25 يناير( على نحو كاشف بإهانة مفهوم »العاجل« 
وقــد تم ابتذاله كثيراً منذ أن انتقل للفضائيات العربية، فتنام وتســتيقظ وعلى 
الشاشــة نفس »العاجل« الذي وضع قبل ساعات، حتى تمنيت أن أعرف أول من 

اخترع »عاجل« تلفزيونياً، لكي ألعنه دبر كل صلاة.
تكلــم »مصطفى الفقي« مديــر مكتب مبــارك للمعلومات ســابقاً في برنامج 
»شــريف عامر« على قناة »إم بي ســي مصر« عن ثورة ينايــر، وكيف أن الأزمة 
في الحاكم العربي الذي يأتي للحكم ولا يعــرف متى ينصرف، والذي لا تنقل له 

الحقيقة، والذي لا يسمع صوت الناس، فاعتقدت أنه يقصد السيسي.

٭ صحافي من مصر

بعد كساد السوق الدرامي: الممثلات يتجهن إلى الغناء في مصر
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

يشــهد ســوق الدراما المصريــة، كســادا كبيرا في 
الســنوات الأخيرة، حيث قل عدد المسلسلات المنتجة، 
وأصبحت فرص العمل فيهــا محددودة، وربما كان هذا 

الكساد هو سبب اتجاه عدد من الممثلات إلى الغناء.
حيــث أعلنــت آيــن عامــر عــن تســجيل أغنية 
منفردة لأول مــرة، وبالرغم من غناء أيــن أحيانا في 
بعــض أعمالها الفنيــة، لكنها لم تكن متميــزة وملفتة 
لدرجــة تســجيل أغنية ســينجل، حيث كانــت تغني 
 كممثلــة تســتطيع الغنــاء، ولكــن ليســت كمطربة.
لقاء الخميســي، أيضا قــررت اقتحام مجــال الغناء، 
وقالت إنها ســتبتعد لفترة عن التمثيل من أجل خوض 
التجربــة الغنائية، مؤكــدة أن موهبتهــا الأصلية هي 
»الغنــاء« وليس التمثيل، وقدمت حفــا مع فرقة فؤاد 
ومنيب في مكتبة الإسكندرية، ثم عادت وشاركت الفرقة 
في حفل في ســاقية الصاوي، وهي تعمــل حاليا على 
تكوين الفرقة الموســيقية الخاصة بهــا، على أن يتولى 
شقيقها المؤلف الموســيقي هيثم الخميسي مسؤوليتها 
بجانب الإشراف الفني على الألبوم، حيث أعد مجموعة 
 من الأغنيــات كُتبت خصيصاً لشــقيقته فــي الألبوم.
وأشارت لقاء الخميسي، إلى أنها كانت تحلم في الغناء، 
وحينما ذهبت لأحد المنتجين، مــن أجل تقديم موهبتها 
كمطربة، نصحها بالتمثيل وأصر على اقناعها، فابتعدت 
عن الغنــاء، لفترة طويلة، ولكنها لــم تتخل عن حلمها 

وتسعى لتحقيقه.  
أما ســمية الخشــاب، التي أعلنــت مؤخرا عن 

تحضير عدد من الأغاني السينجل، فهي تراودها 
فكرة الغنــاء كل فترة، رغم أنهــا لم تنجح في 
التجــارب التي قدمتها في مجــال الغناء، وقد 
أكدت أنها جاءت من الإسكندرية للقاهرة لكي 
تغني، ولكنها نجحت في عالم التمثيل وقدمت 
عددا من المسلسلات مثل »الحقيقة والسراب« 

و»يا أنــا يا أنت« و»الضوء الشــارد« ومن أهم 
أفلامها »حــن ميســرة« و»عمــارة يعقوبيان«. 

وبعدها اتجهت للغناء وبالفعــل قدمت ألبوما كاملا 
بعنــوان »عايــزاك كده« ثم اتجهــت لتقديم 

الأغانى الخليجية وخاصة لأن جمهورها 
كبير فــي دول الخليج وآخر أغنياتها 

في اللهجة الخليجية »يا مســكين« 
من كلمات أســير الرياض وألحان 
محمود الخيامــي وتوزيع مدحت 
خميس وقام بإخراج الكليب رندا 

قديح.
أما مــع روبي فالأمــر مختلف، 

فهي بدأت بالفعــل كمطربة، وعرفها 
الجمهور من خلال عدد من الأغاني مثل 

»ليه بيداري« و»أنا كل ما أقوله آه« وبعد 
ذلك تركت مجال الغناء تماما، واتجهت للتمثيل، 

والتلفزيونية  الســينمائية  الأعمــال  من  عددا  وقدمت 
الناجحة، قبل أن تقرر مرة أخرى العودة للغناء والجمع 

بينه وبين التمثيل.

الفيلم الأفغاني »رقصة الفتيان« في أول عرض عربي

القاهرة - »القدس العربي«:

بدأ أمس عــرض الفيلم الأفغاني »رقصــة الفتيان« 
للمخرجة شــهر بانو ســادات في ســينما »زاوية« في 

القاهرة.
وسيحصل الفيلم على خمسة عروض خلال الأسبوع 
المقبل، لتكون أول عروضه التجارية في العالم العربي، 
بعــد أن عُرض مؤخــراً فــي مهرجان »أيام فلســطين 

السينمائية«.

الفيلــم في شــوارع مدينــة كابول  تدور أحــداث 
خلال أواخــر الثمانينيات وبالتحديــد أثناء الاحتلال 
الســوفييتي لأفغانســتان، عــاش قُدرة اللــه، الفتى 
صاحب الخمســة عشــرة عاماً، والذي يعمــل في بيع 
تذاكر السينما في الســوق السوداء، وهو أحد عاشقي 
بوليوود ويقضى وقته في تخيل نفسه ممثلًا في أفلامه 

المفضلة.
وفي أحد الأيام تقبض عليه الشرطة وتضعه في دار 
أيتام تابع للاتحاد السوفييتي، وفي الوقت نفسه تبدأ 

الأوضاع السياســية في كابول في التغير، فيجد نفسه 
مع باقي الأولاد يبدأون معركة للدفاع عن وطنهم.

وشــهد الفيلم عرضــه العالمي الأول فــي مهرجان 
كان الســينمائي الدولي، وفاز بجائــزة أفضل فيلم من 
مهرجان »ريكيافيك« السينمائي الدولي، كما شارك في 
عدة مهرجانات.‎ والفيلم من تأليف وإخراج شــهربانو 
سادات، مستوحى من يوميات أنور الهاشمي. وبطولة 
قُدرة الله قادري، صديقة رســولي، مسيح الله فراجي، 

حسيب الله رسولي، أنور الهاشمي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الفنانة الأردنية سهير فهد تواصل تجسيد »أم عادل«
في مسلسل »سوق الحرير« في رمضان 

عمان - »القدس العربي«:
تشــارك الفنانــة الأردنيــة ســهير فهد بعــد نجاح 
مشــاركتها في الجزء الأول، في مسلسل »سوق الحرير« 
بعد أن وصلت الى مدينة دمشق والتحقت بفريق العمل 

لتصوير دورها عن شخصية »أم عادل« مع 
المخرج المثنى صبح، إلى جانب بسام 

كوســا، ســلوم حداد، قمر خلف، 
كاريس  بيــك،  تحســن  نادين 

العمل سيعرض في  بشار، فيما 
موسم رمضان 2021.

وأبــرز الأمــور التي تجعل 
»ســوق الحريــر« مختلفاً هو 

خروجه مــن دائــرة الانتداب 
الفرنســي لســوريا أو الحقبــة 

لهم،  الشــعب  ومقاومة  العثمانية، 
تكون  التي  الركائــز  مــن  كانت  حيث 

البيئة الشــامية، فنشاهد  في أي من أعمال 
في المسلسل الشــام حرة من أي مستعمر وتشهد تطوراً 
كبيراً في كافة المجالات، حيث يحاكي فترة الخمسينيات 
من القــرن الماضي.وللمرأة ووجودهــا دور مختلف عن 
كافة الأعمال المشــابهة في الســابق، فلم تعد تلك التي 

تنتظر العريس كي تتــزوج وتنجب وتهتم بأولادها ولا 
تختلط مع الرجال ولا تخرج إلا مع زوجها أو أخيها وهي 
مغطاة الوجه، نشاهد في »سوق الحرير« المرأة المتعلمة 
التي تعمل كـ طبيبة، أســتاذة، تخرج للتسوق وحدها 
تناقــش الرجل دون أي خوف، وتطالــب بحقوقها بكل 
رقي، تخرج إلى الســينما أيضاً لمشاهدة الأفلام، 
والمفاجأة هي إظهار الرجل الذي لا يقبل أن 
يضرب امرأة بل يعاقبهــا عن بعد، كما 
فعل بسام كوســا »عمران« بزوجته 
»قمر« التــي تلعب دورهــا كاريس 
أضرب  لا  »أنــا  قال:  حيث  بشــار، 

امرأة«.
مسلســل  الحريــر  وســوق 
تلفزيوني درامي اجتماعي ســوري 
البيئة الشــامية مــن إنتاج  من نوع 
ميســلون فيلــم، فيمــا القصــة تدور 
أحداثها في المسلسل في فترة الخمسينيات 
والســتينيات في مدينة دمشــق حول الأخوين 
عمران )بســام كوســا( وغريب )ســلوم حداد( حيث 
عمران كان يعيش مــع أهله وحارته فيمــا غريب يفقد 
ذاكرته نتيجة حادث فتســير حياته بشكل مغاير وتبدأ 

الخلافات بينهما بعد ذلك.

اليابان تمنح الجامعة الأردنية 92 كتابا

عمان – »القدس العربي«:

منحت مؤسســة »نيبون« اليابانيــة 92 كتابا لمركز 
الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية في إطار 
مشــروع »اقرأ عن اليابان« لدعم الدراسات والبحوث 
في الأردن التي تســتهدف اليابان وتعزز التفاهم بين 

البلدين الصديقين.
وعبر الســفير الياباني في عمان شيمازاكي كاورو 
عــن تقديره لمســتوى البحوث المتقدمــة التي أجراها 
المركز، معربًا عن أمله أن تسهم الكتب الممنوحة للمركز 
في تعزيز القدرات الباحثين والدراسين، خصوصا في 

ما يتعلق في الشؤون اليابانية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم الكتب في أن تكون هذه 
الخطوة الأولى لتعزيز التعاون بين السفارة اليابانية 
في عمان ومركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة 

الأردنية.

بدوره أكد مدير مركز الدراســات الاستراتيجية في 
الجامعة الأردنيــة الدكتور زيد عيــادات أن الباحثين 
في المركز سيستفيدون من الكتب الممنوحة، مشيرا إلى 
أنها تتضمن معلومــات تتعلق بتاريخ اليابان وآدابها، 
إضافــة إلى معلومات عن تطورات الوضع السياســي 

والإقتصادي في البلاد.
وناقش الجانبان ســبل تعزيز علاقات التعاون مع 
مؤسسات الفكر والبحث في اليابان وتطوير العلاقات 
بين الجامعة الأردنية واليابانية بما في ذلك عقد مؤتمر 

سنوي حول سياسات اليابان في الشرق الأوسط
يشــار الى أن مؤسســة نيبون هــي منظمة خاصة 
غير ربحية في اليابان. تأسســت عام 1962 وهي تنفذ 
مجموعة واسعة من الأنشــطة الخيرية داخل وخارج 
اليابــان. أطلقت مشــروع »اقرأ عن اليابــان« للتبرع 
بالكتب بهدف اســتخدام الكتب المتميزة لتزويد القراء 

في جميع أنحاء العالم بصورة واضحة عن بلادها . 

سيلينا غوميز 
تطلق أغنيتها الجديدة 

بمشاركة نجمي راب

لندن – »القدس العربي«:

أطلقت النجمة العالمية سيلينا غوميز أغنية 
الأغنية  وتحمل  جديدة،  الجمعة  أمس  منفردة 

عنوان »بايلا كونميغو«.
 وتعاونت فيها مع نجم الراب الشــهير راو 

الخاندرو وتايني.
ولم يكن هذا هو التعاون الأول بين النجمة 
وتاينــي، حيــث تعاونت معه عــام 2019 فى 
أغنيــة »أي كانــت غيت إينــاف« التى حققت 
نجاحا مذهلا. وتعاون مــع النجمين أيضا فى 

هذه الأغنية كل من جى بالفين وبيني بلانكو .
وتركز سيلينا غوميز خلال هذه الفترة على 
الجديد  الكوميدي  مسلســلها  مشاهد  تصوير 
في الولايات المتحدة الامريكية، ومن المقرر أن 

يعرض على شبكة »هولو«.

الفنانة التشكيلية المصرية إيمان حكيم:
حاضر ومستقبل الحركة التشكيلية العربية مطمئن جدا، وصارت قريبة من العالمية

■ القاهــرة ـ  د ب أ: أكدت الفنانة التشــكيلية المصرية إيمــان حكيم، أن 
حاضر ومســتقبل الحركة التشــكيلية المصرية والعربية »مطمئن جدا رغم ما 
تعانيه من مشكلات« مشيرة إلى أن الحركة التشكيلية العربية »صارت قريبة 

من العالمية«.
وقالت إن التشــكيليين العرب يعانــون من عدم وجود ثقافــة فنية لدي 
المجتمع، وغيــاب الوعي وافتقاد الدراية بالفنون التشــكيلية، واقتصار ذلك 
على شــريحة قليلة من الناس »هــي فقط التي يمكنها أن تفــرِق بين الأعمال 
الفنية الأصيلة، والأعمال التجارية والمطبوعة، بجانب افتقاد الفنانين لثقافة 

الترويج لأعمالهم التشكيلية وتسويقها«.
وعبرت إيمان حكيم عن شعورها بالفخر تجاه كثير من الأسماء التشكيلية 
العربية التي حازت مكانة محلية ودولية بفضل ثقافتها وما امتلكته من أدوات 

فنية جعلت منها وجوها فنية عربية رائدة.
وقالت إن الحركة التشــكيلية العربية صارت قريبة من الحركة التشكيلية 
العالمية، وذلك بفضل وســائل التواصل التي سهلت من التواصل بين الفنانين 
فــي العالم أجمــع، وصار من الســهل على كل فنــان وفنانة متابعة المشــهد 
التشــكيلي العالمي بكل مدارسه وأحداثه، مشــيرة إلى أن العالم العربي بات 

لديه وجوه تشكيلية عالمية.
وعن مكانة المرأة في المشــهد التشكيلي العربي، قالت الفنانة إيمان حكيم، 
إن المرأة حظيت بمكانة كبيرة في ذلك المشــهد، وأرجعــت ذلك إلى »الطموح 
والإصرار والتحدي الغريزي داخل كل امرأة، وهو أمر يدفعها لتجاوز مسألة 
المنافســة ويدفعهــا دائما إلى الســعي لتحقيق خطوات جديــدة في حياتها 

ووسط مجتمعها«.
وحــول رؤيتها لما يثار عن وجود فن ذكوري وآخر نســوي ، قالت الفنانة 

مثل  في  لاتعتقد  إنها  حكيم،  إيمان 
أن  إلى  مشــيرة  التصنيفات،  تلك 
هنــاك أعمــالا نحتية فــي منتهي 
الصعوبة، وتحتاج لقدرات خاصة 
في التنفيذ، ويســود اقتناع قوي 
بأنها لأحد النحاتــن الرجال، ثم 

يتبين أنها من إبداع فتاة.
ولفتت إلــى أن لوحــات فنية 
أخري شــاهدتها وتوقفــت كثيرا 
أمام رقتهــا ونعومتها اللافتة، مما 
يشــير إلى أنها من إبــداع امرأة، 
أنها من إبــداع رجل من  ثم يتبين 
الفنانين المبدعين، »الذي تمكن من 

أدواته وبات قويا في آدائه وصار يرسم بخفة ورشاقة«.
وعن موضوعات أعمالها الفنية، قالت حكيم إنها مهمومة على الدوام بالمرأة 
وقضاياها وما تواجهه من قضايا، وما تعيشــه من انتصارات وانكســارات، 
بجانب انشــغالها بوطنهــا مصر وبعالمها العربي، مشــيرة إلــى أن كل تلك 

الموضوعات تظهر بوضوح في لوحاتها، وتنعكس على ممارستها الفنية.
وحول حضور الرجل والمرأة فــي أعمالها، قالت إن حضور الرجل ضعيف 
في لوحاتها، وإنها حين تتناول الرجل فهي ترســمه كطاووس يزهو بنفســه 

»وهو من الداخل أجوف ».
وأضافت أن هذه هي » التيمة« المفضلة لها حين ترسم الرجل، وأحيانا تراه 
مكملا للمرأة وداعما لها، مشــيرة إلى أنها حين ترسم المرأة تجعل منها » سيدة 

متربعة تخطو في انتصار ».
واســتبعدت الفنانة إيمان حكيم فكرة 
العربي  التشــكيلي  الفنان  أن يســتطيع 
للفنون  ممارســته  عائــدات  من  العيش 
التشــكيلية، وقــد لا يتحقق ذلــك إلا في 
مرحلة فنيــة وعمرية متأخرة، مشــددة 
على ضرورة وجــود عمل لكل فنان يوفر 
له نفقــات ومتطلبات الحياة ويســاعده 

علي ممارسة الفن.
وحــول علاقتها باللوحة والفرشــاة 
والألــوان، قالــت إن ذلــك الثلاثي يمثل 
الذين  أصدقاؤهــا  وهم  الخــاص،  عالمها 

تبوح لهم بما يجول في دواخلها.
وعن شــعورها وهي تمارس طقوس الرسم، قالت حكيم إن الرسم يمنحها 
الشعور بالمتعة وأجواء نفســية صحية، وإنها تجد نفسها حين ترسم وكأنها 

تصنع لغزا وتسير في طريق ممتد » لفك غموضه وشفراته ».
يذكر أن الفنانة التشــكيلية المصرية إيمان حكيم، عضو في نقابة  الفنانين 
التشكيليين المصريين، واتيليه القاهرة، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، 

والمركز العالمي للفنون التشكيلية في أبو ظبي.
وأقامت وشــاركت، في قرابة مئة معرض فني ما بين شــخصي وجماعي، 
في مصر، والســعودية، وليبيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وماليزيا، فيما تنتشر 
لوحاتها كمقتنيات رســمية في بلدان عدة، بينها مصر، والإمارات، والكويت، 

وماليزيا، وكازاخستان، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

 السفير الياباني في عمان

سمية الخشاب

آيتن عامر

لقاء الخميسي

لقطة من الفيلم 
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■ لنــدن - رويتــرز: أظهر اســتطلاع للرأي 
أجرتــه رويترز أمــس الجمعة أن أســعار النفط 
ستحوم حول مســتوياتها الحالية لأغلب العام، 
قبل أن يبدأ التعافي في اكتســاب زخم في نهاية 
2021 عندما يســاعد طرح لقاحــات للوقاية من 
كوفيــد-19 الطلــب على الخــروج تدريجياً من 

أعماق الجائحة.
وتوقع المســح الذي شمل 50 مشــاركاً أن يبلغ 
ســعر خام برنت القياســي العالمي في المتوسط 
54.47 دولار للبرميــل هــذا العــام، ارتفاعــاً من 
اســتطلاع الشــهر الماضــي الذي توقــع أن يبلغ 
للبرميــل. وكان  متوســط الســعر 50.67 دولار 
متوسط ســعر برنت منذ بداية الشهر الجاري 54 

دولارً.
ومــن بين 32 خبيراً شــاركوا في اســتطلاعي 
رفع  الثاني،  ويناير/كانون  الأول  ديسمبر/كانون 
28 مشــاركاً من توقعاتهم بما يرســم صورة أكثر 

تفاؤلًا بقليل.
ويقــول محللــون أن ارتفاعــاً في الأنشــطة 
الاقتصادية والســفر بعــد لقاحــات كوفيد-19 
قد يتســارع في النصــف الثاني، لكــن التعافي 

سيستغرق وقتاً.
وقال المحلــل لــدى »إل.بي.بي.دبليو«  فرانك 
شــالنبرغر«إنه وقت التقاط الأنفاس، إذ سيبقى 
الطلــب منخفضاً في المســتقبل القريب بســبب 

إجراءات العزل العام القائمة«.
ولمواجهــة التهديد الذي يتعــرض له الطلب، 
تعهدت السعودية بخفض إضافي للإنتاج بمقدار 
ومارس/ فبراير/شــباط  في  يومياً  برميل  مليون 

آذار، بينما ســتُبقي أغلب دول مجموعة »أوبك+« 
على مستويات الإنتاج مســتقرة خلال إجراءات 

العزل العام الجديدة.
معلومــات  »وحــدة  لــدى  المحللــة  وقالــت 
إيكونومســت«  كايلــن بيرش »نتوقــع أن ترفع 
أوبك+ تدريجياً الإنتاج في أبريل/نيسان-مايو/
أيار بما يتســق مع زيادة الطلب، لكنها ســتُبقي 
أيضا علــى نظام الحصص ســارياً بشــكل عام 
حتى بدايات 2022«  مضيفة أن الطلب ســيتعافى 

لمستويات 2019 بحلول عام 2023.
وتوقع الاســتطلاع أن يبلغ متوســط ســعر 
العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 51.42 دولار للبرميــل في 2021، مقابل 
متوسط متوقع الشــهر الماضي عند 47.45 دولار 

للبرميل.

 من جهة ثانية خلص مسح أجرته رويترز إلى 
أن إنتــاج منظمة الدول المصــدرة للنفط »أوبك« 
زاد للشــهر الســابع في يناير/كانون الثاني بعد 
أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي 
لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضا غير 
طوعي في صادرات نيجيريا حد من هذه الزيادة.
وكشف المسح عن أن الدول الأعضاء في »أوبك« 
البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يومياً 
في يناير/كانون الثاني بما يشــكل ارتفاعاً قدره 
160 ألف برميل يومياً عن ديســمبر/كانون الأول 
وزيادة أكبر عن أدنى مســتوى فــي ثلاثة عقود 

والذي بلغه الإنتاج في يونيو حزيران.
اتفقت الدول الأعضاء فــي أوبك+، التي تضم 
أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روســيا، على ضخ 
مزيد من الخام اعتبــارا من الأول من يناير كانون 
الثانــي وأن تعــاود كبح الإنتاج مــرة أخرى في 
فبراير شــباط وســط مخاوف من بــطء تعافي 
الطلب. وساعد أحدث اتفاق بشأن الإمدادات على 
وصول ســعر النفط لأعلى مســتوى في 11 شهرا 

مسجلا 57 دولارا للبرميل هذا العام.
وقال مندوب بأوبك »الزيادة طبيعية مع سقف 

أعلى للإنتاج اعتبارا من يناير )كانون الثاني(«.
وفي يناير/كانــون الثاني، جاءت أكبر زيادات 
في الإنتاج من الســعودية والعراق، أكبر دولتين 
منتجتين للخام في أوبك، وذلك انعكاســا لارتفاع 
حصتيهما. وما زال العراق ينفذ كامل التخفيضات 
المتعهــد بها في مجموعة »أوبــك+« تقريبا، وذلك 

بعد أن واجه مشكلات في تطبيقه من قبل.
وقــررت المجموعة زيــادة إنتاجهــا من خلال 
تخفيف خفــض الإنتاج بمقــدار 500 ألف برميل 
يومياً اعتباراً مــن أول يناير/كانــون الثاني مع 
تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا 
المســتجد. ونصيب »أوبك »من تلــك الزيادة 300 

ألف برميل يومياً.
وخلُص المسح إلى أن المجموعة أنتجت ما يزيد 
قليلا عن نصف هذه الكمية. وعلى أساس ذلك فقد 
حققت دول »أوبــك« الملزمة بالاتفاق 103 في المئة 
مــن تعهداتها بالخفض فــي يناير/كانون الثاني 

ارتفاعا من 99 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
كشــف المســح عن أن ثالــث أكبر زيــادة في 
إنتاج »أوبك« جاءت مــن إيران المعفاة من خفض 
المجموعة، وتأمل في رفــع صادراتها هذا العام إذا 

جرى تخفيف العقوبات الأمريكية.
وترتفع صادرات إيران منــذ الربع الرابع من 
العام على الرغم من أنها ما زالت تشــكل قســماً 
صغيــراً من معدلات 2018 عندمــا فرض الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات عليها.
ومــن بين الدول التــي قل إنتاجهــا، جاء أكبر 
انخفاض مــن نيجيريا بعد إعــان »حالة القوة 
القاهرة« في إنتاج خام كوا إبوي، وهو من الأكبر 
هناك. وقالت »إكسون« في 22 يناير/كانون الثاني 

أن حالة القوة القاهرة رفعت.
وفي ليبيا، المعفاة أيضا من الخفض، كان ضخ 
الخام أقل قليلا بعد حصــار لفترة وجيزة لبعض 
الموانئ النفطية. وساهم التعافي في الإنتاج هناك 

في زيادة إنتاج أوبك في 2020.
ويرصد مســح رويتــرز إمدادات الســوق من 
واقع بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، 
أيكون«   »رفينيتيــف  علــى  التدفقات  وبيانــات 
ومعلومات من شــركات تتابع حركــة الناقلات، 
والمعلومات  و«كيبلر«   »بترو-لوجيستِكس«  مثل 
المقدمة مــن مصادر في شــركات النفــط وأمانة 

»أوبك« واستشاريين.
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■ سنغافورة - رويترز: استقرت أسعار النفط أمس الجمعة، لتقبع 
في نطاقات ســجلتها على مدى الأســابيع الثلاثــة الفائتة، في الوقت 
الذي يتطلع فيه المســتثمرون لمؤشــرات على تغير العوامل الأساســية 

للعرض والطلب.
ويســاهم خفض ســعودي لإمدادات النفــط، وتراجــع مخزونات 
الخام في الولايات المتحدة، في تبديد أثر الضغوط الســعرية الناجمة 
عــن طلب الوقود، الذي يتباطأ بســبب تعثر توزيــع اللقاحات المضادة 

لفيروس كورونا وسلاسل جديدة أشد عدوى للفيروس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم مارس/
آذار أربعة ســنتات أو ما يعــادل 0.1 في المئة إلى 55.57 دولار للبرميل، 

بعد أن نزلت 0.5 في المئة في الجلسة السابقة.
وانتهى أجل عقد برنت لشهر مارس/آذار أمس الجمعة. 

وصعد عقد أبريل/نيســان الأكثر نشاطا 13 ســنتاً أو ما يعادل 0.2 
في المئة إلــى 55.23 دولار. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي ســبعة ســنتات إلــى 52.27 دولار للبرميل، بعد أن 

هبطت واحدا في المئة يوم الخميس.
وقــال إدوارد مويا، المحلل لدى »أواندا« للسمســرة »إســتراتيجية 
أوبك+ ما زالت ناجعة والآمال مرتفعة في أن يتم إقرار لقاح جونسون 

آند جونسون في وقت ما من الأسبوع المقبل«.
كمــا تتلقــى الســوق الدعــم مــن انخفــاض 9.9 مليــون برميل في 
مخزونات الخــام الأمريكية وتوقعات بتراجع محدود في إنتاج النفط 
الأمريكي في فبراير/شــباط. لكن مكاســب الســوق تكبحها مخاوف 
بشأن تعطل توزيع اللقاحات وانتشار سلالات جديدة أشد عدوى من 

الفيروس.

النفط في صدد التعافي ببطء
مع طرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19

... واستقرار الأسعار وسط بحث المستثمرين
عن مؤشرات لتغير أساسيات العرض والطلب 

استئناف إنتاج حقل »الفارغ« الغازي الليبي
■ طرابلس - الأناضول: أعلنت »المؤسســة الوطنية للنفط« الليبية اســتئناف الإنتاج 
فــي حقل الفارغ أكبر حقول الغاز في البلاد، بعد توقف لأكثر من عام. والحقل تديره شــركة 

»الواحة«  إحدى الشركات التابعة للمؤسسة. 
وقالت المؤسسة في بيان »تمكنت شركة الواحة من إعادة التشغيل التجريبي للحقل عند 

الساعة 13:30 من ظهر الخميس«.
وكانت الشركة  قدأغلقت الحقل في يناير/كانون الثاني 2020، خلال فترة تشغيل تجريبي 
لم تتجاوز ثلاثة أشهر، بســبب حصار فرضته قبائل ومليشيا تابعة للانقلابي خليفة حفتر 

على حقول ومنشآت نفطية استمر حتى سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت »المؤسســة الوطنية للنفط »في بيانها »كنتيجــة لهذه الإغلاقات وتردّي الأوضاع 
الأمنية، غادرت الشــركة المقاولة التي تُشّــرِف على التشــغيل التجريبي لمعمل الغاز الذي 
لم ينته بعد منذ ذلك الحين«. وأضافت »بعد رفع حالة القوة القاهرة خلال شــهر ســبتمبر/

أيلول 2020، باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لإقناعها باستكمال 
التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل«.

وقالت المؤسســة أن إعادة تشــغيل الحقل تمت بنجاح، ووصل إجمالي الإنتاج إلى 140 
مليون قدم مكعب يومياً. وتابعت »سيتم ضخ 80 مليون قدم مكعب إلى محطة كهرباء السرير 
لتشــغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية«. وأوضحت أن الخطوة »تساهم في رفع المعاناة 
عن المواطنين وخفض تكلفة التشغيل )للمحطة( باستخدام الغاز الطبيعي، وإيقاف تزويدها 

بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة أموال طائلة«.
وتقدر احتياطيــات الحقل بنحو 2.61 تريليون قدم مكعب من الغاز و121.2 مليون برميل 
مــن النفط و538 مليون برميل من المكثفات، في نتائج مســوح نشــرتها شــركة الواحة في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

»شيفرون« تتكبد خسائر
 بفعل ضعف أنشطة التكرير

■ هيوســن - رويتــرز: تحولــت شــركة النفط الأمريكيــة العملاقة »شــيفرون« إلى 
تكبد خســائر في الربع الرابع بلغت 11 مليــون دولار إذ طغى انخفاض هوامش الوقود، 
وتكاليف عمليات استحواذ وتأثيرات العملة الأجنبية على تحسن نتائج أنشطة التنقيب.

ومن المتوقع أن تســتفيد شــركات النفط من عودة أســعار النفط والغاز للارتفاع بعد 
تراجــع الطلــب والأســعار، لكن القطاع لا يــزال يعاني مــن تبعات العــام الماضي. وكما 
أظهرت نتائج الربع الأخير للشــركة، فقد واصلت قيود الســفر بسبب الجائحة الإضرار 

بالطلب على الوقود.
وسجل ثاني أكبر منتج أمريكي للنفط خسائر مُعدلة بلغت 11 مليون دولار بما يعادل 
ســنتاً للســهم. كانت الشــركة قد حققت قبل عام أرباحا بلغت 2.8 مليــار دولار أو 1.49 

دولار للسهم.
وســجل قطاع التكرير والبتروكيميائيات في الشركة خسائر بلغت 338 مليون دولار 
فــي الربع الرابــع مقارنة بأرباح بلغــت 672 مليون دولار قبل عــام. وانخفضت مبيعات 
الوقــود 10.55 في المئة مقارنــة بذات الفترة من العام الســابق إذ واصلت قيود الســفر 
المفروضة بســبب الجائحة خفض الطلب. وســجلت الشــركة خســائر عن العام بأكمله 

بلغت 5.54 مليار دولار مقارنة بأرباح بلغت 2.92 مليار دولار في 2019.

تونس: صمود القطاع الزراعي أمام الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية رغم وجود مشاكل هيكلية تعوق تطوره

 
■ تونــس - الأناضول: يواجــه القطاع الزراعــي في تونس 
مشاكل هيكلية تعرقل تطوره، على الرغم من صموده أمام الأزمات 
الاقتصاديــة والاجتماعية التي عرفتها البلاد في ســنوات ما بعد 

الثورة.
وظل القطاع الزراعي الوحيد تقريباً الذي اســتمر في النشاط 
وفي تحقيق الأرقام الإيجابية رغم الصعوبات والمشــاكل الهيكلية 
والتهميش الذي يعيشــه العاملون في هذا القطــاع، والتي زادت 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفــق بيانــات المعهد التونســي للإحصاء، فــإن الصادرات 
تراجعــت 11.7 في المئة خلال 2020، نتيجة تراجع أغلب القطاعات 
باســتثناء صادرات قطــاع المنتوجات الزراعيــة والغذائية التي 
ارتفعت 12 في المئة. ويســاهم القطاع الزراعي بحوالي 10 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي الخام، ويســاهم بنســبة 10 في المئة في 
الصادرات التونسية، ويستقطب 8 في المئة من جملة الاستثمارات 
في الاقتصاد الوطني، و14 في المئة من اليد العاملة النشــيطة. كما 

يؤمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشتغل فلاحي وبحار.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية التــي يحققها القطاع، فإنه يعاني 
من تهميــش كبير من طرف الدولــة، وهو ما أكــده خالد العراك، 
مساعد رئيس الاتحاد التونســي للفلاحة والصيد البحري المكلف 

بالتخطيط الإستراتيجي.
 فقــد لفت العراك فــي مقابلة هاتفية إلى أن »السياســات التي 
اعتمدتهــا الدولة اعتبــرت أن القطاع الزراعــي ثانوي وليس في 
صلب الاقتصاد التونســي.. لكــن في الحقيقــة لا يمكن النهوض 

بالاقتصاد دون زراعة«.
وقال أيضاً »كل السياســات المعتمدة لم تعــط الفلاحة مكانتها 
الحقيقية.. في الفترة الصعبة التي تمر بها تونس اليوم مع انتشار 
فيروس كورونا، لولا الفلاحة لكانت الأوضاع ســتكون أسوأ، فقد 

استطاع توفير كل الاحتياجات من الغذاء«.
وبــن أهم النواقص التي يواجهها القطــاع، نصيبه المتدني من 
الاســتثمارات ســواء العمومية أو الخاصة، وهو ما كانت له آثارا 
ســلبية على القطاع. وقال العراك »نسب الاســتثمار في الفلاحة 
اليوم تكاد تكون معدومة مقارنة بقطاعات أخرى مثل الســياحة«  
متسائلًا عن مدى وعي أصحاب القرار في البلاد لحقيقة أن تونس 

هي دولة فلاحية في الأساس.
ومن المشــاكل الأخرى التي تعترض النشــاط الزراعي عزوف 
الشــباب عن العمل، حيث أن »أكثر من 85 في المئة من النشطين في 

القطاع يتجاوز أعمارهم 55 عاما« حسبما يقول.
كما يواجــه قطاع الفلاحة صعوبات الحصــول على تمويلات، 
»فأغلب المزارعين لا يســتطيعون الحصول على التمويلات بسبب 
تراكم مديونيتهم وهو ما جعــل 70 ألف مزارع مدرجين في القائمة 
الســوداء ولا يمكنهم الحصول على هذه القــروض مرة أخرى«. 

حسب العراك.
وفــي لقاءات لاحقة مع مزارعين، عبروا عن اســتيائهم مما آلت 

إليه أوضاع القطاع.
وحسب المزارع شــيخ محمود من منطقة رأس جبل »فإن العمل 
الزراعي اليوم أصبح مســتحيلًا... الفلاح أصبح يجد صعوبة في 

مزاولة نشاطه...لقد أدى غياب الأدوية والأسمدة في تراجع وفرة 
المحصول الزراعي، وحتى إن وجدت فثمنها مرتفع.. كما أن عزوف 
الشباب عن العمل الفلاحي يجعل إيجاد اليد العاملة الفلاحية أمراً 

مستحيلًاً«.
وقال مزارع آخر اكتفى بذكر اســمه الأول )حمــادي( أن »عدم 
المعرفة بالعمل الزراعي هو الســبب في الصعوبات التي تعترض 
المزارع اليوم«  مؤكدا أن »أي منتــج زراعي يمر بمراحل عدة يجب 

على المزارع أن يفهمها ويتعامل معها بالطريقة الصحيحة«.
أمــا ابنه أحمد، وهو في الثلاثينات مــن العمر ودرس الزراعة، 
فيقــول أن غياب المعرفــة الكافية والصحيحة بــإدارة المزارع في 
تونس، وخاصــة من صغار المزارعــن بالإضافة إلــى غلاء كلفة 

الإنتاج، أثر بشكل كبير على القطاع وقلل من امكانيات تطوره.
يشار إلى أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أصدر 
منتصف العام الماضي كتابا تحت عنوان »الفلاحة هي الحل لتعزيز 
سيادتنا وتنمية اقتصادنا«  تناول فيه أهم الصعوبات التي يعاني 

منها القطاع الزراعي في تونس.
وحســب الكتاب، فإن القطاع يمثل مورد رزق لأكثر من 500 ألف 
فــاح و60 ألف بحار، كما أنه يمثل بصفة غير مباشــرة مورد رزق 

لأكثر من 2.5 مليون عامل.
أما أهم المشــاكل التي تعترض القطاع الزراعي، حسب الكتاب، 
فهو »التعاطي الخاطئ للدولة مع الفلاحة، حد التفريط في البذور 
والمشــاتل المحلية مقابل اســتيراد بذور ومشــاتل أجنبية مهجنة 

وجعلها في تبعية لدول أخرى«.

تداعيات الأزمة الاقتصادية تؤجج الاحتجاجات ضد الإغلاق العام في لبنان 
■ بيــروت - أ ف ب: أعــادت تدابير الاغلاق 
المشــدد للجم تفشــي وباء كوفيد-19 المئات من 
المتظاهرين إلى الشــارع في شــمال لبنان حيث 
وقعت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. وفيما يلي 

أبرز الأسباب التي دفعت لهذه الاحتجاجات.
يشــهد لبنان منذ العــام 2019 أســوأ أزماته 
الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة المحلية 
أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، 
بخســارة  وتســبّبت  التضخم  معدلات  وفاقمت 

عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وعلى وقع الانهيــار المتمادي، بــات أكثر من 
نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وارتفع 
عدد الســكان الذيــن يعانون من فقــر مدقع من 
ثمانية إلى 23 في المئة، وفق بيانات الأمم المتحدة.

للبلاد  الإجمالي  النــاتج  إجمالــي  وانخفض 
بنســبة 25 فــي المئة فــي العــام 2020، وقفزت 
الأســعار بنســبة 144 في المئة، وفقــاً لتقديرات 

»صندوق النقد الدولي«.
ومنذ خريــف العــام 2019، فرضت المصارف 
تدريجياً قيوداً مشددة على الحسابات خصوصاً 
بالدولار. وبات المودعون غير قادرين على سحب 
دولاراتهم، لكن يمكنهم الحصــول عليها بالليرة 
وفق ســعر الصرف الرســمي المثبت على 1507 
ليرات أو وفق ســعر تفضيلي، لكن ضمن سقف، 
في حين أن ســعر الصرف في الســوق السوداء 

يكاد يلامس عتبة التسعة آلاف.
جاد  الاقتصادي  والباحــث  الأكاديمي  ويقول 
أن القيود المصرفية »أدت إلى انخفاض فعلي في 

قيمة الودائع بأكثر من خمسين في المئة«.
وأقــرت الســلطات خطــة إنقــاذ اقتصادية 
طموحة فــي أبريل/نيســان الماضــي، وتقدّمت 
على أساسها بطلب مســاعدة من »صندوق النقد 
الدولــي«. إلا أن الخطة بقيت حبــراً على ورق، 
وعلّق الصنــدوق بعد جولات عــدة، في انتظار 

توحيــد المفاوضين اللبنانيــن تقديراتهم لحجم 
خســائر القطاع المالي ووضــع إصلاحات ملحة 

يطالب بها المجتمع الدولي على سكّة التنفيذ.
وغرقت البلاد بعدها في دائــرة من المراوحة 
السياسية مع ازدياد تفشي وباء كوفيد-19 الذي 
فاقــم الأعباء الاقتصادية. ثم وقــع انفجار المرفأ 
المروّع في 4 أغســطس/آب وتســبب بمقتل أكثر 
من مئتي شــخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح 
وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد 
وعدد من أحياء العاصمة. واســتقالت الحكومة 

بعد أيام من الانفجار. 
وغضب  المتمادي  الاقتصــادي  الانهيار  ورغم 
الشارع وضغوط دولية قادتها فرنسا عبر رئيسها 
إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت مرتين، محدداً 
مع القوى السياســية خارطة طريق لإنقاذ البلاد 
وتنفيــذ اصلاحات عاجلة مقابــل حصول لبنان 
على دعم دولي عاجل، لــم تبصر الحكومة النور 

بعد وسط تجاذبات وانقسامات سياسية كبرى.

دور الوباء

في نهاية العام، شــهد لبنان حيث يقيم قرابة 
ستة ملايين شخص، قفزة غير مسبوقة في معدل 
الإصابات بفيروس كورونا المســتجد والوفيات. 
ودفع ذلك السلطات إلى تشديد إجراءات الإغلاق 
العام وفرض حظر تجول على مدار الســاعة مع 
اســتثناءات قليلــة، وقد بــدأ تطبيقها منتصف 
الشــهر الحالي وتســتمر حتى الثامن من الشهر 

المقبل.
وجاء القرار بعد إغلاق على مراحل شــهدته 
البلاد منــذ بدء تفشــي الفيروس فــي فبراير/

شباط. وحســب »برنامج الغذاء العالمي« التابع 
ب الإغلاق الأول بين مارس/ لأمم المتحدة، تســبّ

آذار ويونيو/حزيــران فــي انتقــال نحــو ثلث 

العاملين اللبنانيين إلى البطالة.
وأبدت منظمة »ســايف ذي تشيلدرن )أنقذوا 
الأطفــال(« قلقهــا العميق مــن أن يؤثر الإغلاق 
الجاري على العائلات والأطفــال الذين يعانون 
أصلًا مــن أوضاع اقتصادية هشّــة، مــا لم يتم 
دعمهم بشــكل فــوري، فــي بلد يشــكل العمال 
المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، حســب 
وزارة العمل. ولا يســتفيد هؤلاء من أي تقدمات 

اجتماعية أو صحية.
ووافق »البنــك الدولي« في وقت ســابق من 
الشــهر الحالي على تقديم مساعدة طارئة للبنان 
قدرها 246 مليــون دولار على شــكل تحويلات 
مالية وخدمــات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني 
يعيشون تحت خط الفقر. وتم أمس توقيع اتفاق 

القرض بين الطرفين.
وتقــدّم الســلطات، وفــق وزارة الشــؤون 
الاجتماعية، مساعدات مادية بقيمة 400 ألف ليرة 
)50 دولاراً( شهرياً لنحو 230 ألف أسرة لبنانية، 
وهو مبلــغ زهيد جــداً لا يكفي لتأمــن حاجات 
أساســية، في بلد 25 في المئة فقط من مواطنيه لا 
يحتاجون إلى مســاعدة، حسب وزارة الشؤون 

الاجتماعية.

هل من سيناريو أسوأ متوقّع؟

ما لم تتكثّــف الجهود لإخراج لبنان من دوامة 
المراوحة السياسية ووضع إصلاحات اقتصادية 
بُنيوية قيــد التنفيذ للحصول علــى دعم دولي 

عاجل، فإن المستقبل يبدو قاتماً.
ويشرح شعبان »إذا اســتمر المأزق السياسي 
يمكن  الأمنية،  والحوادث  الاشتباكات  واستمرت 
أن يرتفع ســعر الصرف في السوق السوداء إلى 
عشــرة آلاف ليرة أو أكثر مقابل الــدولار، ما قد 

يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار«.

وعلى وقع تضاءل احتياطي المصرف المركزي 
بالدولار، تدرس الســلطات منذ أشهر رفع الدعم 
عن استيراد مواد أساســية هي القمح والأدوية 
والوقود. ويوضح شــعبان أن »رفع الدعم الذي 
كان متوقعاً أساساً في نهاية 2020 ستكون له آثار 

تضخمية كارثية«.

أما الحصول على دعم دولــي فيبقى مرهوناً، 
وتشــكيل  الإصلاحات  بتنفيــذ  شــعبان،  وفق 

حكومة ذات مصداقية.
وتعليقاً علــى احتجاجــات طرابلس، توجّه 
المنســق الخاص لــأمم المتحدة فــي لبنان يان 
كوبيتــش أمس الأول فــي تغريدة إلــى الطبقة 

السياسية قائلًا »شكّلوا حكومة فعالة دون مزيد 
من التأخير. لــم يعد بإمكان النــاس تحمل هذا 

السقوط الحر إلى الهاوية«.
فــي طرابلس، قال أحد الناشــطين في المدينة 
لفرانس برس »الوضع المعيشي مقبل على انفجار 

شعبي، وما حدث ليلًا ليس إلا مقدمة«.

تركيا ترفع حصة التمور
 الفلسطينية المعفاة من الجمارك

■ رام الله - الأناضول: أعلنت سفارة فلسطين في أنقرة أمس الجمعة  مصادقة 
البرلمان التركي على اتفاقية رفع حصة التمور الفلسطينية الواردة إلى تركيا بإعفاء 

جمركي إلى ثلاثة آلاف طن سنويا، من ألف طن حاليا.
وقالــت الســفارة فــي بيــان أن المصادقة جــرت في ســاعة متأخرة من مســاء 

الخميس.
ورحبــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية بالخطــوة، معبرة عن شــكرها للبرلمان 
ووزارة الخارجية التركية »على تذليل كافة العقبات أمام دخول هذه الاتفاقية حيز 
التنفيذ«. وقالت أن الاتفاقية »ستفتح أمام المزارع الفلسطيني فرص تصدير أوسع 
للســوق التركــي، الأمر الذي يعود بالفائــدة والنفع على قطاع التمور الفلســطينية 

وعلى الاقتصاد الوطني«.
وأضافت إن من شأن القرار التركي أن »يساهم في تعزيز صمود مزارعي منطقة 

الأغوار، في وجه المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للتضييق عليهم«.
ويبلغ متوســط إنتاج فلســطين مــن التمور حوالــي 12 ألف طن ســنوياً، يذهب 

نصفها تقريبا للاستهلاك المحلي، والنصف الآخر يُصدر للأسواق العالمية.
وتســتحوذ التمــور على الحصة الأكبــر من الصــادرات الزراعية الفلســطينية، 
وتُصــدر إلــى 26 دولــة، وتُعــد الســوق التركيــة أهمهــا، حســب وزارة الزراعــة 
الفلسطينية. وتتوقع الوزارة ارتفاع الإنتاج إلى 16 ألف طن خلال عامين، مع دخول 
المزيــد من الأشــجار مرحلة الإنتاج. وتحتــوي منطقة الأغــوار، القريبة من الحدود 
الأردنيــة، نحــو 400 ألف شــجرة نخيــل مُنتجة، ويعمل فــي القطاع نحــو 5 آلاف 

فلسطيني، بينهم 1500 سيدة.

سوق خضار وفواكه في بيروت شبه خال من المتسوقين
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اقتصاد ومـال

أقوى الاقتصادات الأوروبية
 شهدت ركوداً تاريخيا العام الماضي 

الاتحاد الأوروبي يختار التقشف
 على حساب مساعدة الفقراء

■ باريس - أ ف ب: بعد ألمانيا، أكدت وفرنسا 
وإســبانيا أن اقتصاداتها شهدت ركوداً تاريخياً 

في العام الماضي.
فقد ســجّل الاقتصاد الفرنســي ركوداً كبيراً 
عام 2020 جراء أزمة تفشــي وبــاء كوفيد-19، 
مــع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنســبة %8.3، 
حسب تقديرات أولية نشرها أمس الجمعة المعهد 

الوطني للإحصاء. 
وكان المعهد يتوقع فــي الأصل تراجع إجمالي 
الناتج المحلي بنســبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد 
الفرنســي صمد بشــكل أفضل من المتوقع خلال 
الإغــاق الذي فُــرض في الخريف، مــع تراجع 

الناتج بنسبة 1.3% في الفصل الأخير من العام.
وأشار المعهد إلى أنه خلال الإغلاق الثاني كان 
تراجع النشاط »أكثر اعتدالًا من تراجعه المسجّل 
خلال الإغلاق الأول بين مارس/آذار ومايو/أيار«. 
وفــي الفصل الأخيــر من العام تراجــع إجمالي 
الناتج الداخلي بنســبة 5% عن مستواه المسجّل 

في الفصل المقأبِل قبل عام.

المحلي  الناتج  إجمالي  تراجع  إســبانيا،  وفي 
بنسبة 11% خلال العام المنصرم، حسب تقديرات 
رسمية أولية نُشرت الجمعة. ويتناسب مع الرقم 
مع توقعــات الحكومة الإســبانية )11,2%(، في 
وقت بدا »صندوق النقد الدولي« أكثر تشاؤماً إذ 

توقع انخفاضاً بنسبة 12.8.%
وتدهور الاقتصاد الإسباني في الربيع قبل أن 
ينتعش خلال الصيف، إلا أنه ســرعان ما تباطأ 
النشاط وخصوصاً الســياحي، مع إعادة فرض 

القيود الصحية.
وأنهت إســبانيا العام 2020 مع أكثر من نصف 
مليــون شــخص إضافــي عاطلين عــن العمل، 

خصوصاً في قطاعي السياحة والفنادق.
وفي الرابع عشــر من الشــهر الحالي أعلنت 
المانيــا، وهــي أول قــوة اقتصادية فــي منطقة 
اليورو، عن تراجع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 
5% في أســوأ عام لها منذ 2009، رغم أن انتعاش 

قطاعها الصناعي سمح بالحدّ من الأضرار.
وأعلنــت جارتها بولنــدا، أكبــر اقتصاد في 

أوروبا الوسطى والشرقية، أول تراجع لإجمالي 
ناتجها المحلي )-2,8%( منذ العام 1991، حســب 

المكتب الوطني للإحصاءات.
ولا تبدو التوقعــات للعام 2021 أفضل. ويرى 
لدى  الاقتصــادي  الخبير  جيســوا،  إيمانويــل 
معهد »ريكســكود«، أن فرنسا ستواجه صعوبة 
لتحقيــق نمو بنســبة 6% في الفصــل الأول من 

العام، كما تتوقع الحكومة الفرنسية.
وفي ألمانيــا، يتوقع المعهــد الألماني للأبحاث 
الاقتصاديــة تراجــع إجمالي النــاتج الداخلي 

بنسبة 3% في الفصل الأول من العام 2021. 
وكانت الحكومة الألمانية قد أرســلت إشــارة 
ســيئة إضافية عبــر تخفيض توقعاتهــا للنمو 
السنوي إلى 3%، مقأبِل توقعها نمواً بنسبة %4.4 

سابقاً.
وقد تتوالى مــن جديد الأرقام الســيئة يوم 
الثلاثاء المقبل مع نشــر بيانــات إجمالي الناتج 
المحلي الســنوي في إيطاليا وكذلــك في منطقة 

اليورو.

أ ف ب: يختــار صانعــو  ■ بروكســل - 
السياســات في الاتحاد الأوروبي التقشــف 
وميزانيات متزنة على إخراج عشرات الملايين 
مــن الأوروبيين من براثن الفقــر، على ما أفاد 

تقرير للأمم المتحدة صدر أمس ،الجمعة.
وجــاءت الانتقــادات اللاذعة لسياســات 
التكتل على لســان مقــرر الأمم المتحدة المعني 
الإنســان  وحقــوق  المدقــع  الفقــر  بمســألة 
أوليفييــه دي شــوتر، الذي أجــرى مقأبِلات 
مع العشــرات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي 

لإجراء تقييمه.
وحذّر دي شوتر من أن مؤسسات الاتحاد 
الأوروبــي، التــي تشــمل المفوضيــة والبنــك 
المركــزي الأوروبي ومجلس الوزراء، يجب أن 
تســتخدم أزمة كوفيــد -19 الحاليــة »لتغيير 

نفسها« لمحاربة الفقر.
وذكــر التقريــر أن واحــداً من كل خمســة 
أشــخاص، أكثر من 92.4 مليــون أو 21،1 في 

المئــة من ســكان الاتحــاد الأوروبــي يعانون 
مــن الفقر، والذي يتم تعريفــه في التكتل بأنه 
دخــل أقل من 60 في المئة من متوســط الدخل 
القومي. وقال التقرير أن إجمالي 19.4 مليون 
طفــل، يمثلــون 23.1 فــي المئــة مــن الاطفال، 
يعيشــون في فقر فــي جميع أنحــاء الاتحاد 

المكوّن من 27 دولة.
وأضــاف التقريــر أنــه فــي ظــل الوضــع 
الحالــي، فــإن الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
الأوروبــي كثيــراً مــا »تتنافــس مــع بعضها 
البعــض بطرق غير مفيــدة للغاية«، مما يعوق 

التقدم الاجتماعي.
وقــال دي شــوتر »إنهم يســعون لخفض 
الضرائــب والأجــور وحمايــة العمــال لأنهم 
يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يمكنهم بها 

جذب المستثمرين وتحسين ... التنافسية«.
وانتقــد أيضًــا »الصفقة الخضــراء« التي 
يتباهى بها الاتحاد الأوروبــي، وهي برنامج 

ضخم يهدف إلــى ضمــان أن يصبح الاتحاد 
الأوروبــي حيادي الكربون بحلول عام 2050. 
وقــال إنّ »مكافحــة الفقر هي الجــزء المفقود 
من هــذه الصفقة الخضــراء« علــى الرغم من 

تقديمها كمكون رئيسي.
وتابــع »لكــن طالما لــم تترجــم هــذه النية 
الحســنة إلــى أفعال ملموســة، فســيواصل 
الملايين الكفاح من أجل مستوى معيشي لائق 

في مجتمع يتركهم وحدهم«.
وحــضّ الاتحــاد الأوروبــي علــى تنفيــذ 
للحقــوق  الأوروبيــة  بالركيــزة  يســمى  مــا 
الاجتماعية، والتي يجب أن تتضمن ضمانات 
دخل أدنى وأهدافًا ملزمة قانونًا للقضاء على 

الفقر، وقال »إنها فرصة لا يجب أن تضيع«.
ومــن المقرر أن تقــدم المفوضيــة الأوروبية 
خطــة عمــل لتســليم برنامجهــا الاجتماعــي 
الطموح في مارس/آذار وسيناقشــها القادة 

في مايو/أيار في قمة في البرتغال.

صندوق النقد الدولي: الدعم المالي ضروري لحين رسوخ التعافي الاقتصادي

فرنسا ترحب بالتزام أمريكا التفاوض 
حول ضرائب الشركات متعددة الجنسيات

■ واشــنطن - رويترز: قال »صندوق النقد الدولي« في وقت متأخر 
أمــس الأول أن الدَين العالمي وصل على الأرجح إلــى 98 في المئة من من 
إجماي الناتج الاقتصادي للعالم في نهاية 2020 حيث ضخت الحكومات 
نحــو 14 تريليون دولار دعماً ماليا لمكافحــة جائحة كورونا، وحث على 

مواصلة ذلك الدعم لحين انطلاق التعافي بقوة.
وقال الصندوق في تقريــره الذي يحمل عنــوان »الراصد المالي« أن 
الدعم شمل 7.8 تريليون دولار إنفاقاً مباشراً إضافيا أو إيرادات ضائعة، 

وستة تريليونات دولار في شكل ضمانات وقروض وضخ سيولة. 
ويزيد ذلك بحوالي مــع 2.2 تريليون دولار منذ صدور تقرير »الراصد 

المالي« السابق في أكتوبر/تشرين الأول.
توقع التقرير أن تصل نســبة الدَين الحكومي العالمي إلى 99.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقارنة مع 83.5 في المئة في 2019. 

وبالنســبة لدول مجموعة العشــرين، مــن المتوقع أن تصل نســبة 
الدَين إلى 109 في المئـــة في 2021، وإلى 124.9 في المئـة في الاقتصادات 

المتقـدمة.
وتوقــع الصندوق أن يبلــغ عجز الميزانيات 8.5 فــي المئة من إجمالي 
الناتج المحلي عالمياً في 2021، و9.4 في المئة لدول العشرين و8.8 في المئة 

للاقتصادات المتقدمة.
وقال مســؤولو الصندوق في تدوينة رافقت التقرير »التعاون العالمي 
في إنتاج العلاجات واللقاحات وتوزيعها على نطاق واســع لكل الدول 
بتكلفة زهيدة أمر بالغ الأهمية....التطعيم منفعة عامة عالمية تنقذ الأرواح 
وسيوفر في نهاية المطاف أموال دافعي الضرائب في شتى البلدان. وكلما 
كانــت نهاية الجائحة العالمية أقرب، كانت عودة الاقتصادات إلى الوضع 

الطبيعي أسرع وكان احتياج الناس لدعم الحكومات أقل«.

■ باريس - أ ف ب: رحــب وزير الاقتصاد 
الفرنســي، برونو لومير، في اتصال هاتفي مع 
وزيرة الخزانة الأمريكية الجـــديدة جانـــيت 
يلين بـ »التــزام« واشــنطن بالتفاوض حول 
فــرض ضـــرائب على الشـــركات متعـــددة 
اتفاق بحلول  إلى  التوصل  الجنسـيات، بهدف 

الصيف.
وقالت الوزارة الفرنســية فــي بيان »تلقى 
الوزير بشــكل إيجابي للغايــة التزام الوزيرة 
بمشــاركة فعالة لفرق أمريكية في المناقشــات 

حول الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية بهدف التوصل إلى اتفاق دولي«.

من جهتها، قالــت وزارة الخزانة الأمريكية 
في بيــان منفصــل أن جانيت يلــن »التزمت 
باستئناف نشيط للنقاشات الجارية في منظمة 
الضرائب  بشأن  والتنمية  الاقتصادي  التعاون 

الدولية من أجل صياغة اتفاق دولي«.
الشــائكة  القضية  خاصة  الاتفاق  ويتضمن 
المتعلقة بفرض ضرائب على الشركات الرقمية 
العملاقة. وفشــلت الدول الأعضاء في المنظمة، 

الأول  أكتوبر/تشــرين  في  دولة،   137 وعددها 
الماضي فــي التوصل إلى اتفاق بشــأن فرض 
ضرائــب على هــذه المجموعــات الكبيرة قبل 
نهاية عام 2020. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى 

عرقلة الولايات المتحدة للمفاوضات. 
كما تطرق وزيــر الاقتصاد ووزيرة الخزانة 
فــي إدارة الرئيــس جو بايدن إلــى »ضرورة 
تخفيف التوتر التجاري الذي يؤثر ســلباً على 
وأوروبا«،  المتحدة  الولايات  بين  خاصة  النمو، 

وفق البيان الفرنسي.

»فيسبوك« تتجه لمقاضاة »أبِل« بتهمة تقويض المنافسة
■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: تقوم شركة »فيسبوك« منذ أشهر بتحضير 
ملف لإطلاق ملاحقات قضائية في حق »أبِل« بسبب ما تراه ممارسات مانعة 

للمنافسة.
جاء ذلك على موقع »ذي إنفورميشن« الذي رصد تصاعد التوتر بين »أبِل« 

المصنّعة لهواتف »آي فون« وشركات كبرى عدة، وليس »فيسبوك« فقط.
وذكرت »ذي إنفورميشــن« أن الشــبكة الاجتماعية العملاقة استعانت 
بمكتب محامين لتحضير ملف تتهم فيه »أبِل« باســتغلال سلطتها في سوق 
الهواتف الذكيــة »لإرغام مطــوري التطبيقات على اتبــاع قواعد متجرها 
الإلكترونــي للتطبيقات )آب ســتور( من دون أن تســري علــى تطبيقاتها 

الخاصة«.
وســيرغم آخر تحديث ســتطرحه »أبِل« هذا العام لنظام تشغيلها »آي.
أو.أس«، مطــوّري التطبيقــات على إظهار شــفافية في جمع أو اســتخدام 

البيانات الشخصية للمستخدمين.
كما تفرض القواعد الجديدة على التطبيقات طلب إذن المستخدمين لتتبع 

أثرهم عبر الشبكة، وهي خاصية أساسية للاستهداف الإعلاني.
لكن لا خيار أمام مطوّري التطبيقات، من الشبكات الاجتماعية إلى ألعاب 
الفيديو مرورا بالتجــارة الإلكترونية والترفيه والخدمات المهنية، ســوى 
المــرور بمتجر »أبِل« الإلكترونــي، لبلوغ مئات ملايين المســتخدمين حاملي 

أجهزة »آي فون« و«آي باد«.
وعلق ناطق باسم »فيسبوك« على هذه المعلومات موضحا »كما قلنا مراراً 
في الســابق، نظن أن أبِل تتصرف بطريقة مانعة للمنافســة عبر استخدام 
سيطرتها على متجر التطبيقات آب ستور لزيادة أرباحها على حساب صغار 

المطورين والشركات«. 
ولكنه لم يؤكد التحضير لدعوى في هذا الإطار.

وقــال مارك زوكربــرغ، رئيس »فيســبوك«، أمس خلال تقــديم النتائج 
الربعية للشــبكة أمام المحللين »أبِل لها مصلحة كاملة في اســتغلال موقعها 
المهيمن للتدخــل في طريقة عمــل تطبيقاتنا وغيرها مــن التطبيقات. وهم 
يفعلون ذلك باســتمرار، من خلال منح امتيازات لخدماتهم على حساب نمو 

ملايين الشركات في العالم«.
وأشــار إلى أن »التغييرات الطارئة على نظام +آي.أو.أس.14+ تعني أن 
شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة لن تتمكن من استهداف زبائنهم من خلال 

إعلانات مكيّفة معهم. يمكن لأبِل القول أنهم يفعلون ذلك لمساعدة الناس، لكن 
الأمر يخدم مصلحتهم بوضوح«.

ويبدو أن زوكربرغ يتعامل مع »أبِل« على أنها من »أكبر خصومه«.
من جهته حمل تيم كوك، رئيس »أبِل« خلال مؤتمر صحافي في بروكســل 
بشأن سرية البيانات، على »فيسبوك« من دون تسميتها، مندداً بـ«نظريات 
المؤامرة التي تؤججها الخوارزميات«، وفــق تصريحات أوردتها الصحافة 

الأمريكية.
وقــال »لا يمكننــا التغاضي عن النظريــة التي تفيد بــأن كل التفاعلات 
الإلكترونية جيدة ويجب أن تستمر لأطول وقت«، مضيفا »إذا ما بنت شركة 
أسسها على قدرتها في غش المستخدمين واستغلال البيانات وعلى خيارات 

لا تمنح حقيقة أي خيار، فهي لا تستحق منا الثناء بل الازدراء«.
ويعتمد النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية الكبرى مثل »فيســبوك« 
و«غوغل« على خدمات مجانية واســتهداف إعلاني موجه بدقة وعلى نطاق 
واسع للغاية. أما »أبِل« جارتها في وادي السليكون في كاليفورنيا، فتستمدّ 
إيراداتها من مبيعات الأجهــزة الإلكترونية وأيضا من الخدمات الإلكترونية 

القائمة على الاشتراكات )بما فيها خدمات التخزين والموسيقى(.
وليست »فيســبوك« وحدها في مواجهة مع »أبِل«، إذ تأخذ شركات عدة 
على هذه الأخيرة منذ سنوات اســتيفاءها عمولة كبيرة تصل إلى 30% على 
العمليات المالية التي يجريها مســتخدموها من خلال متجر التطبيقات »آب 

ستور«.
رة لعبــة الفيديو الشــهيرة »فورتنايت«،  وحاولت »إبيــك غايمز« مُطوِّ
التحايــل على نظــام الدفع المدمج بـــ«آي.أو.أس«، غيــر أن »أبِل« حظرت 
هــذا التطبيق عبر أجهزتها حتى صيــف 2021. ولا يزال هذا الموضوع محور 

محاكمة دائرة حاليا.
ولم ترد »أبِــل« على محاولة اســتيضاح رأيها في القضيــة. وهي تؤكد 
باســتمرار حرصهــا على خصوصيــة البيانــات، قائلــة أن العمولة التي 
تتقاضاهــا توازي تلك المعمول بها في منصات أخــرى بينها متجر تطبيقات 

»غوغل«، وهي ضرورية لضمان سلامة العمليات المالية.
وتتهــم الســلطات الأمريكيــة أكثرية المجموعــات العملاقــة في مجال 
التكنولوجيا باســتغلال موقعها المهيمن في قطاعات عــدة. وثمة ملاحقات 

قضائية دائرة حاليا في حق »غوغل« و«فيسبوك«.

المتعاملون يعودون إلى التداول في أسهم »غيمستوب« مع تخفيف شركات الوساطة للقيود

ربع الطعام المهُدر في العالم يكفي لإشباع 870 مليون جائع 

■ نيويورك/لندن - رويترز: تتأهب وول ســتريت أمس الجمعة لعودة 
جيش من المســتثمرين غير المحترفين للتداول في أســهم »غيمستوب« لبيع 
الألعاب الإلكترونية وأســهم أخرى نشــطة أدت ارتفاعاتها هذا الأســبوع 
وتعليق لاحق للتعامل عليها إلى دفع المتعاملين الأفراد لمواجهة ضد صناديق 

التحوط التي تعمل في البيع على المكشوف.
وهوت أسهم شركات »غيمســتوب« و«إيه.إم.سي إنترتينمنت« و«بلاك 
بيــري« بما يزيد عن 40 في المئــة أمس الأول، بعــد أن فرضت عدة منصات 
إلكترونية وقفا لعمليات الشراء، لكنها انتعشــت في أواخر التعاملات بعد 
أن قالت شركتا »روبن هود« للوساطة عبر الإنترنت و«انترآكتيف بروكرز« 

للسمسرة إنهما تعتزمان تخفيف القيود أمس الجمعة.
وأدت المواجهة بين المســتثمرين الأفراد ومحترفي البيع على المكشــوف 
إلى اضطراب أسواق الأســهم العالمية، إذ أجبرت الصناديق على بيع بعض 
الأســهم الأفضل أداءً، ومن بينها أســهم »أبِل«، لتغطية خســائر بمليارات 

الدولارات.
وانخفضت العقود الآجلة في بورصة وول ســتريت وأســواق الأســهم 
الأوروبيــة واحداً في المئة في منتصف تعاملات أمــس الجمعة، بينما تتجه 

الأسهم الآسيوية لأسوأ خسارة أسبوعية في أشــهر، إذ أضيف تأثير أسهم 
»غيمســتوب« إلى الشكوك المتنامية بشأن مســتقبل موجة ارتفاع مستمرة 
منذ عشر سنوات. وقفزت أسهم »غيمستوب« بما يصل إلى 100 في المئة قبل 

الفتح الرسمي لنشاط السوق في نيويورك.
وقال أندريا سيسيوني، رئيس الإستراتيجية لدى »تي.إس لومبارد« في 
لندن »أتوقع أن ينفجر هذا ثم ســيبحث حشد روبن هود عن هدف مختلف، 

لكن عادة ما تأتي تلك الأمور في موجات«.
وانتقد مستثمرون ومشاهير وصانعو سياسات القيود التي فُرضت على 
تداولات أسهم »غيمستوب«  يوم الخميس، فيما يقاضي عميلان »روبن هود« 
بسبب حظر التداول. وأشارت لجان متخصصة في الكونغرس الأمريكي إلى 

أنها ستعقد جلسات استماع بشأن المسألة.
وعلى منصة منتدى »رهانات وول ســتريت« في موقــع »ريديت«، الذي 
يضم قرابة ســتة ملايين عضو ويُنظر إليه على أنــه غذى موجات الارتفاع، 
ما زالت أســهم »غيمســتوب« و«إيه.إم.ســي« تحظى بالتفضيل على نحو 
ســاحق. وحدد بنك »جيه.بي مورغان« الاســتثماري الأمريكي 45 سهماً قد 
تكون عرضة »لأحداث هشاشــة« في الأيام المقبلة، من بينها شركة العقارات 

»ماســريتش« وشركة سلســلة المطاعم »تشــيزكيك فاكتوري« و«ستيتش 
فيكس« لخدمة توصيل الملابس.

وعلى غرار »غيمستوب«، فإن شــركة »إيه.إم.سي« ومجموعة »أمِريكان 
إيرلاينز«، فإن نسب المراكز »المدينة« للأسهم فيها ترتفع، مما يجعلها عرضة 

لضغوط من الصناديق التي راهنت على انخفاض الأسهم.
وقال رانــدي فريدريك، نائب الرئيــس للتداول والمشــتقات لدى مركز 
»شواب« للأبحاث المالية »لســوء الحظ، هذا بالتأكيد ليس أمراً يحدث لمرة 
واحدة...أعتقد أن هذا النوع من النشــاط الذي يقود ذلك )التحرك( للأعلى 

تسبب في أن يسعى الناس لمضاعفة ذلك بأسماء مختلفة«.
وأظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من »بنك أوف أمِريكا ميريل لينش« 
أن أموال المســتثمرين واصلت التدفق بمستويات غير مسبوقة على الأسهم 
الأســبوع الماضي في ظل حمى تداولات الأفراد والتي شــهدت ارتفاع أسهم 
»غيمســتوب« ما يزيد عن 2500 في المئة منذ بدايــة العام حتى الآن لبعض 

الوقت.
وارتفعت التدفقات الوافدة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي 
عند 272 مليار دولار، بينما شــهدت الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية 

المحدودة، وهــي في مركز حمى تداولات الأفراد غيــر المحترفين حاليا، ثاني 
أكبر دخول للتدفقات على الإطلاق بقيمة 29 مليار دولار.

وأضاف محللو البنك أنهم يتوقعون تصحيحا بنســبة عشرة في المئة في 
أسواق الأسهم في الأشهر المقبلة.

سجلت صناديق الأسهم العالمية زيادة في التدفقات في سبعة أيام تنتهي 
في 27 يناير/كانون الثاني، إذ ما زال المستثمرون يبدون تفاؤلا حيال تعافي 
الاقتصاد على الرغم من المخاوف بشــأن تأخر محتمل في التحفيز وعقبات 

قصيرة الأمد في توزيع اللقاح.
وتظهر بيانات »ليبر« أن المستثمرين اشــتروا ما قيمته 19.3 مليار دولار 
في صناديق الأسهم خلال الفترة، مقارنة مع 14.9 مليار في الأسبوع السابق.
وتكشــف تحليلات لـ12739 صندوقاً للأســهم بناء على تصنيف »ليبر« 
للقطاعــات أن الصناديق التي تركز على تكنولوجيا المعلومات اســتقطبت 

تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع.
واشترى المســتثمرون ما قيمته 15.3 مليار دولار في صناديق السندات، 
بينما جذبت صناديق أسواق النقد أيضا 12.4 مليار دولار، وهي القيمة الأكبر 

في أربعة أسابيع حسب البيانات.

نهــال  قالــت  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
بويوك أوصلو، الأســتاذة في جامعة مديبول في 
إســطنبول، إن ربع كمية الغذاء الذي يتم إهداره 
حول العالم سنويا تكفي لإطعام 870 مليون جائع 

في مختلف أرجاء الأرض.
وقالت عضو هيئة التدريس في قســم التغذية 
والحمية الغذائية في الجامعة في مقأبِلة أن هناك  
قدر كبير منإهدار في الطعام في تركيا وفي العالم، 
وتحدثت عن الخطوات الــازم اتخاذها للحد من 

ذلك.
وأشــارت إلى ضــرورة وضع خطــط محلية 
ودولية بشــكل عاجل للقضاء على هذه المشكلة، 

التي ينتج عنها مشاكل مناخية واقتصادية.
وأوضحت أنه »من المتوقع وصول عدد ســكان 
العالــم إلى 9.8 مليار نســمة عــام 2050، وبذلك 
ســيزداد الاحتياج إلى الغذاء بنسبة 60 في المئة 

عما هو عليه حاليا«.
ولفتــت إلــى أن نصــف إنتــاج العالــم من 
الخضــروات والفاكهة يتم إهــداره كل عام، وفقا 
لبيانات الأمم المتحــدة. وأفادت بأن الطعام الذي 
يُهدر في العالم ينقسم إلى قسمين، الفاقد الغذائي 
الذي يضيــع خلال مرحلة الحصــاد والنقل حتى 
الوصــول إلى تجــار التجزئة، والهــدر الغذائي 
وهو ما يُهدر في مرحلة تجارة التجزئة أو من قبل 

المستهلك النهائي.
وأضافت أن قيمة كميات الغذاء المفقود والمهدر 
في الدول الصناعية سنوياً تصل 680 مليار دولار 
تقريبــاً، في حين تبلغ 310 مليــار دولار في الدول 

النامية.
وأردفت »تبلغ حصة الفرد من إنتاج الغذاء في 
الدول الغنية حوالي 900 كيلوغرام سنوياً، بينما 

تبلغ في المناطق الفقيرة 460 كيلو غرام«. 
وتابعت »40 فــي المئة من الطعــام المفقود في 

الــدول النامية يضيع في مرحلــة ما بعد الحصاد 
والنقل إلى تاجر التجزئة، فيما أكثر من 40 في المئة 
من الطعام المفقود في الــدول الصناعية يُهدر في 
مرحلة تجارة التجزئة ومن قبل المستهلك النهائي 

الذي يشتري أكثر من حاجته«.
واســتدركت »الآن لو تمت المحافظة على 25 في 
المئة فقط من الطعام المفقود والُمهدر على مســتوى 
العالم، لأمكن إطعام 870 مليون جائع في العالم«.

وأوضحــت بويوك أوصلــو أن الفاقد الغذائي 
والهدر الغذائــي يؤديان لأضــرار اقتصادية كما 
يضران البيئــة، موضحةً أن هــدر الطعام يعني 
اســتهلاك للمياه والتربة والطاقة والجهد ورأس 

المال دون جدوى.
واســتطردت »كما أن انبعاثات غازات الدفيئة 
التي تُنتج دون فائدة تســاهم في حدوث ظاهرة 
الاحتباس الحــراري والتغيــر المناخي«. وأكدت 
على ضرورة وضع خطــط محلية ودولية للتغلب 
على أســباب مشــكلة هدر الطعــام وتنفيذ هذه 

الخطط.
وأفادت بأنه لتحقيق ذلك يجب تحديد المراحل 
التي يحدث فيها فقد وإهدار الطعام حتى يصل إلى 
المســتهلك النهائي، كما يجب وضع إستراتيجيات 

لمنع فقد وإهدار الطعام بعد شرائه.
وذكرت أن عدم المســاواة في الوصول للغذاء 
يمكن أن يتســبب في هجرات جماعية وفوضى أو 

نزاعات وحروب بالعالم.
وتابعــت »في الوضــع الحالــي يتمكن بعض 
الأشــخاص من الحصول علــى التغذية الصحية 
والكافيــة في حــن يُترك البعــض الآخر ضحية 

للجوع، وهذا يعد تقصيراً في حق الإنسانية«.
وأردفــت  »إن إهــدار الغــذاء مشــكلة يمكن 
د  الســيطرة عليهــا ومنعها، حيث يكفــي أن تُوحِّ
ومؤسسات  المعنية  الدولية  والمنظمات  الحكومات 

المجتمع المدني جهودها وتتخذ الإجراءات اللازمة 
وتظهر عزمها على تطبيق ونشر هذه الإجراءات«.

وأضافــت أنه وفقا لمؤشــر فقد وهــدر الغذاء 
الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة »فاو« فــإن 13.8 في المئة من الغذاء المنتج 
عــام 2016، تم فقده خلال مراحل النقل والتخزين 

والمعالجة والتعبئة والتوزيع بعد الحصاد.
واســتدركت »هذه النســبة ترتفع كثيرا إذا ما 
أضيفت إليها نســبة الهدر في الغذاء الذي يحدث 
فــي مســتوى تجــارة التجزئة وعلى مســتوى 

الأسرة«.
وبخصوص فقد وهدر الغــذاء في تركيا، قالت 
بويوك أوصلو أن تقريــر وزارة التجارة التركية 
لعام 2018 حول إهدار الغذاء يشير إلى أن 5.4 في 

المئة من المستهلكين يلقون الطعام الفائض.
ولفتت إلى أن 23 فــي المئة من الغذاء الذي يتم 
شــراؤه في تركيا، يُلقى في القمامــة دون أن يتم 

استهلاكه، وفق التقرير.
واســتكملت »كما يظهر التقريــر أن 31 في المئة 
فقط من المستهلكين يذهبون للتسوق بقائمة معدة 
مســبقاً للمواد الغذائية التــي يحتاجونها، فيما 
يقوم القسم الأكبر من المستهلكين بالتسوق بشكل 

عشوائي«.
وأشــارت إلى أن حملة »منع إهدار الخبز« التي 
بدأت في تركيا عام 2013 ســاهمت في خفض هدر 
الخبز في البلاد بنســبة 18 في المئــة، ما أدى إلى 

توفير 300 مليون ليرة.
وبخصوص الخطوات اللازم اتخاذها للحد من 
التركية »نجاح  فقد وإهدار الغذاء، قالت الخبيرة 
الإســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحة فقــد وإهدار 
الغذاء مرتبط بالتعــاون بين القطاع العام وقطاع 
ومنظمات  والأكاديميــن  والمســتهلكين  الصناعة 

المجتمع المدني والحفاظ على البيئة«.

وأردفت »يجــب وضع خطط على المســتويين 
اســتهلاك  معدلات  أعلى  لتحقيق  والعالمي  المحلي 
للأغذيــة المنتجة، كمــا يجب تشــكيل وعي لدى 
المســتهلك، إضافة للقضاء على فقد وإهدار الغذاء 

المستمر في أماكن التخزين«.
وأوضحــت أن أي تغيــرات طفيفــة يقوم بها 

المســتهلك في حياته اليومية يمكن أن تساهم في 
الحد من فقد وإهدار الطعام.

ولتقليل إهدار الطعــام، أوصت بويوك أوصلو 
المستهلكين باتباع حميات غذائية صحية مُستدامة 
وتحديد أكثر أنواع الطعام التي يحدث فيها الهدر 
أثناء الاســتهلاك في المنزل وشــراء الأطعمة على 

قدر الاحتياج فقط.
المنتجات  لبيانات  بالانتبــاه  نصحتهم  وأيضا 
الغذائية الخاصة بمدة الصلاحية وظروف الحفظ 
الفائض  الطعــام  إلــى جانب توزيع  والتخزين، 
الذي لا يــزال صالحا للاســتهلاك على المحتاجين 

بدلًا من رميه في القمامة.

عمال نظافة يفرغون في شاحنة لجمع القمامة صناديق خضروات وفواكه تركها سوبر ماركت بريطاني
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هل كريم بنزيمة ضحية نفسه أم الآخرين؟
تونس -»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 
من قــال إن كــريم بنزيمــة أصــاً ضحية 
أحد، فهــذا الرجل ســجل لريــال مدريد 179 
هدفاً مــا يجعله في المركز الخامــس في قائمة 
أفضل هدافــي النــادي عبر تاريخــه، والتي 
رونالدو.  كريســتيانو  البرتغالي  يتصدرهــا 
والمركــز الخامس يعني أن بنزيمة يســبق في 
هــذه القائمة أســماء أســطورية مثل المجري 
بوشكاش والإســبانيين خينتو وبوتراغينيو، 
وفي إجمالي مســيرته لعب حوالي 500 مباراة 
مــع الأندية والمنتخب الفرنســي، وســجل ما 
مجموعــه 235 هدفــاً، هذه الأرقــام تجعل من 
كريم مصطفى بنزيمة الجزائــري الأصل لاعباً 

استثنائياً بالتأكيد.  
إثنا عشر عاماً قضاها في الفريق الملكي لاعبا 
أساسيا، بعدد قليل من المداورة مع الأرجنتيني 
غونزالــو هيغوايين، إلى أن رحــل هذا الأخير 
إلى الدوري الإيطالي وتمركز بنزيمة في موقع 
قلب هجوم الريال كأساســي. وظيفة أثبت أنه 
قادر على أدائها في كل الأحوال ســواء ليساعد 
رونالدو على إحراز المزيــد من الأهداف بخلق 
أو  الحاســمة،  التمريرات  وتقديم  المســاحات 
ليصبح هو هــداف الفريق بعــد رحيل النجم 
البرتغالي. وتحســنت أرقــام بنزيمة بصورة 
واضحة بعــد رحيل رونالدو، فبعدما ســجل 
في آخر موســمين بوجود كريستيانو 19 هدفاً 
و12 هدفاً على التوالــي، ارتفعت حصيلته في 
الموســمين الأخيرين إلى 30 ثــم 27 هدفاً، وفي 
الموســم الحالي ســجل حتى الآن 13 هدفاً في 
جميع البطــولات، وما زال بإمكانه أن يضاعف 
هــذه الحصيلة. أما مجموعته مــن الألقاب مع 
الفريق الأبيــض فتبدو بمثابة الحلم لأي لاعب 
عندما نتحدث عن ثلاثة دوريات وكأســي ملك 
وكأسي سوبر إسبانيين وأربع كؤوس لدوري 
أبطال اوروبا وثلاث  للسوبر الأوروبي وأربع 

ليفربول يسقط توتنهام ويحقق فوزه الأول في ست مباريات... والسيتي يهدد بقتل الإثارة!
■ لندن - أ ف ب: فك ليفربول النحس 
الذي لازمــه مؤخرا وحقق فوزه الاول في 
الدوري الانكليزي في 2021 بعد سلســلة 
من خمــس مباريات بــدون انتصار وهز 
الشــباك بعد صيام 482 دقيقة، بإســقاط 
مضيفــه توتنهام 3-1 في ختــام المرحلة 
العشــرين في مباراة خســر فيها سبيرز 

جهود مهاجمه هاري كاين.
وبعدما غاب عن التسجيل في الدوري 
لأربع مباريات متتاليــة للمرة الاولى منذ 
ايار/مايو 2000، ســجل روبرتو فيرمينو 
)45+4( وترنــت الكســندر أرنولد )47( 
أهــداف الضيوف،  وســاديو ماني )65( 
فيما أحرز الدنماركي بيير ايميل هويبيرغ 
هدف اصحاب الارض الوحيد )49(. ورفع 
حامل اللقب رصيده الى 37 نقطة في المركز 
الرابع بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي 
فيما  اقــل،  مباراة  خــاض  الذي  المتصدر 
تجمد رصيد سبيرز عند 33 نقطة في المركز 
لليفربول  الاول  الانتصار  وهذا  السادس. 
في الدوري منذ اكتساحه كريستال بالاس 
الاول/ديســمبر  كانون   19 فــي  7-صفر 
الفائت، بدأت بعدها فترة ســيئة تعرض 
خلالها لخسارتين وثلاثة تعادلات. ودخل 
ليفربــول المواجهة بعدمــا مني الخميس 
قبــل الفائت بأول هزيمة علــى ملعبه منذ 
 68 بعد  الدوري  في   2017 نيســان/ابريل 
المفاجئ  بســقوطه  خسارة  بدون  مباراة 
أمــام بيرنلــي صفــر-1. وزادت الامور 
سوءا بعد خروجه من الدور الرابع لكأس 
انكلترا بســقوطه امام غريمــه التقليدي 
مانشســتر يونايتــد 2-3 الاحــد. وكان 
هذا الفوز الســادس تواليا لليفربول على 
توتنهــام في الدوري، فيما ســقط المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو للمرة الرابعة 
تواليــا في الدوري امــام الفريق الاحمر، 
وكان الاخير انتظــر الثواني الاخيرة من 
لقاء الذهاب ليســجل لــه فيرمينو هدف 
الفوز 2-1 في 16 كانون الاول/ديســمبر 

الماضي.
وبعدمــا أبقاهمــا خــارج التشــكيلة 
الاساســية ضــد بيرنلي قبــل ان يدخلا 
في الشــوط الثاني، أعاد كلــوب الثنائي 

محمــد صــاح وفيرمينو الــى الهجوم، 
فيما دفع بجيمس ميلنر بدلا من شــيردان 
شــاكيري في الوســط، واضطــر لوضع 
الذي غاب عن  القائد جوردان هندرسون 
لقاء بيرنلي بسبب الاصابة في مركز قلب 
الدفاع الــى جانب جويل ماتيب بســبب 
اصابــة البرازيي فابينيو. أمــا توتنهام، 
فأجــرى مورينيــو تغييرا واحــدا حيث 
دفع بمــات دوهيرتي بدلا من الاســباني 
ســيرخيو ريغيلــون المصــاب. وخطف 
بطــل اوروبــا 2019 هــدف التقــدم قبل 
ثوان من نهاية الشــوط الاول عندما رفع 
هندرســون كرة خلف المدافعين الى ماني 
الذي كســر مصيدة التسلل ومرر عرضية 
الــى فيرمينو علــى باب المرمــى 4+45(. 
ولم يدخــل كاين الى الملعــب مع انطلاق 
الشوط الثاني بســبب اصابة في الكاحل 
حيث احتــاج الى تدخل طبــي مرتين في 
الشوط الاول واستبدله مورينيو بايريك 
لاميلا. وسرعان ما ضاعف ليفربول تقدمه 
ماني  لتســديدة  لوريس  تصــدى  عندما 
غير المحظوظ، تهيــأت امام أرنولد تابعها 
قوية في اســفل الزاوية اليمنى )47(. الا 
ان الفريق الاحمر لــم ينعم بالتقدم لأكثر 
من دقيقتــن بعدما أعــاد هويبيرغ فارق 
الهدف بتســديدة رائعة من خارج المنطقة 
على يســار الحارس )49(. وحصل ماني 
على هدفه المســتحق عندما رفــع أرنولد 
كرة طويلة عن الــرواق الايمن الى داخل 
المنطقــة، أخطــأ المدافع جــو رودون في 
تشــتيتها لتكمل طريقها نحو الســنغالي 

تابعها في المرمى )65(.
وبعدما اعتبر أحد أكثر المواســم حدة 
مــن ناحية التنافس علــى الزعامة، دخل 
مانشستر ســيتي على الخط في محاولة 
لقتل الإثارة بعدما شــق تدريجيا طريقه 
بدون ضوضاء الى الصدارة بسلسلة من 
الانتصارات المتتالية، مســتفيدا من تعثر 
خصومه. ويدخل فريق المدرب جوســيب 
غوارديــولا المرحلة الحادية والعشــرين 
وهو في الصدارة بفــارق نقطة عن جاره 
يونايتد مــع مباراة مؤجلة فــي جعبته، 
مستغلا الخسارة التي تلقاها الأخير على 

■ مدريــد - أ ف ب: ســيكون أتلتيكو مدريد أمام 
فرصــة الاقتراب خطــوة إضافية مــن إزاحة جاره 
الريال عن العرش والفــوز باللقب للمرة الأولى منذ 
2014، حين يحــل الأحد ضيفا على قادش في المرحلة 

الحادية والعشرين للدوري الإسباني.
وتشــكل الأســابيع المقبلة منعطفا فــي الصراع 
على اللقب، بمــا أن أتلتيكو الذي يتصــدر بفارق 7 
نقاط عن جاره الريال و10 عن برشــلونة، يخوض 
مباراتــه المؤجلة مــن المرحلة الثانية ضــد ليفانتي 
في منتصف الشــهر المقبل في لقاء قــد يلعب الدور 
الفاصل فــي صعود فريق المدرب دييغو ســيميوني 
علــى منصــة التتويج. ويبدو المســار معبــدا أمام 
مواجهتهم  وحتى  الآن  مــن  روخيبلانكوس"  "لوس 
تشلســي في ذهاب ثمن النهائي لدوري الأبطال في 
23 الشهر المقبل على أرضهم، إذ يخوضون اختبارات 
في متناولهم ضد ســيلتا فيغــو وغرناطة وليفانتي 
مرتين تواليا في 16 و21 منه. ومنذ خسارته الأخيرة 
أمــام الريال صفر-2 في 12 كانون الأول/ديســمبر، 
فاز أتلتيكو بمبارياته الســبع التاليــة في الدوري، 
بينها على منافســن أقوياء هما ريال سوســييداد 
وإشبيلية، ما جعله متربعا على الصدارة بفارق سبع 
وعشــر نقاط تواليا عن ملاحقيه الريال وبرشلونة 
اللذين خاضا مباراة أكثــر منه )19 للأخيرين مقابل 
18 لفريق ســيميوني(. ويبدو أتلتيكو مرشحا بقوة 
لتجديد فــوزه على قــادش الذي خســر ذهابا في 
العاصمة برباعية نظيفة، بما أن الأخير لم يفز سوى 
مــرة واحدة في المراحــل الثماني الأخيــرة. ويقدم 
فريق سيميوني مســتويات خارقة هذا الموسم حيث 
استقبلت شــباكه 8 اهداف فقط في 18 مباراة، بينها 
أربعــة فقط في مبارياته الســبع الاخيــرة. ويدين 
بشــكل كبير للوافــد الجديد من برشــلونة لويس 
ســواريز الذي ســجل 12 هدفا في 15 مبــاراة هذا 
الموسم، آخرها الأحد في الفوز على بلنسية 3-1 في 

لقاء كان فريق ســيميوني متخلفا فيه قبل أن يعيده 
جواو فيليكس الى الأجواء.

وعلى ملعب "كامب نو"، يســعى ليونيل ميســي 
الى الثأر من الضيف الباسكي أتلتيكو بلباو وقيادة 
برشــلونة الى الفوز الســابع تواليــا على صعيدي 
النادي  الدوري والكأس. وغاب ميسي مباراتين عن 
الكتالوني بعدما طرد للمرة الأولى في مســيرته مع 
الفريــق والتي بدأت قبل قرابــة 15 عاما، خلال لقاء 
الفريقين في الكأس الســوبر التي فاز بها بلباو بعد 
التمديــد 3-2. وبعدما غاب عــن مباراتي دور الـ32 
للــكأس ضد كورنيــا )2-صفر( والمرحلــة الماضية 
للدوري ضد إيلتشــي )2-صفر أيضا(، عاد ميســي 
الأربعاء الى تشكيلة المدرب الهولندي رونالد كومان 
وساهم في قيادته الى ربع نهائي الكأس على حساب 
رايو فايكانو )2-1( بادراكه التعادل قبل أن يخطف 
فرينكي دي يونغ هدف الفوز بعدما كان أيضا صاحب 

هدف التقدم على إيلتشي الأحد الماضي. 
وعقب تعادلين في ثلاث مراحل وخروج من نصف 
نهائي الكأس الســوبر على يد بلباو ثــم دور الـ32 
للكأس على يــد فريق من الدرجة الثالثة، اســتعاد 
ريال مدريد السبت الماضي توازنه بفوزه الكبير على 
مضيفه ألافيس 4-1 بغياب مدربه زين الدين زيدان 
لاصابته بفيــروس كورونا، ويمني النفس بفوز ثان 
تواليا حين يستضيف ليفانتي اليوم. ويدرك النادي 
الملكي أن أي تعثر جديد سيكون بمثابة ضربة قاضية 
لآماله فــي الاحتفاظ باللقب، بل أنه قد يجد نفســه 
خارج المراكز الأربعــة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال 
بما أنه لا يتقدم ســوى بفارق 4 نقاط عن إشــبيلية 
الرابع حاليــا بفضل جهود المغربي المتألق يوســف 
النصيري الذي تصــدر بثلاثيته في المرحلة الماضية 
ضد قادش ترتيــب الهدافين )12 هدفا(، وســت عن 
فياريال الخامس. ويحل إشــبيلية ضيفا على إيبار، 

فيما يلعب فياريال مع ريال سوسييداد.

الدوري الاسباني

أتلتيكو يسعى الى الاقتراب خطوة من اللقب
 وميسي للثأر من بلباو!

الدوري الفرنسي

بوتشيتينو يرى مبابي 
»لسنوات طويلة«
 مع سان جيرمان

■ باريس - أ ف ب: كشــف ماوريسيو بوتشــيتينو مدرب 
باريس ســان جيرمان انه يرى مهاجمه كيليان مبابي "لسنوات 
طويلة" في نادي العاصمة، في مقابلتين مع الصحافة الاسبانية 

في ظل احاديث عدة عن امكانية انتقال اللاعب الى ريال مدريد.
ونقلــت صحيفة "مــاركا" المدريدية عــن الارجنتيني الذي 
وصل الى رأس الجهاز الفني لسان جيرمان مطلع العام: "هناك 
الكثير من الشــائعات، لكنني أراه في سان جيرمان لسنوات 
طويلــة، وهذه هي إرادة النادي. ســنعتمد عليه خلال الفترة 
التي نكــون فيها هنا. صحيح أنه يجــب أن يتخذ قرارا، لكننا 
نشعر أنه سعيد وملتزم جدًا بهذا المشروع". وينتهي عقد المتوج 
بكأس العالم 2018 مع فريق العاصمة في حزيران/يونيو 2022 
وصرّح بعد الفوز على مونبلييه الجمعة: "أنا سعيد هنا، لطالما 
كنت كذلك، لكن أريد التفكيــر بما أرغب أن أقوم به في الاعوام 
المقبلة، أين أريــد أن أكون، تفكيري في هذا الاتجاه الآن". وفي 
الوقت الذي لم يخف نيمار وبوتشــيتينو نفســه رغبتهما في 
استقطاب النجم ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة 
في حزيران/يونيو المقبل، تطرّق مدرب توتنهام الســابق الى 
المسألة مجددا. وقال لصحيفة "آس": "أحترمه وأقدره. نتحدث 
عن الامر كثيرا. هذه هي استراتيجيات جميع الأندية لتحسين 
الفرق. سنرى ما سيحدث. مسؤوليتي احترام اللاعبين الذين 
يلعبون في الفرق الأخرى والحفاظ على هذه المســافة". وردا 
عن رغبته في رؤية افضل لاعب في العالم ســت مرات في سان 
جيرمان قال: "أحيانا تكون الكلمات أكثر من اللازم، أي مدرب 
في العالم لا يريد لاعبا من طينة الشخص الذي تتحدث عنه؟". 
وذكر في "ماركا" أنه "مهما قلت، سيساء تفسيره. أنا سعيد بما 
لدي )لاعبين(. لاعبو كــرة القدم العظماء يمكنهم اللعب في أي 

دوري وفي أي فريق".

بنزيمة يحتفل بأحد أهدافه لريال مدريد 

الدوري الإنكليزي 

أرضه الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد 2-1. 
أمام مضيفه السيتي  اليوم  ويقف شيفيلد 
الذي يســعى لفوز ثامن تواليا يبقيه في 
الصدارة، مع الأمل فــي الابتعاد أيضا بما 
أن يونايتد يخوض اختبارا صعبا للغاية 
ضد غريمــه المتجدد أرســنال فــي لندن 
التي تحتضن الأحــد مواجهة صعبة أيضا 
لليفربول حامل اللقب ضد مفاجأة الموسم 

وستهام الذي يتخلف بفارق نقطتين فقط 
عن "الحمر" في المركز الخامس.

النفس بأن يحل  وكان يونايتد يمنــي 
في "اســتاد الإمارات" وهو في الصدارة، 
لكن المفاجأة تحققــت الأربعاء ضد متذيل 
الترتيب الذي ألحق بفريــق المدرب أولي 
غونار سولشــاير هزيمته الأولى في آخر 
الرابعــة ليونايتد هذا  14 مباراة. وكانت 

الموسم في "أولد ترافورد"، فيما فاز بثماني 
حتى الآن من مبارياته العشر في الدوري 
بعيدا عن معقله، ولم يــذق طعم الهزيمة 
خارج أرضه فــي البريميرليغ منذ أكثر من 
هزيمة  تكون  بأن  سولشــاير  ويأمل  عام. 
الأربعــاء مجرد تعثر بســيط، لكن المهمة 
لن تكون سهلة في "اســتاد الإمارات" لأن 
أرســنال الحالي مختلف عن فريق بداية 

أرتيتا فازوا  الموسم. فرجال المدرب ميكيل 
بخمس من مبارياتهم الســت الأخيرة في 
الــدوري، ما جعلهم على بعد ســبع نقاط 
من المركــز الرابع الأخيــر المؤهل لدوري 
الأبطال، الذي غاب عنــه النادي اللندني 
في الأعــوام الأربعة الأخيــرة بعدما كان 
طرفا فيه طيلة 19 موســما علــى التوالي 
تحت اشــراف المدرب الفرنســي أرســن 

للعب  عودته  تأكيد  أرسنال  ويأمل  فينغر. 
دوره بــن الكبار من خــال تجديد فوزه 
على يونايتد الذي سقط أمام "المدفعجية" 
بيير  بهــدف  صفر-1  أرضــه  على  ذهابا 
إيميريــك أوباميانــغ في أوائل تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
ورغم افتقاده خدمات هدافه التاريخي 
ســيرخيو أغويرو بســبب الإصابات في 
بادئ الأمر ثم نتيجــة فيروس كورونا ما 
منعه من تدوين اســمه في سجل الهدافين 
لهذا الموســم، شــق الســيتي طريقه الى 
للقبه  مرشــحا  نفســه  وفرض  الصدارة 
الأربعة الأخيرة. في  المواســم  الثالث في 
ظل المردود الهجومــي المتواضع للمهاجم 
الآخــر غابريال جيــزوس الــذي اكتفى 
بهدفين فقط، فاز السيتي بمبارياته السبع 
الأخيرة بفضل جهــود لاعبين مثل إيلكاي 
غندغــان وفل فــودن ورحيم ســترلينغ 
والجزائــري رياض محــرز، ومن خلفهم 
خط دفاع صلب جدا. وســجل السيتي في 
مبارياته الســبع الأخيــرة 18 هدفا، فيما 
اهتزت شباكه في مناسبتين فقط. وما زال 
غوارديولا الذي يفتقــد أيضا نجمه كيفن 
دي برويــن لإصابة عضليــة تعرض لها 
في 20 الحالي ضد أستون فيلا وستبعده 
ســتة أســابيع، واثقا بقدرة أغويرو على 
العودة الى مســتواه رغم الابتعاد لفترة 
على  السيتي  صراع  في  والمساهمة  طويلة 

الجبهات الأربع محليا وقاريا.
وتتجــه الانظار الأحد الى "ســتامفورد 
الألماني  المــدرب  يخــوض  حيث  بريــدج" 
توماس توخيل مباراتــه الثانية مع فريقه 
الجديد تشلسي في مواجهة بيرنلي. ورغم 
الاكتفــاء بالتعادل الســلبي الأربعاء ضد 
مميزا  أداء  تشلســي  قدم  ولفرهامبتــون، 
في الاختبــار الأول بقيــادة خليفة فرانك 
لامبارد. وأقر المدرب السابق لباريس سان 
جيرمان الذي أبقى نجمي الفريق مايسون 
ماونت وكريستيان بوليسيتش على مقاعد 
البدلاء حتى أواخر مباراة الأربعاء، بأنه لم 
يحظ بالوقت الكافي كي يقَيّم فريقه الجديد 
بالشكل المناسب لأنه استلم الاشراف عليه 

قبل يوم فقط من اللقاء.

لاعبو ليفربول يحتفلون بتسجيل الهدف الأول في مرمى توتنهام في ملعبه الفارغ

كــؤوس لأنديــة العالم. فماذا يريــد أي لاعب 
أكثر من ذلك؟  لكن مســيرته مع المنتخب ومنذ 
تدرج فــي كل منتخبات الفئات الســنية حتى 
لعب للديوك الفرنســية ثماني سنوات خاض 
خلالها 81 مباراة وســجل 27 هدفاً توقفت تلك 
المسيرة مع الزرق عام 2015 بسبب قضية زميله 
فالبوينا لاعب ليون والذي تحول بعد ذلك إلى 

تركيا واليونان.
يقــول بنزيمة إن مشــكلة ابتــزاز ڤالبوينا 
بنشر شريط جنسي له كانت مزعجة للجميع، 
وأنه نصحه بدفــع المال ليتجنــب الفضيحة، 

وقال له إنه يعرف شــخصاً في ليون بإمكانه 
لعب دور الوســيط في هذه القضية، لكن الأمر 
تحول إلى اتهام بنزيمة ورفع قضية ضده بأنه 
شريك في الابتزاز. لكن كريم الذي يقود سيارة 
بوغاتي تزيد قيمتها علــى مليون دولار، يؤكد 
أنــه ليس بحاجــة للمال كي يتــورط في هذه 
المســألة القذرة، ويؤكــد أن كل مــا أراده هو 
مســاعدة فالبوينا وربما أنــه أخطأ بالاهتمام 

بشؤون غيره كما يقول.
فرنســا  مدرب  ديشــان  جعلت  وضعيــة، 
يقصيــه عــن الفريــق الوطني مــا حرمه من 

التتويج بــكأس العالم في موســكو، رغم أنه 
أفضل بكثير من جيــرو الذي وقع عليه اختيار 
مدرب المنتخب ليكون قلب الهجوم الأساســي 
الذي لم يسجل أي هدف في المونديال. البعض 
يتحدث عن رائحة عنصرية من ديشــان ومن 
الفرنســي،  الاتحاد  لوغرايي رئيــس  نويــل 
على  يعاقبانه  إنهمــا  تقــول  اللاعب  ومصادر 
تصريح أطلقه ذات مرة بالقول إن الجزائر هي 
بلده الحقيقــي. ولكن مهما فعل هؤلاء وغيرهم 
فإن كريم بنزيمة أوجد لنفسه مكاناً في التاريخ 

الكروي ولن يستطيع أحد أن ينتزعه منه.

مبابي نجم سان جيرمان يبقى دائما مثار اهتمام الأندية الكبرى

كأس إيطاليا

نابولي يكمل عقد نصف النهائي 
بهزيمة سبيتزيا 

■ روما - أ ف ب: أكمــل نابولي حامل اللقب عقد نصف نهائي 
كأس ايطاليــا بفوزه 4-2 على ضيفه ســبيتزيا علــى ملعب "دييغو 

مارادونا".
وســجل المدافع خاليــدو كوليبالي )5( وهيرفينــغ لوزانو )20( 
وماتيو بوليتانو )30( والييف الماس )40( أهداف أصحاب الارض. 
إلا أن الضيوف ردوا عبر ايمانويل جياسي )71( وجينارو أكامبورا 
)73( في الشــوط الثاني. وضرب نابولي موعدا مع أتالانتا الفائز 
على لاتســيو )3-2(، فيما يجمــع نصف النهائــي الآخر في دربي 
ايطاليا يوفنتوس الذي أخرج ســبال برباعيــة نظيفة والانتر الذي 
أقصــى غريمه وجاره ميلان في الثواني الاخيرة 2-1. ويقام الدور 
نصف النهائي في الثالث والعاشــر من شباط/فبراير المقبل بنظام 
ذهــاب واياب على عكس الدور ربع النهائــي. وكان نابولي فاز في 
نهائي العام الماضي على حســاب يوفنتوس بركلات الترجيح بعد 
نهايــة الوقــت الاصلي بالتعادل الســلبي على الملعــب الاولمبي في 
روما. وافتتح كوليبالي التســجيل بهدف بكعــب قدمه بعد تمريرة 
من الســيد هيســاي. وســجل لوزانو الهدف الثاني بعدما وصلته 
تمريرة من دييغو ديمي تابعها بتســديدة قوية في الشباك. وأحرز 
بوليتانو الهــدف الثالث بعد تمريرة رائعة مــن بيوتر زييلينكي الى 
داخــل المنطقة نحو الايطالي غير المراقب امام المرمى، قبل ان يختتم 
المــاس مهرجان الاهــداف في الشــوط الاول بتســديدة من داخل 
المنطقة بعد تمريرة من لورينزو اينســينيي وســط هشاشة دفاعية 
من الضيــوف. ومــرر اكامبورا كرة الى جياســي ليســجل الهدف 
الاول لسبيتزيا قبل ان يســجل لاعب فريق نابولي للشباب سابقًا 
بنفســه الهدف الثاني بتســديدة زاحفة من خارج المنطقة في مرمى 

الحارس دافيد اوسبينا.
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ليفربول المثقل بالإصابات 
يبحث عن قلب دفاع

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن مــدرب ليفربول 
يورغن كلــوب، أن فريقه المثقــل بالإصابات 
يبحث عــن قلب دفــاع لتعويــض الغيابات 
الكثيرة في هذا المركز، قبل ثلاثة أيام من انتهاء 
الانتقالات الشــتوية. وقال: "لست متأكداً من 
وجود قلب دفاع يبلغ ســعره 80 مليون جنيه 
إسترليني في الســوق بالوقت الحالي"، قبل 
يومــن من المواجهــة التي ســيخوضها أمام 
ســيفتقد  حيث  الخامس،  وســتهام  المضيف 
خدمات مدافعه جويل ماتيب الذي اســتبدل 
عقب نهاية الشوط الاول ضد توتنهام بسبب 
الاصابة. وأضاف كلــوب المحروم أيضاً لفترة 
طويلة من فيرجيــل فان دايــك وجو غوميز 
بســبب الاصابة، إن "الفرق لــن تبيع لاعبين 
من هذا المستوى في الوقت الحالي. لكن علينا 
أن نجد اللاعب المناســب الذي يتناســب مع 
وضعنا المالي". وســيغيب عن ليفربول أيضاً 
وبســبب الاصابة لاعب الوسط فابينيو الذي 
لجأ اليه كلوب لشــغل مركز الدفاع منذ اصابة 
فان دايك، علمــا أن كلوب لجأ أيضا الى قائده 
لاعب الوسط جوردان هندرسون للعب كقلب 

الدفاع.

إبراهيموفيتش ولوكاكو 
يتفاديان عقوبة إضافية 
بعد واقعة دربي ميلانو

■ رومــا - د ب أ: تفــادى الثنائــي زلاتان 
إبراهيموفيتــش وروميلو لوكاكــو لاعبا ميلان 
والإنتر، الحصــول على عقوبــة إضافية، عقب 
صراعهمــا في دربــي ميلانو الاســبوع الماضي 
بكأس إيطاليا، حيث حصلا على عقوبة الإيقاف 
لمباراة واحــدة. واســتبعد إبراهيموفيتش من 
المبــاراة بعد حصوله على الإنــذار الثاني، بعد 
مواجهة رأس برأس مع لوكاكو، الذي حصل على 
إنذار. وبما أن لوكاكو حصل على بطاقة صفراء 
من قبــل في البطولة، فســيغيب عــن مواجهة 
يوفنتوس الثلاثاء المقبل فــي قبل النهائي، بعد 
تأهل الإنتر لهذا الدور بفــوزه على ميلان 1/2. 
العنصرية  تكون  أن  إبراهيموفيتش  واســتبعد 
لعبت دورا في الواقعة، وكتب على "تويتر": "في 

عالم زلاتان لا يوجد مكان للعنصرية".

الجزائري بنرحمة
 الى وستهام في صفقة دائمة

■ لندن - أ ف ب: أعلن وســتهام الانكليزي 
عــن تحويل اعــارة الجزائري ســعيد بنرحمة 
من برينتفورد الــى صفقة دائمــة. وقال: "وقع 
على عقد حتى 2026"، حيث أشــارت تقارير الى 
ان الصفقة بلغــت 25 مليون جنيه اســترليني 
اضافة الى خمسة ملايين مكافآت. وانضم صانع 
الالعــاب )25 عاما( من برينتفورد على ســبيل 
الفائت بعدما  الاعاراة في تشرين الاول/اكتوبر 
أمضى معه موســمين ســجل خلالهمــا 30 هدفا 
الاولى  مشــاركته  ومنذ  حاســمة.  تمريرة  و27 
مع النادي اللندني ضد ليفربول في 31 تشــرين 
الاول/اكتوبــر، شــارك بنرحمة فــي 14 مباراة 
مع وســتهام في جميع المســابقات. ومن المتوقع 
ان يعلن النــادي عن ضم جيســي لينغارد من 
مانشســتر يونايتد على ســبيل الاعــارة حتى 

نهاية الموسم.

عودة اللاعب الأجنبي 
الى الأندية السورية

 بعد عشر سنوات
■ دمشــق - أ ف ب: عــاد اللاعب الاجنبي 
الى الاندية الســورية للمرة الاولى منذ عشر 
سنوات بعدما كشف نادي الوحدة عن أسماء 
اللاعبين الاجانب الذيــن يخضعون للتجربة 
لتعزيــز تشــكيلته التي ستشــارك في كأس 
السورية  للفرق  وســبق  الآســيوي.  الاتحاد 
أن عــززت صفوفها بمحترفــن عرب وأجانب 
قبل اندلاع الأزمة الســورية قبل نحو عشــر 
ســنوات، قبل أن يوقف اتحاد اللعبة التعاقد 
مع أجانب بســبب ظروف البلاد، إلى أن سمح 
مؤخرا للأندية التي تشارك في بطولات عربية 
أو قاريــة بالتعاقد مع محترفــن يمثلونها في 
هذه البطولات حصرا بدون أن يشــاركوا في 
البطــولات المحلية. وأعلن النادي الدمشــقي 
عن وصول ثلاثة نيجيريين وآخر من غانا من 
ناســاراوا يونايتد متصدر الدوري النيجيري 
ســيخضعون للتجربــة قبل التعاقــد معهم. 
وســيلعب الوحدة فــي كأس الاتحاد الاتحاد 
الآســيوي 2021 ضمن المجموعــة الأولى إلى 
جانــب العهــد اللبنانــي والحــد البحريني 
والنصــر العماني، فــي حين يلعب تشــرين 
الثاني ضمن المجموعة  الساحلي ممثل سوريا 
الثالثة إلى جانب الســيب العماني والفيصلي 
الكويتي  الكويت  الاردني والفائز من مبــاراة 

وشباب الامعري الفلسطيني.

العين السعودي 
يقيل مدربه الألماني سكيبه

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن نــادي العــن 
السعودي، عن إقالة مدربه الألماني مايكل سكيبه 
من منصبه على خلفية ســوء نتائج الفريق في 
دوري المحترفين الســعودي. وذكــر العين عبر 
حســابه على "تويتر"، أن الإدارة وجهت الشكر 
للمدرب الألماني على مجهــوده مع الفريق خلال 
الفترة الماضية. وأوضح نادي العين عبر حسابه 
الرســمي أن قرار  مجلس الادارة جاء كمحصلة 
الأخيرة.  المباريــات  خــال  الســلبية  للنتائج 
ويحتــل نادي العــن المركز الأخيــر في جدول 
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب نهاية 

الدور الأول، برصيد عشر نقاط.

رادار الملاعب

■ لوس انجليس - أ ف ب: مني لوس أنجليس ليكرز حامل 
اللقــب بهزيمة ثانية تواليــا للمرة الأولى منذ آب/أغســطس 
الماضي، بخســارته أمام مضيفه ديترويت بيستونز 107-92 

بغياب أنتوني ديفيز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وبعدما مني الأربعاء بهزيمة أولى للموســم خارج قواعده 
بخســارته أمام فيلادلفيا سفينتي سيكســرز متصدر المنطقة 
الشــرقية بفارق نقطــة 106-107، تأثر ليكــرز بغياب ديفيز 
والمردود المتواضع لنجمه الآخر ليبرون جيمس ليتلقى هزيمة 
ثانية تواليا وسادســة هذا الموســم في 20 مباراة. وهي المرة 
الأولى التي يتلقى فيها ليكرز هزيمتين تواليا منذ خســر ثلاثا 
على التوالــي من أصل ثمان متبقية له من الموســم المنتظم في 
مســتهل العودة من التوقف في أغســطس الماضــي في فقاعة 
ديزني فــي أورلانــدو، على أيــدي أوكلاهوما ســيتي ثاندر 
وهيوســن روكيتس وإنديانا بيســرز. وبغياب ديفيز بسبب 
كدمة في عضلات الفخذ، خســر ليكرز اللقاء فعليا في الدقائق 
الخمــس الأخيرة حين كان ديترويت متقدمــا بفارق نقطة قبل 
أن يضرب بضراوة بتســجيله 16 نقطــة متتالية بدون أي رد 
من حامل اللقب، بدأها بلايــك غريفن بثلاثية. وفي ظل معاناة 
جيمس الذي ســجل نقطتين فقط من نقاطه الـ22 في الشــوط 
الثاني، فشــل ليكرز في الوصول الى سلة مضيفه لقرابة سبع 
دقائق خلال سلسلة النقاط الـ16 التي سجلها الأخير، ما جعل 
اللقاء في متناول صاحب الأرض تماما في طريقه لتحقيق فوزه 
الخامس فقط هذا الموسم في 19 مباراة. وكان الشك يحوم حول 
مشــاركة "الملك" جيمس في اللقاء بســبب التــواء في الكاحل 
الأيســر، لكنه بدا غير متأثر على الإطــاق بهذه الإصابة حين 
نجح في محاولاته السبع الأولى في طريقه لإنهاء الشوط الأول 
الذي حسمه ليكرز 58-56، بعشرين نقطة بينها أربع ثلاثيات. 
لكنه عانى بعد المحاولات السبع الأولى الناجحة، واكتفى بسلة 
واحدة فقط من المحــاولات الـ12 التاليــة وكان فريقه ليتلقى 
هزيمة أكبر بكثيــر لولا جهود كايل كوزمــا )22 نقطة( وتايلن 
هورتون تاكر )13(. وبات إيلينغتون الذي سجل 40 ثلاثية من 
أصل 67 محاولة في المباريات الثماني الأخيرة، ثامن لاعب فقط 
في تاريخ الدوري يســجل أربع ثلاثيات أو أكثر لسبع مباريات 

متتالية أو أكثر.
وبهذه الهزيمة الثانية تواليا، تراجع ليكرز الى المركز الثالث 
في المنطقة الغربية خلف يوتا جاز )14 فوزا و4 هزائم( وجاره 
اللدود لوس أنجليس كليبرز الذي حقق فوزه الثالث عشر في 
18 مباراة وعوض خسارة المباراة الماضية أمام أتلانتا هوكس، 
بفوزه على مضيفه ميامي هيت وصيف البطل 109-105 بعدما 
كان متخلفا بفارق 18 نقطة في مباراة حضرها عدد محدود من 
جمهور المضيف للمرة الأولى منذ تعليق المنافســات. واستهل 
هيت اللقاء بقوة وســجل 33 نقطة في الدقائق الـ11 الأولى ما 
ســمح له بالابتعاد عن ضيفه عن 18 نقطة، لكن الأخير عاد من 
بعيد وقلص الفارق الى نقطتين 48-50 مع نهاية الشوط الأول، 
قبــل أن يضرب بقوة فــي الربع الثالث الذي كان حاســما في 
تحديد هوية الفائز بعدما أنهاه كليبرز 40-19، بينها سلســلة 
مــن 20 نقطة متتاليــة مقابل نقطتين فقــط لأصحاب الأرض. 

ليكرز يسقط في مباراتين تواليا للمرة الأولى منذ أغسطس

غريفن نجم بيستونز يحاول الاحتفاظ بالكرة أمام نجم ليكرز جيمس  

■ الدوحة - د ب أ: دشــن أولسان الكوري الجنوبي بطل آسيا 
أمس وصول الفرق المشــاركة في كأس العالم للأندية إلى العاصمة 
القطرية الدوحة لخوض منافســات البطولة التي تستضيفها قطر 

بين الرابع و11 من شباط/فبراير المقبل.
وكثفت اللجنة المحلية المنظمة تحضيراتها طوال الفترة الماضية 
لاســتقبال الوفود والانتهاء من كافة الأمور اللوجســتية الخاصة 
بذلك تمهيدا للانطلاقة الرســمية الخميس المقبل بمباراتي أولسان 
أمام تيغريس أونال المكسيكي على ملعب استاد "الريان"، والأهلي 
المصري أمــام الدحيل القطري على اســتاد "المدينــة التعليمية". 
وشــددت اللجنــة المنظمة علــى ضــرورة الالتــزام بالإجراءات 
الاحترازية للحد من انتشــار العدوى بفيــروس كورونا والحفاظ 
على ســامة الجميع. وســيكون الأهلي بطل أفريقيــا ثاني الفرق 
وصولا. ويستمر وصول الفرق تباعا حتى يوم السادس من شباط/

فبرايــر، موعد وصول بعثــة بايرن ميونيخ بطــل أوروبا، والذي 
ســيواجه في الدور قبل النهائي الفائز من الأهلي والدحيل. وتقام 
هذه النسخة وســط ظروف اســتثنائية في ظل تداعيات انتشار 

الفيروس حول العالم، لكن بعد الاتفاق بين اللجنة المنظمة والفيفا 
سيكون الحضور الجماهيري بنسبة 30% من سعة الاستادات.

ولن يكون بمقدور الجماهير حضور سوى مباريات البطولة فقط، 
حيث لن يســمح لها بالتواجد في المطار لاســتقبال الفرق أو حضور 
التدريبات نظرا لتطبيق نظــام الفقاعة الصحية على جميع اللاعبين 
والبعثات، ما يعني أن كل فريق ســيكون محدد له خط ســير واضح 
من المطــار إلى فندق الإقامة ثــم إلى ملاعب التدريبــات والمباريات 
فقــط. ويخضع كل فريق فــي المطار لفحص كورونا ثــم يتوجه لمقر 
الإقامة وبعدها بـ12 ســاعة يجــري فحصا آخر للتأكد من ســامة 
جميع أفــراده وخلوهم من العدوى. وحــددت اللجنة المنظمة ثلاثة 
ملاعب للتدريبات، بينما تقام المباريات على ملعبين فقط هما اســتاد 
"الريان" و"المدينة التعليمية"، وهما ضمن ملاعب كأس العالم 2022. 
وستقوم اللجنة المنظمة بتطبيق الإجراءات الصحية وتقديم خدمات 
طبية متكاملة في ملاعب المباريــات والتدريبات، بالإضافة لخدمات 
الإســعاف على مدار الســاعة وأيضا الخدمات الميدانية طوال فترة 

البطولة لإنجاحها وخروجها بأفضل صورة.

كأس العالم للأندية

الدوحة تبدأ استقبال المشاركين 
وسط إجراءات احترازية لضمان السلامة

■ طوكيو - أ ف ب: تعهّد رئيس الوزراء الياباني 
يوشــيهيدي ســوغا أمس بإقامة الألعــاب الأولمبية 
الصيف المقبل كرمز للوحدة والأمل، رغم الشــكوك 
المتزايــدة حــول مصيــر الحــدث المؤجل مــن 2020 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال ســوغا خــال المنتدى الاقتصــادي العالمي 
الســنوي الذي أقيم هذا العام عبر تقنية الفيديو في 
الوقــت الذي يواصل الوباء انتشــاره حــول العالم: 
"اليابان ستســتضيف الالعاب الاولمبية والبارالمبية 
فــي طوكيو هذا الصيــف". وتابع: "أنــا مصمم على 

إقامة الألعاب التي ستجلب الأمل والشجاعة للعالم، 
كدليل على انتصار البشــرية علــى الفيروس وكرمز 
للوحدة العالمية". ولقي إصــراره صدى لدى اللجنة 
المنظمة المحلية واللجنة الأولمبية الدولية اللتين كررتا 
هذا الأســبوع أن الألعاب ستمضي قدما بأمان. لكن 
مع استمرار تأثر العديد من البلدان العالم بتداعيات 
كوفيد-19 ومناطق عدة في اليابان، بما فيها طوكيو 
الخاضعة لحالة الطوارئ، يتزايد القلق بشأن إقامة 
الحدث المقــرر انطلاقه فــي 23 تموز/يوليــو. وأجّل 
المنظمون الخميس أول حدث تجريبي للاولمبياد كان 

مقررا في آذار/مارس بســبب قيود الســفر بموجب 
حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء في اليابان. وكان 
من المقرر أن تســتضيف طوكيو بين الرابع والسابع 
من مارس بطولة الســباحة الفنية التي ستشكل في 
الوقــت نفســه التصفيــات النهائية المؤهلــة لألعاب 
طوكيــو الصيــف المقبل، بمشــاركة عشــر دول في 
مركز طوكيو للألعاب المائيــة. وأوضح المنظمون أن 
المنافسات ســتقام بعد شهرين. وفي كانون الأول/
ديسمبر الماضي، كشف منظمو ألعاب طوكيو 2020 
النقاب عن كتاب قواعد لمكافحة الفيروســات من 53 

صفحة يقولون إنه سيســمح بإقامة الألعاب بأمان 
بــدون لقاح، حتــى لو لم يكن الوباء تحت الســيطرة 

بعد.
إلا أن الدعــم الشــعبي فــي اليابان يتضــاءل مع 
الاقتــراب مــن موعــد الالعــاب. وأظهــر اســتطلاع 
للرأي أجرته صحيفة "أســاهي شيمبون" في نهاية 
الأســبوع الماضي أن نســبة 11% فقط من استفتاء 
شــمل 1647 مشــاركا تؤيــد اقامــة الاولمبيــاد هــذا 
الصيــف، فيما أيــدت 51% التأجيــل مقابل %35 

الالغاء الكامل.

رئيس وزراء اليابان: الألعاب ستقام كرمز للوحدة والأمل
سيرينا )يسار( مع أوساكا بعد مباراتهما الاستعدادية

■ ملبــورن - أ ف ب: اصطحبــت النجمة الامريكية 
المخضرمة سيرينا وليامز ابنتها الى حديقة الحيوانات، 
فيما تنزه الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش المصنف أول 
حافي القدمين فــي أحد المتنزهــات، بعدما خرج نجوم 
التنس أمــس الى الحريــة بعد اســبوعين من الحجر 
الصحــي المضني داخــل غرفهم الفندقيــة ليدخلوا في 
سباق مع الزمن لاســتعادة لياقتهم البدنية قبل انطلاق 

بطولة استراليا الشهر المقبل.
وتم عزل أكثر من ألف شــخص بــن لاعبين ومدربين 
وعناصر من الطواقــم الفنية وحكام فــي الفنادق لمدة 
14 يومــا حيث كان يســمح لغالبيتهم بالخروح لخمس 
ســاعات يوميــا للتدرب في ظــروف خاضعــة لرقابة 
صارمة. وتواجد لاعبــون أمثال ويليامز وديوكوفيتش 
ورافايل نادال وناومي أوســاكا وغيرهم في اديليد بدلا 
من ملبورن لمشاركتهم في دورة استعراضية. وويليامز 
المتوجة في اســتراليا في ســبع مناســبات والساعية 
للقبهــا رقم 24 فــي بطولات الغراند ســام لمعادلة رقم 
مارغاريت كورت، أمضت أســبوعين فــي الفندق برفقة 
ابنتها أولمبيا البالغة ثلاث سنوات، وقالت: "أنا سعيدة 
لأن الحجــر انتهى لأن التواجد فــي غرفة مع طفلة تبلغ 
ثلاث سنوات وتكون افضل صديقة لها حتما أمر صعب، 
لاســيما أنه علي أن أتدرب واستعد بدنيا ومن ثم تشعر 
وكأن الوقت لا يمضي". وتابعت: "لكن الامر كان ممتعا. 
صراحة ما كنت لأبدل أي شــيء مقابل إمضاء ســاعات 
معها". وعما فعلته في اليوم الاول من الحرية، كشــفت 
ويليامــز انها ذهبــت الى حديقة الحيوانــات. وروت: 
"كانت لدينا روزنامة في غرفتنا وكنا نضع يوميا علامة 
على الأيام التي مــرت ودائرة كبيرة علــى يوم انتهاء 

الحجر، ووعدتها أنني ســآخذها إلى حديقة الحيوانات 
لرؤية الكوالا والكنغر". وخاضت بعدها ســيرينا أولى 
مبارياتها في الموســم حيث تابعتها أولمبيا من مدرجات 
ممتلئة في ملعــب "ميموريال درايف" حيث تفوقت على 
أوســاكا 6-2 و2-6 و7/10. وقالت اوساكا الباحثة عن 
لقبها الثاني في اســتراليا بعد 2019: "أشعر وكأنني لم 

أر أناسا منذ الازل".
وخاض ديوكوفيتش مجموعة واحدة من أصل اثنتين 
امام يانيك سينر بسبب بثرة كبيرة في يده اليمنى وفاز 
بها 6-3 في اول مباراة تنافســية له هــذا العام. وقال 
المتوج في اســتراليا ثماني مرات: "لــم نلعب أمام هذا 
الحشد الكبير خلال 12 شهرا، لذا هذا شيء مميز جدا". 
وتابع حامل لقــب 17 بطولة كبيرة الذي خرج في نزهة 
ســيرا على الاقدام احتفاء بنهاية الحجر: "مجرد وضع 
قدمي الحافيتين على الأرض، مجرد القيام بشيء لم اكن 
قادرا علــى القيام به، مجرد امتــاك حرية هو ما أعتقد 
أننا افتقدناه جميعا". اما المصنــف ثانيا نادال الطامح 
للقبه الـ21 في البطولات الكبرى لينفرد بالرقم القياسي 
على حســاب روجيه فيدرر، فبدا فــي أبهى حلة بفوزه 
7-5 و6-4 علــى دومينك تييم حامل لقب بطولة أمريكا 
المفتوحــة. وأكد الماتادور الســاعي للقب ثــان فقط في 
استراليا بعد 2009 انه كان من الصعب التفكير بالتنس 
في غالبية فترات 2020 بســبب الجائحــة مضيفًا: "ها 
نحن هنا، نبدأ عاما آخر. أنا متحمس للعودة". وستقام 
ست دورات لرابطتي المحترفين والمحترفات في "ملبورن 
بــارك" الاســبوع المقبل اســتعدادا لبطولة اســتراليا 
المفتوحة التي أرجئت انطلاقتها هذا العام ثلاثة اسابيع 

بسبب الجائحة الى الثامن من شباط/فبراير.

وليامز الى حديقة الحيوانات وديوكوفيتش حافي القدمين بعد نهاية الحجر

أولمبياد طوكيو

دوري السلة الأمريكي

ووصل ستة من لاعبي كليبرز الى عشر نقاط أو أكثر، وأفضلهم 
نيكــولا باتوم )18 مع 6 متابعات( ولــو وليامز )17(، فيما كان 
العائد من الإصابة تايلر هيرو )19 مع 10 متابعات و5 تمريرات 
حاســمة( وغايب فنســنت )18( الأفضل في صفوف وصيف 
البطل الذي يبدو بعيدا كل البعد عما كان عليه الموسم الماضي، 

إذ مني بهزيمته الخامسة تواليا والثانية عشرة في 18 مباراة.
وبعدما كان متخلفــا بفارق 20 نقطة فــي الربع الأول من 

مواجهتــه وضيفــه بورتلاند تريــل بليزرز، عاد هيوســن 
روكيتس بــدوره من بعيد وحقــق فوزه الرابــع تواليا بعد 
حسمه اللقاء 104-101 بفضل جهود الثلاثي فيكتور أولاديبو 
)25 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاســمة( وكريســتيان 
وود )22 نقطة مع 12 متابعــة( وجون وول )20(، فيما ذهبت 
جهود داميان ليلارد )30 نقطة مع 9 تمربرات حاسمة( وغاري 
ترينت جونيور )23( سدى في المقلب الآخر. وبعد أربع هزائم 

متتالية، نجــح فينيكس صنز في العودة ســكة الانتصارات 
بفــوزه الكبير على ضيفه غولدن ســتيت واريــرز 93-114 
بفضل الأداء الجماعي حيث تجاوز ســبعة من لاعبيه حاجز 
عشــر نقاط وأبرزهم ميكال بريدجز )20(، فيما لم تكن جهود 
ســتيفن كاري وحدها كافية )27 نقطة( لمنع الهزيمة الخامسة 
في ثامن مباراة لفريقه هذا الموسم خارج ملعبه والتاسعة في 

19 مباراة بالمجمل.

■ الريــاض - د ب أ: تتجه أنظار عشــاق الكرة 
السعودية صوب استاد "الملك فهد الدولي" بالرياض 
اليوم لمتابعة مباراة الكأس الســوبر السعودي التي 

تجمع الهلال والنصر.
ويشــارك الهلال بصفته بطل الدوري وبطل كأس 
خادم الحرمين الشريفين، فيما يشارك النصر بصفته 
وصيفا للهلال في البطولتين. ودائما تحظى مباريات 
الهلال والنصر بندية وإثارة كبيرة من الفريقين نظرا 
لإمكاناتهما الكبيرة والتنافس الكبير بينهما بالإضافة 
للقاعدة الجماهيرية الكبيرة للفريقين. والتقى الهلال 
والنصر في 12 مباراة نهائية، وكالعادة كانت الندية 
والإثارة عنوان ثابت لمواجهات الفريقين، حيث حسم 
النصر الفوز في 6 مباريات وتمكــن الهلال من الفوز 
في 6 أخرى، علما ان مباراة واحدة جمعتهما بالكأس 
الســوبر كانت في 2015 وتوج وقتها الهلال باللقب. 
الفــوز فقط لمصالحة  ويدخل الهلال المبــاراة بهدف 
جماهيره بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق في 

الفترة الأخيرة بالدوري، حيث حقق انتصارا وحيدا 
في آخر ســت مباريات. لذلك عقد رازفان لوشيسكو 
مدرب الهلال اجتماعا مــع لاعبيه وطالبهم بضرورة 
بــذل أقصى جهــد، واســتعادة نغمــة الانتصارات 
وتحقيق اللقب لمصالحة الجماهير. ويعاني الهلال من 
غياب ثلاثــة لاعبين، وهم علي آلبليهي ومتعب المفرج 
ثنائي الدفــاع وهاتان باهبري لاعب الوســط. فيما 
يدخل النصر المباراة بحثا عن الفوز والتتويج باللقب 
لاســيما وأن الفريق يمر بفترة جيدة، حيث لم يخسر 
في آخر ســبع مباريات بالدوري. وســيفتقد جهود 
البرازيلي مايكون الذي امتنع عن حضور التدريبات 
مؤخــرا لعــدم حصوله علــى راتبــه، وعبدالفتاح 
عســيري وعبدالرحمن عبيد للإصابــة، فيما تحوم 
الشكوك حول مشاركة بيتي مارتينز. ومع ذلك يسعى 
ألين هورفات مدرب النصر لاستغلال الحالة المعنوية 
للاعبــن بعد سلســلة النتائج الإيجابيــة الأخيرة، 

لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

الكأس السوبر السعودي

الهلال يواجه النصر في مباراة مثيرة اليوم

بطولة أستراليا للتنس 
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بعودة »داعش«... إسرائيل: الشرق الأوسط لا ينتظرك يا بايدن 

 أيال زيسر
 
 

■ بدأ جو بايــدن أيامه الأولى فــي البيت الأبيض 
بوابل من المراسيم والقوانين التي تستهدف شطب إرث 
دونالد ترامب، ولا سيما في مجالات السياسة الداخلية.
  ومع أن وزيــر خارجيته المرشــح أنطوني بلينكن 
وعد، في الاســتماع الذي أجري له قبيــل إقرار تعيينه 
في مجلس الشــيوخ، بأن الولايات المتحــدة لن تغلق 
الســفارة في القدس التي فتحها الرئيس ترامب، إلا أنه 
من الصعــب الافتراض بأن الإدارة الجديدة ســتتبنى 

إرث ترامب في الشرق الأوسط.
  الحقيقة هي أن الشــرق الأوسط لا يوجد على رأس 
ســلم أولويات بايدن، خصوصاً في ضــوء التحديات 
الداخلية الهائلة التي تنتظره في جبهة مكافحة كورونا.
  ومع ذلك، كان بايدن مســتعداً للمخاطرة بمصالح 
أمنية كــي يرضي التيار التقدمي فــي حزبه، حين ألغى 
مرســوم الرئيس ترامــب الذي قيد دخــول المهاجرين 
من ســت دول إســامية خرج منها فــي الماضي معظم 
منفذي العمليات الذيــن وقفوا خلف أعمال الإرهاب في 
أوروبا أو على الأراضــي الأمريكية. ولكن محظور الآن 
على ما يبدو اســتخدام اصطلاح التطرف الإسلامي أو 
النــووي الإيراني  الإرهاب الإســامي، ربما اصطلاح 
أيضاً في المســتقبل   الشرق الأوسط لا ينتظر بايدن في 

هذه الأثناء؛ ففي يوم دخوله إلــى البيت الأبيض، نفذ 
»داعش«، ذاك التنظيم إياه الذي بُشرنا بتصفيته مرات 
عديدة فــي الماضي، عملية إرهاب في قلب بغداد. وهكذا 

أثبت بأنه حي ويركل.
  »داعش«، وإلــى جانبه حركات معتدلــة أكثر منه 
ظاهراً، مثل الإخوان المســلمين فــي مصر ودول أخرى، 
وإن كانت ضُربت ونزلت تحت الأرض، فإنها فشــلت؛ 
لأن التطرف يؤدي بالضرورة إلى الفشــل مثلما أثبتت 
التجربة الفاشــلة لحكم لحماس فــي القطاع، أو خناق 
حزب اللــه في لبنــان، الــذي أدى بهــذه الدولة إلى 
الإفلاس، ولكن التطرف الإسلامي يعتمل تحت السطح 

وينتظر فرصة الاقتحام.
  لقد ســارع »داعش« لرفع الرأس فــي العراق، لأنه 
كان قد شــخّص ضعفاً، وقــدّر بأن الولايــات المتحدة 
بقيادة بايدن ستقطع نفســها عن المنطقة، بينما ينتظر 
الإخوان المســلمون أن يوبخ بايدن الحكام العرب على 
وأمثالهم  »للإخــوان«  ويســمح  ديمقراطيين  غير  أنهم 
بالعودة لرفع الرأس. فبعد كل شــيء، فــإن الإدارات 
الأمريكية تميل باعتبار هذه الحــركات كمعبّرة أصيلة 
عن الجمهور، وكمن انتخبها بشــكل ديمقراطي. كما أن 
طهران هي الأخرى تشخص التغيير أو تتمناه، وتبعث 
رســالة عناق وتهديد فــي الوقت نفســه. الإيرانيون، 
وللدقة الوجه المبتســم لنظام آية الله، وزير الخارجية 
ظريف، أعلن بأن إيران تسعى للاتفاق مع بايدن، ولكنه 

هدد بمواصلة ما بدأته، دون الاتفاق. وفي هذه الأثناء، 
تواصل فــروع إيران العربــدة في كل أرجاء الشــرق 
الأوســط، مثل اليمن الذي أصبح فيه إطلاق الطائرات 
المســيرة الانتحارية من إنتــاج إيراني نحــو أهداف 
ســعودية، أمراً اعتيادياً. كما تخشى إسرائيل أيضاً أن 
تصبح هدفاً للصواريخ وللطائرات المسيرة التي تطلق 

من اليمن.
  ولكن إســرائيل وحلفاءها لا ينتظرون بايدن. لقد 
شددت إســرائيل في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتها 
ضد أهداف إيرانية، وهي بذلك تبعث برســالة واضحة 
تقضي بأنها ستواصل صراعاً لا هوادة فيه لمنع تموضع 
إيران فــي ســوريا. إذا كانت دول الخليج تســتعد لما 
ســيأتي، وهي مســتعدة لإغلاق أنفهــا أو بلع القرص 
المريــر، وتتصالح مع قطر على افتــراض مغلوط -كما 
ينبغي الاعتراف وبأســى- بأن قطر إذا ما أدخلت إلى 
المجنــزرة التي تشــق طريقها إلى مواجهــة محتمة مع 

إيران.. فإنها ستتوقف عن إطلاق النار في داخلها.
  في ضوء هذا الواقع، وإذا ما أخذنا بالحسبان المزاج 
الســائد في إدارة بايدن في مســائل الشرق الأوسط، 
فمن الأفضل أن تواصــل الإدارة الأمريكية التركيز على 
مشاكلها الداخلية وتترك السياسة الأمريكية في المنطقة 

بلا تغيير.

 إسرائيل اليوم 2021/1/29

تضمنت تهديداً لمواطني غزة ولبنان:  
رسائل لـ 4 عناوين

 في خطاب »استراتيجي«
 ألقاه رئيس الأركان الإسرائيلي 

 غيرشون هكوهن
 
 

■  باستغلال ســليم للفرصة، كان خطاب رئيس الأركان الفريق 
أفيــف كوخافي، هذا الأســبوع، عمليــة تفكير تتمثل بنقل رســائل 

استراتيجية.
  في ضــوء ميــول التغييــر المتشــكلة فــي الســاحتين الإقليمية 
والعالميــة، بمــا فيها ســياقات التغيير التــي انطوى عليهــا التحول 
السياســي في واشــنطن، توجه رئيــس الأركان في حديثه بشــكل 
مباشر للغاية إلى طيف واسع من العناوين. وهذه الرسائل يجب أن 
تفسر في السياق الظرفي الخاص الذي جاءت فيه، وفقاً لكل واحد 
من العناوين التي وجهت إليها. قائمة المرســل إليهم تبدأ بالجمهور 
الإســرائيلي، وتمر عبر قيادة الأعداء في عموم الســاحات المهددة، 

وتنتهي في الساحة الدولية، مع التركيز على البيت الأبيض.
 لم يكن هذا حديثاً للترويج الشــخص، بل هــو مركب حيوي في 
نســيج الفعــل الاســتراتيجي. ، كان الخطاب للعنوان الإســرائيلي 
تذكيراً بــأن هناك تهديــدات تتطلب منهــا جميعاً اســتعداداً وبناء 
لرد مناســب، تزامناً بمصاعب كورونا والصراعات السياســية. إن 
الاهتمام الفوري الذي أثاره الخطاب لدى عموم زعماء المنطقة يشهد 
على أن المرسل إليهم قد استوعبوا الرسائل التي لا ينبغي تجاهلها.
 مقارنة بخطابات رؤســاء أركان ســابقين، فإن خطاب كوخافي 
يركز بشكل موضوعي على استعراض مهني في الانتقال المنهاجي 
مــن ســاحة إلى ســاحة. ورغــم التفاصيــل التي خصصــت لجملة 
الســاحات، فإن معظم ردود الفعل في الخطاب الإسرائيلي تركزت 
في المســألة الإيرانية. تحذيــر رئيس الأركان من العودة إلى مســار 
الاتفــاق النووي الذي جاء به الرئيس أوباما، بمرافقة المطالبة ببناء 
وإعــداد الجيش الإســرائيلي لقــدرة هجومية ذات صلــة، كانت قد 
استقبلت بقلق في أوســاط مسؤولين سابقين في جهاز الأمن ممن 
أيدوا الاتفاق النووي الذي ألغاه الرئيس ترامب. من هنا تأتي جرأة 
كوخافي في تشــديد الرسالة على أن تغييرات ذات مغزى قد طرأت 

منذ وقع الاتفاق النووي السابق.
 فــي نظــرة إلــى التعيينــات الجديــدة فــي إدارة بايــدن، والتي 
تنخرط عملياً في ســلوك إدارة أوباما في مســائل الشرق الأوسط، 
فــإن الرســالة التي طرحها رئيــس الأركان لا تدعوهم لأن يدرســوا 
ويســتوعبوا ميول التغيير التي طرأت منذئذ، بل تحذر من مواصلة 
مــا توقف في كانــون الثاني 2017 وكأنه لم يحصل شــيء في هذه 
الأثناء. وحتى لو كانت وجهة الإدارة الأمريكية مفاوضات متجددة 
مــع طهــران، فــإن لجاهزية الجيــش الإســرائيلي من حيــث عملية 

عسكرية سيكون دوراً مجدياً.
 وثمــة موضوع لا يقــل أهمية فــي أقــوال رئيــس الأركان، وهو 
الإيضاح لجيــوش الإرهاب من حزب الله وحمــاس، بأن اختيارهم 
العمل من داخل المدن والقرى في أوســاط السكان المدنيين لن يكبل 
أيــدي الجيش الإســرائيلي مــن توجيه ضربة حاســمة لهــم. لهذا 
التحذير أربعة عناوين مباشرة: أولًا وقبل كل شيء، زعماء حماس 
وحزب الله. العنوان الثاني هو الأسرة الدولية. والعنوان الثالث هو 
الســكان المدنيون في غزة ولبنان، الذين هــم موجودون رغم أنفهم 
في محيط أصبح هدفاً عســكرياً شــرعياً للهجوم. والعنوان الرابع: 
المجتمع الإســرائيلي، الذي توجــه له رئيــس الأركان بإعلان التزام 

للعمل بنجاعة لحمايته من نار العدو.
مــن الخطــاب وثيقــة  الرســائل والعناويــن تجعــل   إن كثــرة 

استراتيجية تأسيسية جديرة بالعناية المعمقة.

 إسرائيل اليوم 2021/1/29

بعودة بلينكن وآخرين... وعقب المصالحة الخليجية ومنافسة مصر على »الحقيبة الفلسطينية« والحذر من »الشريك« بهتشلي

متأهباً لهاتف بايدن: اردوغان ومساره إلى واشنطن عبر »النافذة« الإسرائيلية
 تسفي برئيل

 
 

■  أضــاف موقع المقامرة التركــي »هوليغان بيت« 
مؤخــراً خيار مقامرة جديداً. إلــى جانب نتائج ألعاب 
كرة القدم، يمكن للمراهنــن أن يخمنوا إذا ما كان جو 
بايدن ســيتصل مع رجب طيب أردوغــان؛ فالرئيس 
الأمريكي لم يتحدث حتى الآن مــع نظيره التركي منذ 
دخوله إلــى البيت الأبيــض، وكذلك لــم يوافق على 
الطلــب الذي وجه لطاقمه بإجــراء محادثة كهذه قبل 
أن يتســلم منصبه. يتضح أن بايدن قد ســجل أمامه 
بأن أردوغان من بين الزعمــاء الأخيرين الذين أجروا 
اتصال تهنئة بالفوز فــي الانتخابات. لهذا، فإنه ليس 
في عجلة من أمره، خصوصاً أنه سمى الرئيس التركي 
ســابقاً بالديكتاتور، ووعد في حملته الانتخابية بأنه 

سيعرف كيف يتعامل معه.
  في حين تنفتح فيــه المراهنات أمام الجمهور، ينظر 
وجنرالات  لمستشــارين  كيــف  عينيه  بــأم  أردوغان 
انتقــدوه وطلبــوا فرض عقوبــات على تركيــا، يتم 
تعيينهم في وظائف عليا في الإدارة الأمريكية الآخذة 
في التشكل. أحد هؤلاء، أنطوني بلينكن، لشغل منصب 

وزير الخارجية.

الجيش الأمريكي

  في جلسة اســتماع له في الكونغرس، قال بلينكن 
بصورة قاطعة: »إن فكرة أن شــريكنا الاستراتيجي، 
وكأنه شــريك اســتراتيجي، ويقف فــي صف واحد 
مع أحد منافســينا الاســتراتيجيين، روســيا، هي أمر 
لا يتقبله العقــل. تركيا حليفة بعــدة مفاهيم، لكنها لا 
تتصرف كما يجــب أن تتصرف الحليفة. هذا تحد كبير 

جداً بالنسبة لنا. نحن يقظون جداً في هذا الشأن«.
 وثمة شــخصية كبيــرة أخرى هي الجنــرال لويد 
أوســن، الذي عُين في منصب وزيــر الدفاع الأمريكي. 
كان أوستن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي. 
وكجزء مــن منصبــه، كان المســؤول عــن التعاون 
العســكري مع تركيا في محاربة »داعــش«، الذي في 
إطاره دربت تركيا والولايات المتحدة رجال مليشيات 
التنظيم الإســامي. أموال كثيرة  سورية لمحاربة هذا 
خصصت واســتثمرت في هــذه التدريبات. ولكن بعد 
أن أنهت المجموعة الأولى التدريب وعادت إلى سوريا، 
نقل رجالها ســاحهم لجبهة النصرة، وهي المليشــيا 
الإســامية التي كانت فرعاً للقاعدة. كان الاشتباه في 
حينه أن تركيا هي التي وقفــت من وراء هذه العملية. 
قرر أوســن أن يقوم بتبديــل الحلفا،ء وبــدأ بتبني 
الأكراد في ســوريا كحلفاء له في هذه الحرب. في نظر 
تركيا، اعتبر هو المسؤول عن سياسة الدعم والمساعدة 
للأكــراد، الذين تدير ضدهم تركيــا الحرب، حتى أنها 

طلبت من الرئيس السابق ترامب التوقف عن دعمهم.
  الشــخصية الأمريكية الثالثة التي تقلق أردوغان 
هي الجنرال بيرت ماكغراك، الذي عُيّن منســق أعمال 
مجلس الأمن القومي في الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا. ماكغراك مثل أوســن، اعتبــر أيضاً مهندس 
التعاون مــع الأكراد. وفي الســابق، هاجم سياســة 
تركيا تجاه الاكراد في ســوريا وهجماتها في العراق. 
»هذه ليســت جبهة ضد تركيا، بل هي حاجز طرق أمام 
أردوغان«، قال للصحيفة مراسل تركيا يكتب في موقع 
للمعارضة. »يعرف أردوغان أن قناة الاتصال المباشرة 
التي كانت له مع ترامب ســتتغير، ولــم يعد بإمكانه 
الاتصــال مع الرئيس كلما خطر ببالــه. وإذا لم يرغب 
في الصعود على المتراس أمام بايدن، فســيضطر إلى 
تكييف سياســته معه، وهو لا يتوقع أن يربت الرئيس 

الأمريكي علــى كتفه كما فعل ترامب«.  ينتظر أردوغان 
في هذه الأثنــاء بفارغ الصبر توجــه بايدن إليه، في 
الوقت الذي يستعد للمحادثة من خلال إرسال رسائل 
جديدة حول نيته العودة إلى السياسة الخارجية التي 
تبناها في العقد الأول من حكمه، والتي تتلخص بجملة 
»صفر مشكلات مع الجيران«. وثمة مثال بارز على هذه 
السياســة، وهي الرســائل التي يرســلها لإسرائيل. 
مستشــاره لشــؤون الأمن والخارجية، مسعود حقي 
جاشــن، قال في مقابلة مــع »صوت أمريكا« الشــهر 
الماضــي، بأن محادثــات حول تحســن العلاقات بين 
إســرائيل وتركيا قد تجرى قريباً، ويمكن اســتئناف 
العلاقات فــي آذار... إذا خطت إســرائيل خطوة إلى 

الأمام، فستخطو تركيا بخطوتين«.
  وأشــار أيضــاً إلــى أن »تركيا كانت اشــترت من 
إسرائيل ســاحاً كثيراً، ويمكن إعادة ترتيب ذلك من 
جديد«. وأشــار إلى أنه »يمكن لتركيا أن تكون الزبون 
الأكبر لإسرائيل في مجال الغاز والنفط«. وهدد جاشين 
بالمناســبة، قبل أســبوعين، بأن المخابــرات التركية 
ستلقي القبض على المراسل التركي الموجود في المنفى 
بالســويد، عبد الله بوزكورت، وســيطعمونه لسمك 
القرش. غــادر بوزكورت تركيا بعد الانقلاب الفاشــل 
في تموز 2016، هو مطلوب للسلطات التركية منذ ذلك 

الحين.
  رســائل جاشــن حول علاقات تركيا وإســرائيل 
تأتي بعد بضعة أســابيع على نشــر تقارير في تركيا 
بأن النظام يقيد خطوات نشطاء حماس، ويقصر فترة 
تأشــيرات مكوثهم في تركيا، ويعمــل ضد الجمعيات 
الخيرية التي تســتخدم كمؤسســات وهمية لتمويل 
وتبييض أموال حماس مثــل »معهد راية« و«التحالف 
العالمي لمســاعدة الفلســطينيين« و«جمعيــة الأيدي 
البيضاء« الممولة بشكل جزئي من قطر. وهناك شك إذا 
كانت تركيا ستغير في القريب سياستها تجاه حماس، 
التــي توصف علاقتها معها بعلاقــة ذات وجهين؛ فمن 
جهة، تقدم لهــا التمويل ومجال عمل علــى أراضيها، 
ومن جهة أخرى حماس توفر لتركيا مكانة في القضية 
الفلسطينية. ولكن إذا كانت هناك إيماءات من البرود 
تجاه حماس يمكن أن تســاعدها في تمهيد طريقها إلى 
قلب البيت الأبيض، مباشرة أو من خلال إسرائيل، فلن 

تتردد تركيا بالقيام بها.
  العلاقات مع حماس بشــكل خاص، ومع الإخوان 
المسلمين بشــكل عام، تعد اختباراً لورقة عباد الشمس 
التــي تضعها دول الخليج أمام تركيــا، مثلما وضعتها 
أمام قطر، التــي تم التوقيع معها في هذا الشــهر على 
اتفاق المصالحة الذي رفعت بموجبه العقوبات العربية 
عنها. في نظــر مصر التي تســعى قطر إلى تحســن 
العلاقات معها، وتتحــدث عن »خارطة طريق« لإعادة 
العلاقات الدبلوماســية مع القاهرة، فــإن تأييد تركيا 
للإخوان المسلمين سيحدد مصير العلاقة بين الدولتين. 
مصر التي لها علاقات منظمــة مع حماس، وفي الوقت 
نفســه تعتبر الإخوان المســلمين منظمة إرهابية تدير 
ضدها حرباً ضروساً، غير راضية عن تحول تركيا إلى 

أحد الأوصياء على حماس.
  حسب القاهرة، ليســت تركيا خصماً أيديولوجياً 
فحسب، بل تعمل على إضعاف حصرية مصر كوسيطة 
في النزاع الفلســطيني الداخلي، وإضعــاف مكانتها 
كحاملة »حقيبة فلســطين« في الشــرق الأوســط. إن 
تحســن العلاقات بين تركيا وإسرائيل، إذا لم تحذره 
إســرائيلعلى النحو المطلوب، مع الاهتمام بحساسية 
مخاوف مصر، فمن شــأنه أن يمس بشــبكة العلاقات 
مع مصر، وليس فقط بالموضوع الفلسطيني. إسرائيل 
ومصر شــريكتان في منتــدى الغاز في شــرق البحر 
المتوســط، الذي يتضمــن اليونان وقبــرص، والذي 
استهدف صد نوايا تركيا في التنقيب عن الغاز والنفط 
في شــرق البحر المتوســط فــي المناطــق التي تدعي 
اليونان وقبرص ملكيتهــا عليها. أقيم هذا المنتدى بعد 
أن وقعت تركيا على اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية 
بينها وبين ليبيا، بصورة من شــأنها المس بضخ الغاز 

المصري والغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
  فــي الوقت الــذي تقوم فيــه إســرائيل بفحص 
خطواتهــا إزاء تركيا وتنتظر رؤية ما ســتكون عليه 
سياســة بايدن تجاه أنقرة، فإن مصر ترى في رسائل 
المصالحة التركية تجاه إسرائيل مناورة تستهدف في 
أفضل الحالات بناء مســار إلى واشــنطن، وفي أسوأ 
الحــالات.. خطوة تســعى إلى تفكيك »حلــف الغاز« 
والمس بمصالح مصــر الاقتصاديــة. إن تركيا بقدر ما 
تعتقد أنه يمكن لإسرائيل أن تفتح لها أبواب الولايات 

المتحدة رغم العلاقات الباردة بــن بايدن ونتنياهو، 
فهي حذرة في أن لا تهاجم إسرائيل أو أن تشتم رئيس 

حكومتها.
  إن ضرورة إعادة تموضع تركيا في صورة جديدة، 
على الأقل في نظر أمريكا، تلــزم أردوغان بأن يواجه 
شــريكه في الائتلاف، دولت بهتشــلي، زعيم الحزب 
الوطني، الذي ساعده لينتخب كرئيس في العام 2018. 
تجاه الخارج، يبدو الاثنان كزوج فائز بدون منافسين، 
غير أن توتــراً وغضباً يســودان بينهمــا منذ بضعة 
أشهر، سواء على الصعيد السياسي أو الأيديولوجي. 
بهتشــلي يعارض أي مصالحة مع الأكــراد في تركيا، 
المؤيد للأكراد، اتش.دي.بي،  ويطالب بإخراج الحزب 
خــارج القانــون، في حــن يظهر أردوغــان علامات 

استعداد للمصالحة.
  لقــاءات أردوغــان مع رؤســاء أحــزاب صغيرة 
لم تحــظ بالتمثيل فــي البرلمان، تثير لدى بهتشــلي 
التخوف مــن أن الرئيس يمهد الأرضيــة للانتخابات 
التي ستجرى في 2023، والتي يمكن فيها أن يضم إليه 
القوائم الصغيرة للتخلص من الشــراكة معه، فيصبح 
رئيســاً لا يعتمد على غيره بشكل كامل. ثمة استطلاع 
أجــراه المعهد التركــي »متروبول« فــي كانون الأول، 
أشــار إلى أن 34.5 في المئة فقط من المســتطلعين أيدوا 
استمرار النظام الرئاســي، مقابل 51.4 في المئة أيدوا 
هذه الطريقة في 2017 عندما تم إجراء استفتاء شعبي 

حول الدستور الجديد.

عدم السيطرة على كورونا

  إن انخفاض نســبة التأييد يمثل بصورة واضحة 
خيبــة الأمل والإحباط في أوســاط مواطني تركيا من 
سياســة أردوغان الداخلية، ومن عدم السيطرة على 
وباء كورونا ومــن الأزمة الاقتصاديــة العميقة التي 
يتحمل الرئيس أردوغان المسؤولية عنها بشكل كامل. 
بالنســبة لبهتشــلي، فإن بيانات الاســتطلاع تشكل 
ضمانة سياســية بأن يواصل كونه الحليف السياسي 
الحيوي لأردوغان، طالمــا أن الأخير لا يناور ضده ولا 

يجذب إليه عدداً من الأحزاب الأخرى.
تحديات  عــن  مفصولة  غيــر  الداخلية    الســاحة 
سياســة أردوغان الخارجية، ســواء أمــام الولايات 
المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. إن أي تحالف أوروبي – 
أمريكي ضد تركيا لم يكن قــادراً على البقاء مع وجود 
ترامب رئيســاً. ولكن الآن، عندمــا تم التهام الأوراق، 
بات أردوغــان بحاجة إلى التخلي عن عدد من الأعباء 
الثقيلــة التي تعمل مثــل ألغام في طريــق المصالحة. 
وســيكون مطلوباً منه أمام الولايات المتحدة حســم 
مسألة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز 
»اس 400«. وســيكون مضطراً أمام الاتحاد الأوروبي 
إلى التوصل إلــى تفاهمات حول التنقيب عن الغاز في 
البحر المتوسط، وســيكون عليه أمامهما معاً مواجهة 
طلباتهــم بأن يحســن التعامل مع حقوق الإنســان، 
وخاصــة في مجــال المــس بالصحافيــن والخصوم 
السياســيين، والتآكل في اســتقلالية جهــاز القضاء 
حقوق  نشــطاء  وملاحقة  السياســية  والاعتقــالات 

الإنسان.
  هذه مواضيع لــم تكن تهم ترامــب على الإطلاق، 
ولكنها تقلق بايدن، وبالطبع الاتحاد الأوروبي. مشكلة 
أردوغان هي أنــه حتى لو أراد إجــراء إصلاحات في 
هذه المجالات، التي وعد بطرحها في شــباط، فقد يجد 
شــريكه بهتشــلي وراء الزاوية يحمل في يده عصاً 

سياسية مهددة.
هآرتس 2021/1/29

قدمتها منظمات للحكومة الأمريكية:
 هكذا تنظر إسرائيل إلى »عريضة«

 ترفض التعريف الصهيوني لـ »اللاسامية« 
 غادي طاؤوب

 
 

■  إن صنــدوق إســرائيل الجديد وسلســلة أخرى من 
منظمات »تقدمية« في الولايات المتحدة، منها »جي ستريت« 
و«أمريكيــون من أجل الســام الآن« و«بنــاة الحرية في 
أمريكا الشمالية« و«الحارس الشاب العالمي«، كلها صاغت 
عريضة تدعــو حكومة الولايات المتحدة إلــى الامتناع عن 
تبني التعريف اللاســامي قانونياً مثلمــا صاغه »التحالف 
الدولي لحمايــة ذكرى الكارثــة« )آي.اش.آر.ايه(، والتي 
تبنتها سابقاً عشر دول )تشــمل دول فيها أغلبية إسلامية 
مثل البحرين وألبانيا، والمغرب على الطريق(. إن الخوف، 
كمــا شــرح الموقعون، هــو اتســاع التعريف، إذ يســمح 
بإساءة استغلال محاربة اللاسامية لـ »قمع حرية التعبير 
الشــرعية، وانتقاد نشــاطات حكومة إســرائيل، وتأييد 

نشاطات سياسية من أجل حقوق الفلسطينيين«.
  ما الذي يقلق الذين صاغوا العريضة؟ هم يتحفظون من 
البند الذي يقدم كمثال على اللاسامية، أولئك الذين يقولون 
إن »وجود إســرائيل مشــروع صهيوني«، وهنا المشــكلة، 
»وجودها«، لا سياسة حكومتها. أي أن من صاغوا العريضة 
يريدون أن يشــرعنوا، كنقد رســمي، الأفكار المؤيدة لقرار 
مشــن أعلنته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة في العام 
1975 الــذي نص على أن »الصهيونيــة عنصرية«. لقد كان 
هذا القرار مشــيناً، وحتى الأمم المتحدة التي لا تعدّ منتدى 
ودوداً لإسرائيل، رأت صحة إلغائه في 1991. اعتاد عاموس 
عوز على القول بأن من يعتقد أن كل الشــعوب لها الحق في 
تقرير المصير، باســتثناء اليهود، هو لاسامي. وحسب هذا 
التعريف، الذي كان للمثقف اليســاري الإسرائيلي وليس 
لـ آي.اش.آر.ايه، فإن صندوق إسرائيل الجديد وشركاءه 
لا يعملون فقط للتمييز بين نقد شــرعي للعنصرية المناوئة 
لليهود، بل من أجل الدفع قدماً بشــرعية وتطبيع للاسامية 

نفسها.
  ولإزالة الشك، فإن العريضة التي وقعوا عليها لا توضح 
فقــط »ما« الذي تريــد تحليله، بل أيضاً »مــن« الذي تريد 
تحليله: »إن البيــان الحاد الصادر عــن وزارة الخارجية 
في فتــرة وزير الخارجية بومبيو، الــذي قال بأن »مناوءة 
الصهيونية هي لاســامية« وأن »الحملة العالمية لـ بي.دي.

اس هي تجسيد للاسامية«، هو مبالغة ضارة«.

 اعتاد اليســار المتطرف بــن حين وآخــر طمس الخط 
الفاصــل بين من يعارضــون الاحتلال ويؤيــدون دولتين 
لشــعبين، وبين مــن لا يعترفون بحق وجــود دولة قومية 
للشعب اليهودي، ويعتقد أن الصهيونية انحراف تاريخي 
مؤسف، ومشروع كولونيالي غير شرعي ويجب إعادته إلى 
الخلف. حركة المقاطعة تسهل على من يريدون طمس الفرق 
بين الموقفين، لأنها تصف نفســها بصــورة صريحة كنضال 
ضد الاحتلال. من هذا المفهــوم كان يمكن أن نعتقد خطأ أن 
الأمر يتعلق بحركة تســعى إلى السلام وتؤيد حل الدولتين 
للشــعبين. ولكن العكس هو الصحيــح، فهذه الحركة تريد 
إفشال احتمالية تقسيم البلاد لأنها تعارض أي حل يتضمن 
أيضاً دولة غير فلسطينية. من ناحية بي.دي.اس، فإن كلمة 
احتلال لا يتطرق للحكم العسكري في يهودا والسامرة، بل 
في كل أرض إسرائيل، وأن تصفية الاحتلال تعني -حسب 
رأيهم- تصفية دولة إســرائيل. إنهم يريــدون الدفع قدماً 
بهذه الخطة بواســطة توطين الشــتات الفلسطيني داخل 
الخط الأخضر، ما يسميه الفلسطينيون بالاسم المضلل »حق 
العودة«. لا يدور الحديث عمن ينتقدون سياسة إسرائيل، 
بل عن أعداء لدودين لمجرد وجودها. لذلك، فإن اعتبار هذه 
الحركة حركة لاســامية يجب أن يكــون مفهوماً بحد ذاته. 
وهذه لم تكن نزوة لإدارة ترامــب، بل هي أمر وافقت عليه 
-من بين دول أخرى- ألمانيا وفرنســا وكندا. عندما نربط 
هذه الوثيقة مع باقي مشاريع الصندوق الجديد لإسرائيل، 
مثل دعم المنظمات التــي تحتج على الطابع القومي للدولة، 
أو الذين يسعون إلى تقويض قانون العودة، فمن الواضح 
أنــه لا يمكن مواصلة التعامل معهــا بصفتها جمعية خيرية 
أو منظمة، حســب وصفها لذاتها، تعمل فقط من أجل الدفع 
قدماً بالديمقراطية والمســاواة والأخوة وحقوق الإنسان. 
الحديث يدور عن صندوق يهز أركان المشــروع الصهيوني 
بصورة دائمــة ومؤثرة. الدعم الصريح إن محاولة تقليص 
تعريف اللاسامية، سيمكن أعداء واضحين لدولة إسرائيل 
بأن ينظفوا أنفســهم من هذه اللوثة، وهو دليل واضح على 
المعنى المخفــي خلّف كثيراً من نشــاطاته الأخيرة. إذا كان 
هناك في أي وقت من الأوقات ســام بيننــا وبين جيراننا، 
وإذا نمــت محبــة أكبر بين قطاعــات مختلفة فــي المجتمع 
الإسرائيلي، وإذا تحسنت الديمقراطية لدينا، فسيكون ذلك 

رغم أنف الصندوق الجديد لإسرائيل وليس بفضله.
 هآرتس 2021/1/29
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 »دون دولة« مسلسل اســترالي يحكي عن العنف وعن ممارسة العنف 
في معسكرات اللجوء في اســتراليا وعن التشوه البشري الناجم عنه في 
الاتجاهين. »العسكري الأسود« قصة للكاتب المصري يوسف إدريس يحكي 
العنف وممارسة في السجون المصرية، وعن التشوه البشري الناجم عنه 
في الاتجاهين، »تفاهة الشــر« كتاب للكاتبة الأمريكيــة حنة أردنت يحكي 
عن العنف وممارسة العنف في معســكرات الاعتقال النازية وعن التشوه 
البشــري الذي خلقته آلة العنف الرهيبة على البشــر عندما تحولوا إلى 

أدوات العنف البشرية.
 التشــوه في الاتجاهين، أي التشوه البشــري الذي يقع على شخصية 
الممارس للعنف كما يقع على شخصية الممارس عليه العنف في الوقت ذاته، 

أي العنف الذي يسبب التشوه البشري معكوسا على الفاعل.

حقوق الإنسان

 حســمت فكريا فكرة مناهضة العنف وآثاره المدمرة على البشــر الذي 
يمارس عليه من قبل أخيه الإنسان منذ أواخر القرن التاسع عشر. وحسمت 
قانونيا منذ الستينيات من القرن العشرين في الكثير من بلدان العالم التي 
وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب ومناهضة العنف 
ضد المرأة والطفل.... الخ فقد ناضل البشر ضد عنف الإنسان لأخيه الإنسان 
منذ زمن بعيد، وأنتج هذا النضال في أماكن متعددة وخلال تواريخ متعددة 
تلك الاتفاقيات التي أصبح التوقيع عليها والالتزام بها هو شــرط بناء أي 
مجتمع صحي مناسب لنشأة مواطنين أحرار ومتوازنين نفسيا واجتماعيا 

واقتصاديا. فما الذي يحصل في العالم؟
 ولمــاذا تتم العودة دائما إلى طرح هذا الموضــوع وإلى ضرورة النضال 
ضده حتى في البلدان التي انتصرت فيها حقوق الإنسان؟ مع أننا كنا نظن 

أنه حسم منذ زمن طويل دون رجعة. 
أعتقد أن ما ينقص العالم الآن هو دراســة وتطوير العنف معكوسا على 
ممارسه. مع أن هناك الكثير من الدراسات حول ذلك في النصف الثاني من 
القرن العشــرين وكذلك الكثير من الأعمال الأدبيــة والفكرية التي تناولت 

هذا الجانب وسأتكلم عن ثلاثة منها هنا.
 لفتت الفيلســوفة حنــه أرنت النظر إلى أنه من الضــرورة العودة إلى 
مسألة الشــر والعنف الممارس ضد البشــر لصياغة فكرةٍ فلسفية واضحة 
ولتطوير بعــض الأفكار حول هــذا الموضوع. وركزت علــى تأثير العنف 

السياســي على البشــر وخاصة على الأدوات البشــرية التي تستخدمها 
الأنظمة الشمولية والمســتبدة لممارســة العنف. رصدت أرندت في كتابها 
»تقرير حول تفاهة الشر« ثلاثة مفاهيم فلسفية متصلة بهذه المشكلة وهي: 
الفكر، والإرادة والحكم؛ فالشــر لــم يكن ناتًجا عن البــادة والغباء عند 
أدوات العنــف وإنما هو تعبير عن غياب الفكر، فقر في الفكر. هو تعبير عن 

التفاهة، تفاهة الشر كما أطلقت عليه. 
 انطلقت حنة أرندت من أن البشــر عندما يفقدون النشاط الذاتي للفكر 
بما هو فكر، أي القدرة على الفحــص والتحليل والتمييز، هذه القدرة، هي 
بنا الشــر والعنف. وفقدان هذه القدرة هي التي  وحدها قادرة على أن تجنِّ
تجعل البشــر يكفون عن أن يكونوا بشــرا بتحولهم إلى آلة تنفذ ما أراده 

غيرهم. 
 فــي الأنظمة الشــمولية والمســتبدة يختلــط فيها العنــف بالفعل 
السياســي، وتتلاشــى فيها الحدود بين المجال العــام والمجال الخاص، 
ســواء كان هذا المجال الخاص دينيا أم غيره مــن المجالات الخاصة، مما 
أدى إلى نتائج كارثية لم يكن ثمنها دماء هدرت بغير حق فحســب، لا بل 
تركت بصماتها على مجال التربية وتكوين الأجيال الجديدة التي نشأت 
في هذه الأجواء. وفي المقابل رأينا في ســوريا كيــف تحولت الاندفاعة 
الثورية مع اســتمرار العنف إلى نزاعات على أهداف خاصة لا تخص ما 
أجمع عليه الشعب الســوري بثورته، والتي تتلخص باستعادة الحرية 
والكرامة. كما شهدنا كيف تلاشت الحدود في بعض الأحيان بين الأطراف 
المتصارعــة، فلم يكن تنظيــم الدولة إلا الوجه الآخر لنظام الاســتبداد. 
وكذلك عملية خطف الأربعة ناشــطين الهاربين من بطــش النظام التي 
ارتكبتها جهة تدعــي معارضتها للنظام. ولكنها قامت تماما بمهمة النظام 
الاستبدادي وصبت في طواحينه. فالاســتبداد يناصر الاستبداد دائما 
ا  ا جدًّ حتى ولو تهيأ له أنه يعارضه. وذلك عندما يصبح »العنف أمرًا عاديًّ

على نحو لا يطاق« على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي بورديو.
من أجــل كل ذلك أعتقد أن علينا مراجعة مفاهيمنا ودراســة مدى تأثير 
ممارســة العنف الطويل علينا، ومراجعة تصورنا لفعل الحرية والسلطة 
وأدواتهــا، وكل المفاهيم التي تؤطر وعينا السياســي، وســأركز هنا على 
ضرورة وعي خطورة ممارســة العنف التي تقتلنا كبشــر ونحن نحاول 
انتهــاك المختلفين عنا، وأنه علينا أن نؤمن أنه لا يوجد أي ذريعة يمكنها أن 
تبرر ممارســة الانتهاك بحق أعدائنا ليس رحمة بهم فحسب بل رحمة بنا 

أيضا، لأنها تقتل فينا حلمنا ببناء بلد حر وكريم.
يوســف إدريس في قصته »العسكري الأسود« عبر عن العنف معكوسا 
على نحو مبدع، عن التشــوه البشــري الناتج عن العنــف في الاتجاهين. 

التعذيب في الســجون السياســية الذي نتج عنه مخلوقات شــوهاء في 
الاتجاهين. فالخاضع للتعذيب وصفه بجملــة »ما أغربه من كائن فقد أمنه 
البشري« ولكن ريادته كانت بتوصيف التشوه البشري الذي ينال الجلاد، 
العسكري الأسود. »حين كان العسكري الأسود يضرب كان من يراه لا يظن 
أبداً أنه يمت إلى الإنســان أو الحيوان بصلة، ولا حتى للآلة فالآلة لا تبدو 
على وجهها المتعة المتوحشــة وهي تضرب، ويا لخسة ضربه لأن المضروب 

لا يملك حرية الرد«.

حماية الصفات البشرية

 يتربع الإنســان، الكائن البشــري، بما هو قيمة في حد ذاتها بمعزل عن 
توجهاته وأفكاره في أول ســلم الأولويات عند يوسف إدريس. هذه القيمة 
الثمينة التي نرتعب عندما نراها تنتهك بهذه الطريقة. ويدفعنا الكاتب دفعا 
إلى حقيقة مفادها أن رعاية الإنســان في الإنسان وحماية صفاته البشرية 
الثمينة هي أهم من كل الأفكار والأيديولوجيات والمصالح التي وجدت أصلا 

من أجل الإنسان واغترب كثير عنها وعن أساسها الجوهري هذا. 
يقول يوسف إدريس »يتحول الضارب إلى أنقاض إنسان من نوع آخر، 
وكأنه إنســان يتهدم إلى أعلى، ويسعده الألم الذي يحدثه في ابن جنسه، 
ويستمتع بإرادة، وبإرادة أيضاً يقتل اســتجابة البشرية للألم في نفسه، 
فلا يكف إلا ببلوغ ضحيته أبشــع درجات التهــدم والتقوض وبلوغه هو 
أخس مراحل النشــوة المجرمة التي لا يســتطيعها من المخلوقات جميعها 
ولا يســتمتع بها غير الإنسان المنحط في الإنسان«. وفي نهاية القصة نرى 
ونســمع أنقاض الجلاد وهي تعوي ونشــاهد كيف يبدأ بأكل ذاته مبتدئا 

بيده.
 في فيلــم »دون دولة« يفرح، كام بوظيفتــه الجديدة كحارس في مخيم 
اللجوء فهو استطاع الحصول على أجر أفضل مما كان عليه في عمله السابق 
ممــا يؤمن لزوجته وأولاده الصغار حياة لائقة. وســرعان ما يجد نفســه 
ممزقًا بين شعوره الطبيعي في رفض العنف المفرط الذي مارسته الشرطية 
أمامه وبلــغ عنها للإدارة في المرة الأولى، وبين الحفــاظ على راحة عائلته 
وحرصه على عدم خســارة وظيفته، حاول التأقلم مع الحياة الجهنمية في 
المخيم. صدمته بعنفها ولا إنســانيتها في البداية، ولكنه خضع لها بتشجيع 

من زوجته التي لم تدر أنها بذلك ستخسره عندما يفقد إنسانيته.
بدأ تشوه شــخصية كام منذ أول تنازل له على ممارسة العنف ثم تغول 
العنف فــي وظيفته حتى انقلبــت حياته، وفقد صفاته البشــرية واحدة 
وراء الأخرى، وعائلته التي كانت هــدف عمله هذا صارت ضحية لتحوله 

وفقدانه لبشريته، فتعامله مع أولاده صار عنيفا ويرميهم على الأرض كما 
تعود أن يرمي اللاجئين على الأرض.

 وجاء المشــهد الأخير في الفيلم ليلخص الدلالات العميقة التي يرمي لها 
الفيلم. نراه في هذا المشــهد يمارس الجنس مع زميلته الشرطية على نحو 
عنيف أشــبه بالحيوان. عندما فقد احترامه لنفسه فقد إنسانيته، وعندما 
خسر نفسه من أجل أن يوفر حياة كريمة لعائلته، خسر حبه لعائلته، خسر 
الحب الذي يميز الإنســان، وصارت ممارســة أي ســلوك مشين أو جريمة 
قضية بســيطة بالنسبة له. رســالة الفيلم واضحة ولا تدافع عن اللاجئين 
فحسب بل تدافع عن اســتراليا. قيمها الإنســانية فعندما تنتهك إنسانية 
اللاجئين ســوف يترافق معهــا انتهاك حقوق المواطنين أنفســهم وانتهاك 

صفاتهم الإنسانية أيضا.
إذن علينا ألا نكتفي بمســلمات الفيلســوف الفرنسي جان جاك روسو 
حول العنف المشــروع الذي يتمثل في عنف الدولة التي تكتســب شرعيته 
من العقد الاجتماعي الذي يعقــده المواطنون فيما بينهم. بل من الضروري 
المراقبــة الدائمة لهــذا العنف ومدى تأثيره على ممارســيه الشــرعيين، 
فالشــرعية لا تلغي حقيقة تعرضهم للتشوه البشــري، الأمر الذي سوف 
يجعله يخرج عن الشــرعية التي أعطاها له الدســتور. وهذا ما رأيناه في 
تصاعد عنف البوليس في أمريكا وفرنســا ونزول الناس إلى الشارع ضده 

في الفترة الأخيرة.
 أجواؤنا الســورية تحكي أيضا عن العنف وعن ممارسة العنف منذ 
عشر ســنوات، وعن التشوه البشــري الناتج عنه في الاتجاهين. فبعد 
عقود طويلة من تلقينا للعنف في النظام الديكتاتوري انتفض الشــعب 
الســوري ضده وضد كل أشكال العنف التي كان يمارسها عبر آلة العنف 
الرهيبة التــي بناها على مدى عقود، والتي اعتمدت على نحو أساســي 
على الأداة البشــرية الرهيبة، انتفض الشــعب الســوري واســتخدم 
العنــف الثوري المشــروع في الدفاع عــن النفس، ولكن عدم مناقشــة 
موضوع العنف من حيث المبدأ والتشــوهات التي تترتب على ممارسته 
في الاتجاهــن أدى مع الزمن إلــى إعادة انتاج اســتبداد من نوع آخر، 
لأن الأفكار التي لا تتم مراجعتها ونقدهــا تتم إعادة انتاجها على النحو 
ذاته الذي تربينا عليه. أعتقد أننا جميعا نحتاج لنقاش موضوع العنف 
والتشــوه البشــري الناجم عنه ليس بكلا الاتجاهــن، وانما بالاتجاه 
المعكوس على أداة العنف بعد أن خبرنا طويلا تأثـــيره على الإنســـان 

الذي يقع عـليه العنف. 

٭ كاتبة من سوريا

تعقيبا على مقال نزار بولحية: ماذا بقي من القَسَم السرّي المغاربي؟
  

في العنف معكوساً على الاتجاهين

الذكريات السيئة
عودنا الكاتب العزيز، نــزار بولحية، على مقالات حول منطقتنا، تذكر 

بوقائع تاريخية جديرة بالاهتمام والدراسة.
ذكر الكاتب أن مواطنين تونســيين تم تدريبهم على حمل الســاح في 
ليبيا، بعدها هاجمــوا مدينة قفصة انطلاقا من التــراب الجزائري. كان 

الهدف هو تركيع الحكومة التونسية.
ولم يذكر الكاتب وهو يســترجع الذكريات الســيئة في بلداننا أن 45 
ألف مواطــن مغربي طردوا على حين غرة من الجزائــر، في ليلة واحدة. 
وكان اليــوم يوم عيد الأضحى المبارك. عــزل الأب عن بناته لأنه مغربي، 
وعزلت الأم عن أبنائها للسبب نفسه. كانت الوسيلة مختلفة، لكن الهدف 
واحد: تركيع النظام في الرباط. هناك الكثير من الذكريات السيئة، يجب 

نسيانها، لكنها تستعصي على النسيان، للأسف.

أحمد حنفي- اسبانيا
 

الطيران الفرنسي
أوافقــك الأمر، فالرجل لــم يذكر اعتداء بنزرت أثنــاء قصف الطيران 
الفرنسي، ولم يذكر الغزوة الإسرائيلية على العاصمة تونس، واستهداف 
منظمة فتح وإغتيال زعمائها، فقط ذكر اعتداء قوة عسكرية ليبية قيل إنها 

ـ ومن هنا برأيه  دخلــت من الجزائر وتورطت فيها أجهزة أمنية جزائرية ـ
لم يكن هناك شيء لا محاولة المغرب غزو بشار وتندوف سنة 63، والسبب 
هو إظهار عداوة وشراسة جزائرية فقط، أما غزو الصحراء الغربية وحين 

تآمر عبد الناصر على تونس بورقيبة الخ فأمور لا تهمه.

نجيب

 الحروب الطاحنة
الالتزام بقضايا المنطقة من منطلق ديني وقومي ووحدوي جامع، كان 
هو الموجه لمختلف التحركات التي ســجلها التاريخ كمواجهة للاستعمار، 
ومن هذا المنطلق خاض المغرب حرب ايسلي، دفاعا عن الشعب الجزائري 

في القرن التاسع عشر، وضحى بمساحة كبيرة من أرضه.
 والشـيء نفسه بالنسبة إلى الحروب الطاحنة التي واجه فيها المغاربة 
جيـوش فرنسـا واسبانيا، وقصفت أثناءها مناطق بالأسلحة الكيماوية؛ 
ولكن مع الأسف فإن رسم الحدود كان وفق التـوجه الاسـتعماري، الذي 
أراد معاقبة الامبـراطوريات التـي ذاق على يـدها الخـضوع، في الماضـي، 
وهي التي كان مركزها تحديدا في تونس والمغرب، ونصب أتباعه كحراس 

لتلك الحـدود في إطـار خدمة التوجهات والأهـداف نفسها.
 ولذلك لن نستغرب عندما نرى افتخار أتباع الحراس بالسيطرة على 
أراضي ســرقها الإستعمار، علما أن ما ســمي بحركة التحرير، لم تسيطر 

من خلال الحرب، ولو على شــبر من الأراضي التي تشكل الكيان المضخم 
جغرافيا بإرادة المستعمر، وهو في الواقع عبارة عن جسم قابل للانفجار 

والتشظي، من طرف من صنعه، وشكراً للكاتب المحترم.

المغربي-المغرب

مبررات واقعية
 

مســألة التفاوض مع المســتعمر فرديا كانت لها مبررات واقعية، كذلك 
تشبث الجزائر بالحدود الاستعمارية له مبررات واقعية.

محمد بن عباس
 

ترسيم الحدود
 

السبب الحقيقي الأول هو تشبث الجزائر بالحدود الاستعمارية، رغم 
ما فيه من هضم لحقوق الجيران..والثاني هو محاولات قلب أنظمة الحكم 
كما فعل بومدين مع ملك المغرب بدعم من عبد الناصر، أو كما فعل القذافي 

كذلك..

لقد طلبت فرنسا من المغرب ترسيم الحدود لكن محمد الخامس قال لها 
اخرجي انت وسنتفاهم نحن بيننا، لكن الجزائر انقلبت ليس على المغرب 
وحده..أما مسألة التفاوض مع المستعمر فرديا، فكانت لها مبررات واقعية 

وهي مسألة غير جوهرية بالنظر إلى المعطيات الأخرى..
أظنك مطلعا اســتاذ بولحية علــى الخيانات التاريخيــة التي ملءت 
القلوب بالاحقاد السياســية..ابحث في هذا الصدد عن سبب أسر حسني 
مبارك وهو يدعم بومدين وكيف عفا عنه الحسن الثاني كبادرة حسن نية 

وسلمه لبلده…

أبو أحمد

 ثروات البلاد
قرأت لأحد المعلقين في تعليقــه على الحدود الجزائرية وهو يقول لابد 
من إعادة ترسيم الحدود مع الجزائر وأن فرنسا لديها وثائق ومخططات 
الحــدود الجزائرية، من هي فرنســا هذه، التي تريــد أن تعيد مخططات 
الحدود بعد قرنـــن من الزمــن ولم تعد ما أخذته من خيرات وثـــروات 

البلاد. 

ابن الشهيد

مقال حسن داوود:
 هناك ما يسلّي في أكثر المحن قسوة!

التحولات الحيّة
من يقرأ الرواية )قرأتها أنا في الأصل الاسباني عام 2019( 
يمكنــه أن يفهم جيداً لماذا نجحت الرواية بشــكل مفاجئ في 
المكسيك: الســخرية التي تصورها الرواية عن محامٍ أصيب 
فجأة بسرطان اللســان، وأصبح صامتاً منذ الآن فصاعدًا، لا 
يمكنه التعبير عن نفســه إلا من خلال صــراخ ببغاء أجرب، 
تمنحنا الكثير لمعرفة مأســاة الأمراض. ولأن الشــخصيات 
بقسمها الأكبر هي شــخصيات مغرورة، منذ البداية، يتحول 
المــرض ليس إلى رمــز ووســيلة للمصالحة بــل رمز لعدم 
الكفاءة. الرواية هي دراســة حزينة للغاية لمجتمع في لباس 

بشع.
الســرد الســهل العجيب، والأفكار الكوميدية كما جاءت 
عليه مونولوجات المريض مع الببغاء، والصورة التي رسمها 
خورخة كومينسال جنباً إلى جنب للمجتمع المكسيكي جعلت 

قراءة الرواية ممتعة.
بقي أمر واحد. عنوان الرواية في الأصل المكسيكي هو:

Las Mutaciones
وهي تعني التحولات الحيّــة »الجينية« وكان من الأفضل 
»أدبياً« ترجمتها بـ »التحولات« لأن عنوان »الطفرات« كأننا 
أمام كتاب علمي له علاقة بعلــم الأحياء يتحدث عن طفرات 

جينية حسب »قانون« مندل الذي درسناه في علم الأحياء!

نجم والي

تعقيب

ما هو رأيك؟   

اللاجئون السوريون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10160 السبت 30 كانون الثاني )يناير( 2021 - 17 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10160 Saturday 30 January 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

ثلاثة ملامح 
لتنظيم »الدولة« 

بعد مقتل القيادي العراقي

ثلاثــة ملامــح باتــت تطبع 
»الدولة«  لتنظيم  الجديد  الوجه 
في العــراق، ظهــر بعضها أكثر 
وتأكــد في عملية قتــل القيادي 
العــراق  ولايــة  فــي  البــارز 
الاولى  كركوك،  في  العيســاوي 
هي المحلية، الثانية هي الطبيعة 
الجغرافية فــي نواحي كركوك، 

حيــث جبال حمريــن ومكحول، الثالثــة هي علاقته 
المتوترة مع الحاضنة.

فالقيادي الأخير الذي قتل، ليس عراقيا وحســب، 
بل هو من أحد أكثر العشــائر المشــهورة بمعارضتها 
للتنظيــم، التي خاضت معــارك دامية منــذ 15 عاما 
ضده، في عامرية الفلوجــة وأطراف الفلوجة، فغالبا 
ما شــكل أبناء البوعيســى من ما يعرف بـ«العشائر 
الخمس« عماد القوات والصحوات المناهضة للتنظيم، 
وكذلك اعتمدت عليهم الحكومة العراقية ذات الهيمنة 
الشــيعية في المناصب الحساســة أمنيا في محافظة 
الأنبار فــي فترة توســع تنظيم »القاعــدة« ومن ثم 
»دولة العراق الإســامية«، وحتى فــي زمن المالكي، 
كانت شــرطة الفلوجة بقيادتهم، وشــنّت باستمرار 
حملات ضد خلايا التنظيم، ووصفت شرطة الفلوجة 
بقيادتهم بأنها أشد من الأمريكيين ضد أبناء التنظيم، 
بحيث أن بعض المعتقلين المنتمين، أو المتهمين بالانتماء 
للتنظيــم كانوا يخرجــون من ســجون الأمريكيين 
مثل بــوكا وغيره، بقــرار إطلاق ســراح، ويعودون 
لمدينتهم الفلوجة فتقوم الشــرطة باعتقالهم مجددا، 
وتعريضهــم للتعذيب في الســجن، مــا ولّد عداءات 
عشائرية وأحقادا بين بعض الأفخاذ والبيوتات داخل 
العشــائر نفســها، وقد أدت تلك السياسات القمعية، 
التي تعتقل وتعذب على الشبهة أكثر ممن تعتقلهم من 
عناصر التنظيم نفســهم، إلى ردة فعل عكسية، دفعت 
بالكثيرين من أبناء العشائر في الأنبار إلى الانضواء 
ضمن التنظيم رغبة في الانتقام، كردة فعل على ثارات 
وأحقاد قســمت العشائر نفســها في بعض الأحيان، 
فمثــا؛ هناك فخــذ من عشــيرة البوعيســى يدعى 
»الفحيلات« انتمــى الكثير من ابنائه للتنظيم، فكانت 
ردة فعل باقــي أفخاذ البوعيســى، أن قاموا بتهجير 
معظم عائــات الفحيلات من بيوتهم، ثم عاد التنظيم 
في 2014 فانتقم بعض ابنــاء الفحيلات بالتنظيم من 
أولاد عمومتهم من البوعيســى، وهكذا تدور الدائرة 
ويســود الثأر، وتتبدل الأزمان بين منتصر ومهزوم، 
وتبقى العداوات كوقــود يغذي التنظيم من الناقمين، 

كقيادي العراق الأخير المقتول العيساوي .
النقطــة الثانية هــي التموضع الجغرافــي المركز 
للتنظيــم بعد طــرده من مراكــزه في المــدن، حيث 
أصبحت القــرى والجبال القريبة مــن كركوك معاقل 
ومخابــئ له، مثل جبــال حمرين ومكحــول والقرى 
المحيطة بهما، فهذه المرتفعات تأتي في موقع وســيط 
بــن مناطق ينتشــر فيهــا التنظيم بقــوة، بدءا من 
الطارمية والمشــاهدة جنوبا، وقرى ديالى الســنية 
المأزومة بالتوتــرات الطائفية مع جيرانها الشــيعة، 
والحويجة والموصل وقراها شمالا، وبيجي والصينية 
غربــا، وهــذه المناطق كانــت تمثل معاقــل للتنظيم 
اســتمد منها الكثير من قوته وعناصــره، لكنهم بعد 
سيطرة الحكومة على الموصل، تعرضوا للنبذ من قبل 

مجتمعاتهم المحلية. 
وهنا نأتي للنقطــة الثالثة وهــي اضطرار هؤلاء 
المقاتلين إلــى اللجوء لسلســلة الجبــال النائية في 
حمرين، بســبب ضعف حاضنتهم في قراهم وعجزها 
عن حمايتهم، بل تراجع نســبة المؤيدين لهم في كثير 
من تلك المناطق، وايضا بســبب العداوات المحلية بين 
أبناء العشــائر والقرى الســنية نفســها، بعض هذا 
الإقصاء تم بســبب ضغوط أمنية أجبــرت العائلات 
أبناءهم المنتمــن للتنظيم،  على توقيع براءات مــن 
وعائلات أخرى تعرضت أملاكها وأراضيها للنهب من 
قبل قوات الحشد الشــعبي والعشائري، ما اضطرها 
للتبرؤ من ابنائهــا لحماية ما تبقى من وجودها، وفي 
مقابل إعادة ابنائها وعائلاتها المهجرة، كما حدث بعد 

تهجير عشيرة البوحشمة
من وسط محافظة صلاح الدين، وهي أيضا منطقة 
قريبة من سلســلة جبال حمرين ومكحــول، وكذلك 
بعد ســيطرة البونمر والجغايفة على حديثة وتهجير 

الكثير من العشائر المعادية لهم كما حدث في بروانة.
والملاحظ  أن القائمة التي نشــرتها مواقع حكومية 
باسماء الذين تم قتلهم من قيادات التنظيم في العملية 
الأخيــرة، أنهم من عشــائر معروفة، علــى الرغم من 
أن علينا ان نشــك أيضا في خبر مقتلهم جميعا دفعة 
واحــدة، كون الوكالات الحكوميــة العراقية لا تتمتع 
بدقة وشــفافية في أخبارها، فقد ســبق لهم مثلا عند 
اعتقــال القيادي الشــهير عبــد الناصــر التركماني 
العفري، أن قالــوا إنه )اعتقل بعمليــة خاصة( وكنا 
أول من أشار إلى أنه تم استلامه من الطرف الامريكي 
في شرق ســوريا بعد اعتقاله في سجون قسد شرق 
سوريا. والأســماء القيادية التي أعلنت الحكومة عن 
قتلها في العملية الأخيرة: جبار ســلمان علي فرحان 
العيساوي، غســان نجم صالح أحمد العبيدي، علي 
خلف حنو البياتي، ‏ســالم خلف حنو البياتي، ناظم 
محمد أحمد العلكاوي، راجي حســن خلف شــحاذة 

اللهيبي، ناجي حسن خلف شحاذة اللهيبي.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ترامب طريد المؤسسة

عشر سنواتٍ على يناير 2011 - ما الذي تبقى؟

»المخطوطات لا تحترق أبدا«

»تقرير سُطورَا«... مآخذ جزائرية 

محاكمة دونالد ترامــب الثانية تبدأ 
بعد أســبوع، مجلس الشيوخ الأمريكي 
يفتتح المداولات في الثامن من فبراير/شــباط المقبل، بعد أن 
أدى أعضاؤه اليمين الدســتورية كمحلفــن، وبعد أن جرى 
اختيار الســيناتور باتريك ليهي لرئاسة جلسات المحاكمة 
بصفته الأكبر سنا، وبعد أن أعد مجلس النواب لائحة اتهام، 
تدور حول اتهام الرئيس الســابق بالتمرد على الدســتور، 
وتحريضه علــى اقتحــام الكونغرس في غــزوة 6 يناير/ 
كانون الثاني الجاري، وضبطه متلبسا بإجراء مكالمة تهديد 
لمســؤول في ولاية جورجيا، يطلب ترامب فيها إضافة أكثر 
من 11 ألف صوت لحسابه الخاسر، وهو ما يستدعي حسب 
مجلس النواب ورئيســته الديمقراطية الشرســة نانســي 
بيلوسي، أن يطبق على ترامب نص التعديل الرابع عشر في 
الدستور، وحرمانه من تولي أي منصب تشريعي أو تنفيذي 

في قابل الأيام والسنين.
ومحاكمة ترامب تبدو لافتة، فهدف محاكمات الرؤســاء 
عزلهم في العــادة، وقد تــرك ترامب الرئاســة بالفعل مع 
تنصيب جو بايــدن خلفا له، صحيــح أن ترامب لم يحضر 
حفل التنصيب، وصحيح أنه قــال إنه يترك البيت الأبيض 
لإدارة جديــدة، ومــن دون أن يذكر بايدن بالاســم، ربما 
كتأكيد رمزي على اعتقاده بســرقة وتزويــر الانتخابات، 
لكنه في ذلك لم يخالف الدســتور، بل خالف أعرافا، ســبق 

أن خالفها رؤســاء أمريكيون قبل مئة وخمســن سنة، لكن 
اتهامات المحاكمة الجديــدة تتعلق بالدســتور، وبالدعوة 
إلى تمرد عنيف، وقد يســتحق عنها الإدانة، التي لن تحدث 
غالبا، حتى مع تكييف قانونــي يجيز محاكمته بعد مغادرة 
الرئاسة، يستند إلى ســابقة محاكمة الرئيس الديمقراطي 
ليندون جونســون في نهاية ســتينيات القرن العشرين، 
التي اســتمرت بعد استقالته، وقررت عزله بعد أن كان عزل 
نفســه، وهو ما يتكرر مثيله مع ترامب هذه المرة، وإن كانت 

فرصة الأخير أوفر في النجاة من مصير عزل المعزول.
 وقد حوكم ترامب قبل عام من محاكمته الثانية المنتظرة، 
وانتهت القصة الأولــى إلى تبرئته من تهمــة الضغط على 
رئيــس أوكرانيا، بهدف دفعــه إلى إدانــة هانتر نجل جو 
بايدن، ولم تكن المحاكمة محايدة ولا نزيهة في الحالين، فهي 
محاكمة سياســية لا قضائية بالمعنى المفهوم، و«كيد نســا« 
من نانسي بيلوســي ضد غريمها ترامب في حروب سلاطة 
اللســان، ومكايدة سياســية بين حزب بايدن الديمقراطي، 
وحــزب ترامب الجمهــوري، وقد كان للحــزب الجمهوري 
أغلبية مجلس الشــيوخ زمن المحاكمة الأولى، بينما للحزب 
الديمقراطي أغلبية حرجة مع المحاكمة الثانية المنتظرة، فله 
خمسون عضوا مقابل خمســن آخرين للحزب الجمهوري، 
وبصوت مرجــح وحيد لنائبة بايدن كامــالا هاريس، التي 
يعطيها الدستور حق رئاسة مجلس الشيوخ وقتما حضرت، 
لكن أغلبية النصف زائد واحد لا تكفي لإدانة ترامب، وتلزم 
أغلبية الثلثــن، أي 67 عضوا في مجلس الشــيوخ، أي أن 
ينتقل 17 عضوا جمهوريا إلى مقاعد إدانة ترامب، وهو ما لا 
يبدو واردا بسهولة، فنسبة المشرعين الجمهوريين المتمردين 
على ترامب، قد لا تتجاوز الخمســة في المئــة، على نحو ما 
جرى في مجلس النواب، وانضمام عشرة نواب جمهوريين 
إلى تأييد قرار اتهام ترامــب، وبالقياس ذاته، قد لا يحصل 
قرار إدانة ترامب في مجلس الشــيوخ، ســوى على موافقة 
أقل من عدد أصابع اليد الواحدة بين الجمهوريين، وهو ما قد 
يعنى حكما ســقوط الإدانة، وتبرئة ترامب حتى بعد رحيله 
عن الرئاســة، وانقلاب السحر على السحرة الديمقراطيين، 
وفوز ترامب بالبراءة للمرة الثانية، في ســابقة هي الأولى 

من نوعها في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.
ولو جرت التبرئة، وهي الأكثــر احتمالا، فلن تعني أبدا 
نهاية قصة مطاردة ترامب، فالمؤسسة الأمريكية بواجهاتها 
الأماميــة في نظــام الحزبــن الديمقراطــي والجمهوري، 
وبعمقهــا وامتدادهــا فــي المجمــع الصناعي العســكري 
التكنولوجي، تبدو عازمة على تصفية حالة ترامب، فما إن 

جرى ما جرى يوم اقتحــام الكونغرس، ونهب محتوياته، 
وتحويــل قاعاته إلى مياديــن لتبادل إطــاق الرصاص، 
وهو ما كشــف حقيقة الحلــم الأمريكي المصنــوع، وأظهر 
طابعه الكابوســي، الذي لا يريد من بيدهم الأمر في أمريكا 
رؤيتــه، أو التوقف طويــا عنده، بل تحركت المؤسســة 
لطمســه، وإزالة آثــاره الظاهرة، واعتبــاره مجرد جملة 
اعتراضية عابرة، ووجدت في مواجهة ترامب سبيلا أيسر 
من مواجهة الحقيقــة، وتصوير القصة كلهــا كأنها خروج 
طارئ عن النــص، وفي لحظــة واحدة، صــدرت بيانات 
الجيش المهددة لترامب، وأوقفت البنوك الرئيسية تعاملها 
معه ومع عائلته، وطاردته شــركات التكنولوجيا الكبرى، 
وقطعت عنه كل ســبل التواصل الاجتماعي عبر الشــبكة 
العنكبوتية، وأطفأت وسائل الإعلام عنه الأنوار، وجعلته 
»كبــش محرقة«، ومال كهنة الحزب الجمهوري نفســه إلى 
عزله وتجاوزه، علــى طريقة ميت رومني وميتش ماكونيل 
ـ 87 ســنة ـ زعيم الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ، ثم 
يجدون أنفسهم اليوم في ورطة، ويطرح بعضهم بدائل من 
نوع توبيخ ترامب لا إدانته، فليس بوســعهم الحفاظ على 
مصالحهم الانتخابية والتمثيلية، إن هم شاركوا بنشاط في 
مطاردة  كاملة لترامب، فقد حصل الأخير على كتلة تصويت 
تقــارب 75 مليونا، وما مــن زعيم جمهوري آخــر له هذه 
الشــعبية، ولا بعضها، واســتمراء مناوأتهم لترامب، يهدد 
كيان الحزب الجمهوري، وينذر بتوحش ســيطرة الحزب 
الديمقراطي على المؤسســة، وهو ما قد يدفعهم إلى مهادنة 
ترامب، بدءا بالحيلولة دون إدانته في محاكمة الكونغرس 
الجديدة، وتوقي عواقب أخطر، أشــار إليها ترامب بنفسه، 
مــن نوع عزمه على إنشــاء حــزب جديد باســم »الحزب 
الوطني«، يضم إليه شبكة هائلة من جماعات »تفوق العرق 
الأبيــض« والإنجيليين الأصوليين، وبمــا يخلخل القواعد 
التقليدية للحزب الجمهوري تاريخيا، ويجعل  الاجتماعية 
»الترامبيــة« ـ إن صــح التعبير ـ بديلا أوقــع في مواجهة 
الحزب الديمقراطي، فترامب كشــخص يــكاد لا يؤمن بأي 
فكرة، وهو ابن الصفقة لا ابن الفكرة، وساقته الأقدار وذكاء 
الســوق المفطور عليه، إلى جعله رمزا لتيارات خطر جدي 
نامية في التكوين الأمريكي، تمثل أكثر من نصف الأمريكيين 
البيض، ويمثل هــؤلاء ثلثي التكوين الســكاني الأمريكي 
الراهن، ويفزعهم تنامي حضور الأقليات الملونة واللاتينية 
والآســيوية وغيرها، الذين يحظون تقليديا بأفضلية لدى 
بيض الحزب الديمقراطي، والأخطر من الميول الشــعبوية 
التي تعبر عنها ظاهرة ترامــب، تنامي جاذبية الاتجاه إلى 

العنف أو الإرهاب الأبيض، في دولة تسمح دستوريا بحمل 
السلاح الفردي لســكانها كافة، وبما فاقم انتشار جماعات 
الداخلي وتفشــى  الانقســام  العرقي، وشــروخ  الإرهاب 
الكراهيــة، وهو ما قد لا يفلــح بايدن فــي مواجهته، على 
الرغم من تعهداته المغلظة في خطاب التنصيب الرئاســي، 
خصوصا مــع أزمات الاقتصاد الأمريكي، وبشــاعة ظواهر 
عدم المســاواة الاقتصادية والاجتماعيــة، واحتكار غالب 
الثروة بيد طبقة الواحد في المئــة، وكل ذلك قد لا يفيد معه 
قسم رئاسي على نسخة عائلية موروثة من الكتاب المقدس، 
ولا المناشــدات بالتزام الهــدوء، ولا الترويج مجددا لحلم 
أمريكي بانت عوراته، فقد كانت »غزوة الكونغرس« مجرد 
عينة بينة، قد تتلوها جولات عنف دامية، يبدو فيها ترامب 
رمزا رغم أنفه، تريد المؤسســة أن تقطع عليه الطريق، ربما 
بدفعه إلى محاكمات جنائية بعد الفشــل المتوقع للمحاكمة 
السياســية الثانية، وبما يعيد تصوير ترامب، وكأنه الفائز 
سياســيا بعد الإخفاق الانتخابي، ويغــذي رغبته المعلنة 
في إعادة الترشح للرئاســة مجددا عام 2024، وهو ما قد لا 
تجد المؤسسة حلا ميسورا له، سوى بتغييبه سياسيا عبر 
محاكمــات جنائية، تتعلق بالتهــرب الضريبي، وغيره من 
الجرائم، ودفعه لإقامة في الســجن، لا في منتجعه الفاخر 

في ولاية فلوريدا.
وبالجملة، تميل المؤسســة الأمريكية الحاكمة إلى حصر 
المشــكلة في شــخص ترامب، وفي شــذوذ كلامه وسلوكه 
عن القواعد العامة المتفق والمتعارف عليها، وكأن اســتبعاد 
ترامب يحل المشــكلة الأمريكية المحتدمة، التي تنشر أجواء 
احتراب داخلي، غير مسبوقة في حجم خطرها منذ الحرب 
الأهلية في ســتينيات القرن التاســع عشــر، ولا يبدو من 
سبيل لتوقي المصائر المخيفة، ســوى بخلق أمريكا مختلفة 
تماما، كانــت بعيدة عن خيال الآباء المؤسســن، ولا تبدو 
مستساغة عند المؤسســة الحاكمة اليوم، ولا تخدم مصالح 
المجمع الصناعي العســكري التكنولوجي المسيطر بنعومة، 
ويفضل إعادة تدوير الوضع لا تغييره، وانتدب للمهمة جو 
بايدن ابن المؤسسة وســليلها المحنك المنضبط تماما، الذي 
فاز أساسا بأصوات كارهي ترامب وما يمثله، وعاش حياته 
السياســية المديدة متدرجا في الصعود خطوة خطوة إلى 
قمة المؤسسة، ويريد أن يحفظ توازنه على السلم المهتز، لا 
أن يصنع مصعدا آخر، ولا أن يغير أمريكا المشيدة على تلال 

من الدماء والمظالم.

*كاتب مصري

»المعلم ومارغريتا- ميخائيل بولغاكوف«
لباسكال الفيلســوف والفيزيائي، مقولةٌ مفادها إن أكثر 
الناس حديثاً عن الفضيلة هم مفتقدوها؛ قرأتها منذ ما يقارب 
الربــع قرن وإذ كثرت شــواهدها والأدلة عليهــا فلم تزد إلا 

التصاقاً في ذهني ووعيي.
وإننا لنرى شــيئاً مشابهاً، أو لنقل موازياً لذلك ليس الآن 
فحســب، ولكن في الســبع ســنوات التي أعقبت الانقلاب، 
إذ منذ تلك اللحظة تم إفســاح كل المجــال والفضاء الإعلامي 
لصــوتٍ أعلى وحيد ما يني يؤكد ويكــرر حانقاً أن يناير، لم 
تكن ثورةً ولا حتى انتفاضةً مشروعة، إنها لم تكن إلا مؤامرة 
انضوى في ركابها المتآمرون الأشــرار، وجموعٌ من الحمقى، 
ومن ثم تم الترويج وتســييد هذه الدعاوى وتعميمها حتى 

صارت أشــبه بخطابٍ رسميٍ موازٍ، تنطق به وسائل الإعلام 
المملوكة، إما بشكلٍ مباشــرٍ من الدولة أو الخاضعة بصورةٍ 
شــبه تامة لها، في تمويهٍ »عبيط« أو توزيعٍ للأدوار يأمل في 

الإيهام بشيءٍ من الاستقلالية.
»لم يحدث شيء« هل الرسالة باختصار، التي يُبَح صوت 
هذه الأبواق فــي محاولة الترويج لها، ولئــن اعترفوا بأن 
شــيئاً حدث، ناهيك من كونه جللا أو فارقــا وتاريخيا بكل 
معاني الكلمة، فهو ســخيف، بأننا »ضُحك علينا« وبالتالي 
يدعو إلى الخجل من الذات من قبل المشــاركين والندم، ومن 
ثم الســعي الجاد إلى إلزام الذات بالنســيان. ينقض أعداء 
الثورة والمتعالون على الناس عليها من أطرافها، بشــيطنة 
»القيادات« أو الوجوه التي برزت أو أُبرزت لتتصدر الأحداث 
حينها خاصــةً من الشــباب، وبإيجاد أدلة علــى التدريب 
والتمويــل الخارجــي وباختلاق نســبٍ عتيدٍ فــي أجيال 
الحــروب، الرابع والخامس، والله أعلم بكــم أيضاً )بعد أن 
قُتلت أطروحة الأجيال هذه في الخارج تفنيداً(، وبالتدليس 
ودس اعترافــاتٍ بمؤامــراتٍ علــى مذكــرات المســؤولين 
السياســيين في الخارج كهيلاري كلينتون وتســريباتٍ من 
بريدهــا الإلكتروني أو ويكيليكس. ولــو أننا مضينا مع هذا 
الزعم من أن شيئاً ذا بال أو قيمة لم يقع من باب الانسياق في 
الجدل فلنسأل: ما الذي وقع بالفعل في الخامس والعشرين 
من يناير، فامتد ثمانية عشر يوماً، ويبدو لأسبابٍ عديدة أننا 

لم نزل نعيش في تأثيره سلباً أو إيجاباً؟
لنسرد إذن..

صُفع بائــع خضرةٍ وفواكه في تونس، فأشــعل النار في 
نفســه، تعبيراً عن ألمه المفرط المتراكم عبر سنين، أو شعوره 
بالإهانــة أو تنفيســاً عن غيظــه وغضبــه، أو تعبيراً عن 
احتجاجــه، أو كل ذلك مجتمعاً، لن نصل إلــى معرفة ما دار 
في ذهنه ساعتها، إلا أنه من دون معرفةٍ منه، وحتماً من دون 
تخطيط صار الشرارة التي أشعلت كومةً من القش والحطب 

البارود، هــي مزيج الســخط المتراكم عبر عقود من ســوء 
الأداء، وقسوة أجهزة الأمن وتغولها، والانحياز الاجتماعي 
ضد الفقراء، والمحسوبية وتفضيل وترقية الأقارب. ولما كان 
الوضع في سائر الدول العربية مشابهاً )مع تنويعاتٍ نابعة 
من الوضع المحلي الخاص( فقد نشــرت الريح تلك النار في 
كل الاتجاهــات، ولما كانت مصر تحديــداً تتوفر فيها كل تلك 
الأسباب أضعافاً مضاعفة، فقد اتجهت الأنظار صوبها لترى 
ما الذي ســيحدث والتأثير، بعد أن علق كثيرون بأن الدور 
والعين عليها. نتيجةً لذلك، أو تزامناً فقد تقدم البعض لتنظيم 
وقفة احتجاجية على بطش الداخلية، وتدهور الأوضاع في 
ذكرى عيد الشرطة؛ أحسب أن قلةً )إن وجدوا( ستختلف في 
سرد الأحداث هذا حتى تلك النقطة، إلا أن كثيرين سيزعمون 
أن أولئــك »البعض« كانوا مدفوعين مــن هذه الجهة أو تلك، 
إما حقــداً على البلد )لا أعــرف علام بالضبــط( وتآمراً، أو 
لإفشال مشروع التوريث، إلى غيرها من الأسباب. لكن يظل 
السؤالان الأهم هما: كيف تحولت تلك »الوقفة الاحتجاجية« 
من حيث النية والتخطيط إلى ذلك الحدث الهادر الذي أرغم 
مباركاً على الرحيل، واســتبدل الوجوه، والأهم هل يمكن أن 
يكون ذلك نتيجة تآمر؟ الإجابة في رأيي شــديدة البســاطة 
حاســمة للجدال. ما أحدث النقلة الكمية والنوعية هو نزول 
الجموع، الملايين الضخمة، إلى الشوارع، وهو شأنٌ كالحديث 
المتواتر بمعناه الأضيق، يستحيل إرجاعه للتواطؤ أو مجرد 
التحريــض. لقد نــزل الناس لأنهــم أرهقوا، ولــم يعودوا 
يطيقون ضيق الحال، وعســف الأمن وغياب الأمل وانسداد 

المستقبل.
كأي حــدثٍ كبيــرٍ فــي التاريــخ، يوجد مــن تصادفت 
مصالحهم وأهواؤهــم معه، ثم دخل اللاعبــون الكبار على 
المســتوى الدولي والإقليمي على الخط، وأنشــأوا يبحثون 
عــن مصالحهم بمزيــجٍ من النصــح والترجيــح والضغط 
والرشــى، والتهديد إذا لزم الأمر، ومن ثــم اصطناع حلفاء 

جدد وتمحيص القدامى، وإعادة تدويرهم، إذا دعت الحاجة 
وأمكــن ذلك، وبالطبع لحــق بهم المغامــرون والانتهازيون 
وذوو المصالح، والمتســلقون من كل صنفٍ ولون، لكن ذلك لا 

ينفي أسبقية الحدث وأسبابه الموضوعية.
بعد كل هذه الســنوات يبقــى من ينايــر 2011 أو بعده، 
الأســباب ذاتها التي جعلته ممكناً من فقرٍ ويأس واستبدادٍ، 
وقمع واســتلابٍ للثروة، ومحســوبيةٍ وشــلليةٍ وفســاد. 
لــم تتحســن الأوضاع ولا مفر مــن الاعتراف بــأن البطش 
المضاعف، والدم الذي رخــص وما بُث في نفوس الناس من 
اليأس والإحبــاط من أي تغييرٍ حقيقي، والشــعور بأن كل 
تغييرٍ أو انتفاضٍ يعود عليهم سلباً، كل ذلك مجتمعاً جعل من 
الصعب القيام بحــراكٍ آخر، خاصةً في غياب أي تنظيمٍ على 
الأرض، يبدو واعداً وقادراً على التصدي للقيادة واســتلام 
الرايــة. الأهم من ذلك أننا مهما تجادلنا وســخر البعض من 
الناس، واعتبروهم حمقى ومأجورين، مهما شُنع على يناير 
وألصقت به من المؤامرات، سيظل حدثاً كبيراً، بل هو الحراك 
الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، عصياً على التجاهل مستحيل 

الانمحاء.
سيظل ماثلًا شاهقاً راسخاً، يؤرق النظام وكتبته وإعلامه 
وأعداءه الطبقيــن، فالثورات كالمخطوطــات، لن تُحرق أو 
تنمحــي، ناهيك مــن أن تتبخر من تلقاء نفســها، ما لم تجد 

الاستعصاءات والصراعات التي أشعلتها حلًا وتخطياً.
ســيظل النظام وأعوانه يزعقون بعلو أصواتهم أن حدثاً 
عظيماً لم يحدث، تماماً كمن لا يكف عن الحديث عن الفضيلة، 
الذي ســخر منه باســكال، ولكن ذلك لن يفلح إلا في التأكيد 
على أن يناير كانت ثورةً وثورة عظيمة، صفحة مشــرقة في 
تاريخ مصر والعالم، حركت الميــاه الراكدة وزلزلت النظام، 

والأهم من ذلك حلقةٌ وبدايةٌ ستليها جولات.

*كاتب مصري

بــن الجزائــر وفرنســا جملــة من 
التصورات تباعد بينهــا وبين الحقيقة. 
بينهما ركام كبير من الأوهام والأساطير 
والخطابات المخاتلة، كلها تجعل الصلة بينهما صلة شــائكة 
ومتوترة، رغم أن كل الأشــياء بينهمــا عادية وطبيعية، كان 
يمكن لها أن تكون من التاريخ المألوف، على ما تم بين فرنســا 
وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. فالصراع العدائي المحتدم 
بــن البلدين، ومــا تراكم من حقــد وكراهية، هــو ذاته كان 
بمثابة الوقود والعدة التي ساهمت في قيادة قاطرة الوحدة 
الأوروبية، عادت ليس عليهما فحسب بالمصالح والفوائد، بل 

على أوروبا والعالم بأسره. 
هــذا المقال ليــس تعليقا على مــا جاء في تقريــر المؤرخ 
الفرنســي بنيامين ســطورا، لأننا لا يمكن أن نعلق على نص 
تاريخي فرنســي، النصوص التي يبدعهــا أصحابها، تبقى 
شــأنا خاصا بأصحابها، فـ«تقرير ســطورا« نص فرنســي 
بامتياز. وما صدر حتى الآن من قبــل الجزائريين لا يعني إلا 
عدم الاعتراف لفرنســا بحق كتابة تاريخها الخاص، يعكس 

فــي نهاية المطــاف والتحليل عجزا صارخا فــي القدرة على 
إبداع نصوص تاريخية تؤكد الانتصــار الكبير الذي حققته 

الجزائر عام 1962. 
فالوضع الشــاذ الذي آلنا إليه، هو أن نطلب من فرنســا 
ــهل،  أن تكتب دائمــا تاريخنا لأننا اعتدنا على الخطاب السَّ
الذي يندد بتاريخ الاســتعمار، ولم نحــاول إطلاقا  معالجة 
الموضوع حســب مــا تقتضيه أصــول البحــث الأكاديمي، 
التي  التاريخية،  الدراســات  ومقــررات  ومناهج  ومقاربات 
تأخذ بالمرجع الإنساني )علوم إنسانية( والاجتماعي )علوم 
اجتماعية(. فالمعروف أن البحث التاريخي هو الذي يســعف 
ذَكر الســليم للحقائق والوقائع والأحداث  الذاكرة بإعادة التَّ
والمواقف، كمــا يعيد تصحيح الاســتنتاجات المســتعجلة، 
وإدراج التاريخ في مداه الطويل، على ما تفعل الأمم المتقدمة 
ذات المؤسســات الحديثة والراســخة. من جملــة الحقائق 
التــي اعتدنا أن نرفضها للجانب الفرنســي هــو أن يتحدث 
عن ذاكرات وليس عن ذاكــرة واحدة، وهو نوع من مصادرة 
تاريخ فرنســا وحبســه فقط في المجازر والعنف واستغلال 
الإنســان الجزائري مع أرضه. فالذاكرة في الجانب الفرنسي 
هي فعلا ذاكرات متعــددة، تنطوي على خيالات وطوباويات 
وأحلام وحنين إلى الماضي، بالسعة التي تتسع لأكثر من سرد 
ورواية، وهو ما تؤكده الكتابات والشهادات التي صدرت منذ 
استقلال الجزائر، رصدها سطورا نفسه في أحد كتبه وبلغت 
إلى غايــة 2010 ما يناهز 4000 عنوان حــول حرب الجزائر، 
وما زالت تصدر بمقاربات وقراءات ورؤى جديدة ومتنوعة، 
وســاهم فيها العســكري المحترف والمســتوطن الفرنســي 
والأجنبي والكاتب والصحافي والفنان والطبيب والفرنسي 
المسلم ورجل الدين المسيحي، والفرنسي اليهودي والفرنسي 
النازح إلى فرنسا مرة أخرى، ما بعد الاستقلال، والمقاوم في 
صفوف حركة تحرير فرنسا من النازية والمنخرط في صفوف 

جبهة التحرير الوطني والمناهض المعادي للاحتلال.
في مقال ســابق في »القدس العربي«، أكدت على أن كتابة 
التاريخ الجزائري، على النمط »الشعبوي« هو هزيمة للثورة 
التحريرية وتاريخ الاحتلال، على اعتبار أن تقنية واحترافية 

الكتابة التاريخية هي مرحلة أخــرى لصناعة التاريخ ذاته. 
فمــا لا نعرفه من هذا التاريخ هو أكثــر مما نعرفه، وأن أغلب 
ما نعرفه يأتينا من الضفة الشــمالية للمتوسط، بل امتد إلى 
بريطانيا وأمريكا على ما يفعل الإنكليزي جيمس ماك دوغال 
والأمريكي تود شــيبار والأمريكي ماتر كونللي. أكثر من مئة 
سنة من الوضع الاســتعماري كافية لوحدها، أن تمد الجزائر 
وفرنســا بقوة مادية ومعنوية ورمزيــة وتاريخية، من أجل 
التواصــل الإيجابي والبنــاء المدني والحضــاري واللغوي 
والعلمــي والتكنولوجــي، وتبادل العيش المشــترك لرعايا 
ومواطني الدولتين على ضفتي المتوســط، لكن جرت الأمور 
على غير هــذا النحو، فقد انتهى الاســتعمار في الجزائر إثر 
حــرب تحريرية كبرى خاضها الشــعب الجزائــري، انتهت 
بهزيمة فرنسا في الجزائر، فضلا على تداعياتها على الوضع 
الفرنســي، بينما أخفقت الجزائر لحظة ما بعد الاستقلال في 
بناء الدولة الوطنية القارة ذات مؤسســات عمومية راسية، 
تواجــه الأزمات والمصاعــب، وتتقدم إلــى الأمــام مُرَاكَمة 
التجارب والخبرات لصالح مؤسســات الدولة، التي لا تزول 
ــلل والأحــزاب. تلك هي  بزوال الرجــال والجماعات والشِّ
الوضعية الشــائكة التي حاول الباحث والمؤرخ الفرنســي 
بنيامــن ذو الأصــول الجزائريــة أن يعالجها فــي تقريره 
الأخير حول »مســائل الذاكرات المتعلقة بالاستعمار وحرب 
الجزائر« . والموضــوع برمته من ألفه إلــى يائه يتحدث عن 
مسألة فرنسية، ولن تكتمل إشــكاليتها الصحيحة والكاملة  
إلا بصدور وجهة نظــر الجهة الجزائرية التــي لم تظهر إلى 
حد الآن، ولا يبدو أن الســيد المدير العام للأرشيف الوطني، 
ومستشار الرئيس ســيفعل ذلك، لأنه مشمول بحالة العجز 
والاحتضار التــي تعاني منها الســلطة الجزائرية. ومن هنا 
المفارقة، دولة تكتب تاريخها رغم هزيمتها في حرب الجزائر، 

وأخرى تعجز عن ذلك رغم انتصارها في هذه الحرب.
ومــن جملة ما يكشــفه »تقرير ســطورا« حــول الذاكرة 
والتاريــخ، أن الطرف الذي ســارع إلى التعليــق عليه هو 
جانب كبير مــن الإعلاميين الجزائريــن، ومواقع التواصل 
الإجتماعي، رغم أن الموضوع، كما ســبق وقلنا، يهم بالدرجة 

الأولى فرنسا مع تاريخها الاستعماري، وكيف يجب التعامل 
معه على صعيد التاريخ كما علــى صعيد الذاكرة. فالموضوع 
فرنسي فرنســي قبل أن يكون فرنســيا جزائريا، مما يعطي 
الانطباع بأن التاريخ الجزائري لا يكتفي بنفسه، وأنه يتغذى 
دائما من الجانب الفرنســي، ويوهم نفســه بأنه يتقدم على 
ه  صعيــد الوعي التاريخــي. ما يؤكد حقيقــة أن التقرير أعدَّ
الجانب الفرنسي لصالح فرنسا بالذات، هو ما جاء في رسالة 
تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للباحث الجامعي 
ســطورا: »وأني أعتقد جازما أن اشــتغالكم علــى الحقيقة 
والمســؤولية والخطــاب البيّن، يجــب أن ينهض بــه بلَدُنا 
ولصالحه بالدرجة الأولى، لأنه لا توجد حقيقة ولا مســاواة 

ولا أخوة ولا إمكانية مصالحة بدون هذا العمل«.
ونحن في هذا المقال، لا نبحث عن التعليق ولا إبداء الرأي 
في موضوع يعني حصرا الجانب الفرنســي، بقدر ما نحرص 
على إبداء الــرأي في ظاهرة تواصل الجزائريين مع ما يجري 
في فرنسا، كنوع من تعويض الفراغ القاتل الذي يعانون منه 
في الداخل. فالمعروف، وهذه هي إحدى الكوارث التي خلّفتها 
الســلطة في موضوع الكتابــة التاريخيــة، وطريقة تذكره، 
ثلاثة أربــاع الجزائريين لا يعرفون حقيقــة الحركة الوطنية 
والاســتعمار والثورة التحريرية، ولا يظهر أنهم يرغبون في 
التعرف على ذلك، لأنهم أخذوا كل ذلك عن المجاهدين شفاهة، 
وعن برامج التعليم التي صنعت كراهية الاستعمار الفرنسي 
ومــا بعده، ولم يعد لهم من خطاب متوفــر إلا التنديد بكل ما 
جــرى في فترة الاحتلال، من دون الســعي إلى معالجتها في 
إطار من البحــث التاريخي والنقدي الجــاد، لأن ما تخطئه 
الذاكرة يصلحــه البحث التاريخي، على مــا جرى للخطاب 
الوطني على لســان المجاهديــن، عندما انتقل من الشــفهي 
الارتجالي إلى محاولة الكتابة التــي تعطلت عندها الذاكرة 
وكفت عن الاسترسال والمبالغة في وصف الحدث وتراجعت 

أعداد القتلى وواقع الأحداث والدمار.  

*كاتب وأكاديمي جزائري

عبد الحليم قنديل* 

وائل عصام*

تميل المؤسسة 
الأمريكية الحاكمة إلى 

حصر المشكلة في شخص 
ترامب، وفي شذوذ سلوكه 
عن القواعد العامة المتفق 
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من الناقمين
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العراق: الدولة كأداة للانتقام!
■ تحرّكــت الســلطات العراقيــة، بعد عمليــة إرهابية 
كبرى أدت إلى مقتل 32 شــخصا وجــرح 110 آخرين في 
سوق شعبي لبيع الألبســة المستعملة في بغداد، وبدأت، 
حســب بياناتها، بتنفيذ عمليات عســكرية بهدف »الثأر« 
من الجماعات الإرهابية، شــملت العاصمــة ومحافظات 
صــاح الديــن ونينــوى والأنبار، كما ســارعت رئاســة 
الجمهوريــة العراقيــة، إلى إصــدار قــرار المصادقة على 

إعدام أكثر من 340 مدانا بقانون الإرهاب.
رغــم أن العمليــة الإجرامية الشــنيعة تحمــل بصمات 
وأســلوب تنظيم »الدولة الإسلامية« فإن التنظيم المذكور 
لــم ينســب، هــذه المــرة، العملية إلى نفســه، ولكــن أحد 
المسؤولين الأمنيين سارع إلى القول، من ساحة الهجوم، 
إن التفجير »نفذه انتحاريان« متبعا ذلك بالقول: »ربما... 
بالتأكيــد داعــش« وتبعت ذلك تصريحــات أخرى تحمّل 
التنظيــم المســؤولية وعقــد رئيس الــوزراء، وهــو أيضا 
القائــد العــام للقوات المســلحة، اجتماعا أعلــن بعده عن 

إقالة بعــض القادة الأمنيين وتحدث عن »المعركة الطويلة 
والمستمرة مع الإرهاب«.

معلــوم لمجمــل العراقيــن إن أي قضية سياســية في 
العــراق هي قضيــة طائفية دائمــا، وأن من يدفــع الثمن 
الأكبر للصراعات الدامية هناك هم المهمشــون الذين كان 
بعض منهم يعتاشون على حدود الفقر في سوق الألبسة 
القديمة، وكذلك المهمشــون الذيــن يقبض على كثير منهم 
بتهم الإرهاب، وتصدر أحكام الإعدام بحقهم، بالســرعة 
نفســها التــي تم فيهــا الانفجــار، ثم نســبته إلــى تنظيم 
»الدولة« من دون أي حاجة للتحقق، ثم كنســه ومســحه 

من آثار الدماء البريئة التي سفحت في الموقع.
معلــوم أيضــا أن الاعتقالات في العــراق تتم بمنهجية 
انتقامية، ولا تخضع للقانون، ويمكن أن تمر على المعتقلين 
ســنوات من دون أن يعرضوا على قاضــي تحقيق، ومن 
دون أن يعرفوا ما هي التهم التي ســجنوا على أساسها، 
وأن القضــاء يعتمد فــي أحكامه التي تصــل إلى الإعدام 

على اعترافــات انتزعت من المعتقلــن بالتعذيب، وإجبار 
المتهمين علــى توقيع اعترافات، وأنه لا يســمح للمتهمين 

بتوكيل محامين عنهم إلا بعد انتزاع أقوالهم.
يقول تقريــر حديث صادر عن بعثــة الأمم المتحدة في 
العــراق تمت فيــه متابعة قرابــة 800 حالة اتهــام لأفراد 
متهمين بالانتماء لتنظيم »الدولــة« إن »انتهاكات معايير 
المحاكمــة العادلة عرضــت المتهمين إلى غــن كبير« وفي 
إحدى المحاكمــات، عيّنت المحكمة محامــي دفاع في يوم 
المحاكمــة فلــم يســتطع مقابلة موكلــه ولا قــراءة ملفات 
المحكمة فظــل صامتا خلال الجلســة التــي انتهت بحكم 

بالإعدام.
منهــج الانتقــام الطائفــيّ هو جزء مؤســس مــن بناء 
المنظومــة العراقيــة الحالية، وهو يفسّــر علاقــة التبعيّة 
القائمــة نحــو إيــران، والتطبيــع القائم بين المؤسســات 
العســكرية والأمنية مع ميليشيات طائفية تعبّر بصراحة 
عــن تبعيتها الإيرانية، وتقوم بممارســة إرهاب مشــرعن 

ضــد العراقيــن مــن الطوائــف الأخــرى، وممارســاتها 
الإجرامية، عبر تنفيذ عمليات الخطف والتعذيب وإنشاء 
الســجون غير القانونية والإعدامات خــارج القانون، عن 

خصمها الطائفيّ، تنظيم »الدولة«.
ضمن هــذا الســياق، فلا شــيء يتهدد هــذه المنهجية 
الطائفيــة أكثــر من الاحتجاجات الشــعبية التي شــهدنا 
ذروة لهــا في ثورة تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، والتي 
انطلقــت مــن بغــداد والمحافظــات الجنوبية )وتســكنها 
غالبية شــيعيّة( وكذلك الحراك السلمي الكبير الذي تأثر 
بالثورات العربية عام 2011 في المحافظات السنية، وأمام 
هذا التهديد لا تتردد المنظومة الحاكمة، وميليشياتها، من 
القمع المباشــر بغض النظر عن طائفة  المحتجين، فيمارس 
الخطــف والاغتيــال والقنــص، وتتواطأ أجهــزة الدولة 
كلها لإســكات المنتفضــن، وإعادتهم إلــى قفص التفكير 
الطائفيّ، الذي يريح القتلة والطغاة والفاسدين، ويجعل 

الضحايا يتواجهون بدلا من مواجهة النظام.

ثورة يناير الموءودة وماذا عن »حركة تمرد«‫؟

بيعة العرش البهرزي: لا تترشح يا مشرشح!

■ مرت الذكرى العاشــرة لثورة الخامس والعشــرين 
مــن يناير 2011 يوم الاثنين الماضــي، وكالعادة تم التعامل 
معهــا كما اعتادت قــوى الثورة المضــادة واعتمادها على 
قاعدة »الشيطنة« بعد أمســكت بمفاتيح الحكم والاقتصاد 
والأمن، ويعمل لحسابها رديف ضخم من البلطجة؛ أغلبها 
منظــم وبعضها عشــوائي، ورعاتها موزعــون بين وزارة 
الداخليــة وأباطرة المال والأعمال، وكبــار موظفي الدولة؛ 
بما لهم مــن تأثير فاق الحد، وكلهــا عناصر وقوى تضرب 
عرض الحائط بالقوانين والدساتير والضوابط الأخلاقية 
والإنســانية، وكل جهدها مكرس لتلبية أوامر من له الكلمة 
ومالك القرار، وذلك معقود لـ»المشير« السيسي، الذي تمكن 
من وأد الثورة العظيمة، التي لولاها ما وصل إلى ما هو فيه، 
وانتهاءً بقراره الأوحد؛ المتحكم في تحديد مســتقبل البلاد 

ومصائر المواطنين!!
ونؤكــد هنــا إن قيمــة ثــورة ينايــر 2011 التاريخية 
والسياســية والإنســانية، مســتمدة من كونهــا الحدث 
الأكبر الذي شــهدته مصــر، وهز أركان »القــارة العربية« 
وكان محط أنظار العالم مــع بداية العقد الثاني من الألفية 
الميلادية الثالثة، ومع ذلك أجهضت أحلام الثوار وتراجعت 
تطلعــات الشــباب، وتحولت الأحــام لكوابيس؛ صارت 
مصدرا للإرتبــاك والاضطراب. وتوزعــت مصائر الثوار، 
هم بين ملاحق أو محبــوس أو منفي، ومنهم من  ومن لف لفُّ
استســهل طريق الإلتحاق بركب الثورة المضادة؛ ســعيا 
للنفوذ السياســي والمالــي والاجتماعي، وزايــد على من 
سبقه، ورفع راياتها، وهتف بشــعاراتها، وأشهر أسلحته 
في وجوه الثوار وشــيطن ثورتهم الكبــرى، وتمادى في 
نعتهــا بالمؤامرة، وهم فــي الحقيقة المتآمــرون، ويكفيهم 
عار »موقعــة الجمل«؛ مذبحة الثــوار والمعتصمين بميدان 
التحرير، وشــاركت فيها فئات وجماعات عديدة؛ من أعلى 
السلم الاجتماعي والطبقي إلى حضيض السفالة والإجرام 

وقطع الطرق!!   
والمؤامرة لمن يجهل هي مكيدة وعمل »عُصْبَوي«؛ اعتاده 
أفراد وعناصــر خارجة على القانــون، وامتهنت الجرائم 
السياســية المنظمة، التي لا تختلف كثيــرا عن العصابات 

الفاشــية والعنصريــة والطائفيــة والانعزالية، وخروج 
ملايين، وآلاف مؤلفة من المواطنين؛ في وضح النهار، وعلى 
رؤوس الأشــهاد، وذلك الخروج استمد قيمته وتأثيره من 
ذاته، ومن قدرته على الإمســاك بزمــام المبادرة والحركة، 
وما لذلك من أهمية وتأثير في كســر الجمود الذي خيم على 
البلاد لأربعــة عقود، والملايين عندما تكون بحجم شــعب 
فلن تتآمر على نفســها ولن تفرط بسهولة فيما انتزعت من 

مكاسب. 
والمتآمــرون معروفــون، وهــم من فلــول الحكم الذي 
أســقطت الثورة رأســه ورمزه، وأُعيد إنتــاج ذلك الحكم 
دون الــرأس والرمــز، بجهــود وإمكانيات أباطــرة المال 
المذاهب  وشــيوخ  الطوائف  وملوك  والبلطجــة  والأعمال 
ورموز الانعزال؛ هم مــن تآمروا على ثورة كانت الأنبل في 
تاريخ العرب المعاصر، وعاش معها الإنسان المصري حلمه 
المشــروع الذي تطلع إليه؛ عزيزا، كريما في بلده وخارجه، 
وما زالت تمده بالطاقة والعــزم والإرادة والصبر وتحمل 
المكاره ونبذ حماقات وأنانيــات المعادين للثورة؛ الذين لا 

يلتزمون بدستور ولا بقانون أو قيم وأعراف.
وفي مثل هذه الذكرى نشير إلى ما يمكن استخلاصه من 
خبرة ودروس مستفادة؛ ارتبطت بإحجام جماعة الإخوان 
المســلمين عن الاشــتراك في الثورة من البداية، واشتركت 
بعد النجاح المرحلي، وخروج الملايين إلى الشــوارع بشكل 
سلمي ومنظم، وكانت الجماعة قد حذرت في 19 يناير 2011، 
لت من يشارك  قبيل الثورة بســتة أيام من المشــاركة، وحمَّ
نتائج ما يقــوم به)!!( وكنت شــاهدا على دعــوة اللجنة 
التحضيرية لـ»مؤتمر مصر الأول« مايو 2011 لـ»الجماعة« 
رَتْه تعبيرا  تَصَوَّ بالمشــاركة والحضور، فأحجمت، وبدا ما 
عن قوة هو العكس وتعبير عن ارتباك وضعف، وما توهمته 
بإنهــا الكيان الأكثــر تنظيما وقدرة، وبدلا مــن اتخاذ ذلك 
حافزا وســببا للتواضع، وجدناها تأخذ بما أسمته نظرية 
»أســتاذية العالــم« إن كانت تلك نظريــة أو معتقدا فهي لا 
تســاوى شــيئا، وتحمل شــبهة تزكية النفس!!. واكتفت 
بعلاقتها مع »المجلس الأعلى للقوات المســلحة« وتخلت عن 
الثورة ولم تكن في حاجة لقواها، وأحدث ذلك شرخا عميقا 

يصعب إلتئامه في المدى المنظور، وأثر ذلك سلبا على علاقة 
»الإسلام السياسي« بتيار الثورة المتدفق والمتجدد.

وكانت تلك فترة غليــان خرجت منها دعوة الانتخابات 
الرئاســية المبكرة، وكانت في الأصــل اقتراحا من أكاديمي 
وطني ومعروف هو د. يحيى القزاز،؛ من مؤسسي »حركة 9 
مارس« لاستقلال الجامعات، ومن قادة الحركة المصرية من 
أجل التغيير »كفاية« وعضــو في الأمانة العامة لـ»المجلس 
الوطنــي« المصري، وأول راعٍ لحركــة »تمرد« التي خرجت 
من شــباب حركة »كفاية« وأمام تحفــظ »كفاية« على فكرة 
»تمرد« ســاندها القزاز في البداية؛ دعا مؤسسيها لزيارة 
»المجلــس الوطني« وحضــر ثلاثة يمثلونهم فــي معية د. 
القزاز، هم: حســن شــاهين، ومحمد السويسي، ومحمود 
بــدر، وقدمهم للتعارف وطلب مني )كاتب هذه الســطور( 
الكلام، فرحبت بهم باســم »المجلس« مؤكــدا على وقوفنا 
معهم بلا شــروط،، ونحن بحكم السن من جيل أكبر، قد لا 
تكون حركتنا متكافئة مع ما فيهم من حيوية وعنفوان، ولن 
نتوانى عن تقــديم كل ما هو متاح من إمكانيات و»المجلس« 
يضعها تحت تصرفكم، وأقدم الشــكر للدكتور القزاز الذي 
أتاح الفرصة لهذا اللقاء المثمــر، واتفقنا على عقد لقاءً آخر 
بالنادي النهري للمهندسين بشارع البحر الأعظم بالجيزة؛ 
حضــره د. ممــدوح حمزة الشــخصية العامــة المعروفة، 

وصاحب فكرة »مؤتمر مصر الأول«.
بدأت موازين الشــارع تختل بتأثيــر العلاقة الإخوان 
بالمجلــس العســكري الأول؛ برئاســة المشــير طنطاوي، 
بسبب ما اكتنفها من عنف ودم وصدام في ميدان التحرير؛ 
ومحيطه؛ الممتد من ميدان عبد المنعم رياض، وشارع محمد 
محمود، والمتحف المصري، والمتحف العلمي، وشارع قصر 
العيني، ومجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى ما كان 
يحدث في المــدن الأخرى البعيدة عن القاهــرة؛ في الدلتا 

والصعيد وشرق وغرب النيل.
وهذه فرصة للإشــارة إلى ما تردد عــن حركة »تمرد« 
واعتبارها صناعة »مخابراتية« عسكرية، وكنت من شهود 
العيان الذين رأوا إن الأمر ليس على ذلك النحو، فحســب 
مشــاهداتي ومتابعتي لعدد من شباب »تمرد« لم يكن الأمر 

يكون  وقد  النشــأة،  عند  كذلك 
الجهة  لهذه  استقطب  من  هناك 
أو تلــك. وما أعرفه هــو تبني 

القزاز بالانتخابات الرئاســية  »تمرد« لاقتراح د‫.‬ يحيــى 
المبكرة، وما أخذ به »المجلــس الوطني« المصري، وتناولته 
في صحيفة »القــدس العربي« اللندنيــة، لكن »الجماعة« 
اســتخفت بكل ذلك، ولم تتصور إمكانية حدوثه‫،‬ وانتهى 
الأمر بخلافات بين أعضاء حركة »تمرد« وتفرقت بهم السبل 

ووصل إثنين منهم لمجلس النواب‫.‬ 
وفي عالم اللامعقول، وكوميديا السياسة السوداء، فإن 
منصب وكيل مجلس النــواب الجديد، جاء مكافأة متأخرة 
على دوره في »موقعة الجمل« وهــو معروف بأهم عناصر 
ومشروعاتها،  لأنشــطتها  رئيسي  وممول  المضادة  الثورة 
ويستمد قوته من قربه الشديد من »المشير« السيسي، الذي 
يعول على أمثاله في مشــروعاته »القومية« التى تنخفض 

بمستوى المعيشة وتزيد من معدلات الفقر‫!!.‬
 ويخرج علينا رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا 
بتصريحات عن تراجــع معدل الفقر في مصــر »لأول مرة 
منذ 20 ســنة«‫)!!(‬، حســب قوله؛ ليصل إلى 29.7٪ عام 
2020/2019 مقابــل 32.5٪ عــام 2018/2017؛ تصريحات 
تناقضــت مع بيــان »الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامة 
والإحصاء« الحكومي في يوليــو 2019 عن ارتفاع معدلات 
الفقــر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد الســكان، 
وقد يكــون تصريح مدبولي علــى غرار بيــان »صندوق 
النقد الدولى« لإغــراق مصر في مزيد مــن الديون بتأثير 
تصريحات ورديــة، تضمنها »تقرير آفــاق اقتصاد منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، والإشادة 
بإجــراءات »برنامج الإصلاح الاقتصــادي المصري« الذي 
ينفذ منذ 2016، موضحاً »أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي 
خفضت الدين بشــكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان 
الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد 

من المخاطر«‫)!!(.‬.

٭ كاتب من مصر 

■ في المملكة الوراثية البهرزية أو ما كانت تعرف ســابقا 
بـ»المرحومة« سوريا، والتي تحكمها، باسم البعث والعروبة 
والإســام، عصابة خانقين الكاكائيــة الدخيلة لنصف قرن 
بالتمام والكمــال، وبعد عقود من الاســتفتاءات )البيعات( 
الســخيفة والهزيلة والبائســة المضحكة التي كانت تنظمها 
أجهزة المخابرات بطريقة كوميدية رديئة، تنازل آل البهرزي 
)الأســد( زوراً وبهتانــاً، وقبلوا بمنافســة مرشــحين في 
الانتخابات الرئاســية بعد أن كان حافظ البهرزي، مؤسس 
»الخربة« ومن بعده وريثه القاصر فيلســوف عصره بشار، 
وعلى الدوام، هو المرشــح الواحد الأوحد الذي لا شــريك له 
ولا يتناطح فيها »تيســان«. وحتى هــذا القبول على مضض 
كان بإشــراف أجهزة المخابــرات، أو ما يعرفه الســوريون 
بـ»كلاب الصيد« المســعورة. فبعد الثورة جــرت أول بيعة 
رئاســية بمرشحين منافســن لبشــار اختارهم هو بنفسه 
طبعاً، ولا أســتبعد أن هذين المرشــحين قد صوّتا لبشار في 
»الانتخابات«)البيعــات(.  واليوم يحاول بشــار البهرزي 
»الدخيــل المتطفل« الذي لا ينتمي لســوريا ولا للعلويين ولا 
للعرب ولا للإسلام حســب أصول العائلة الكاكائية الهاربة 
من خانقين، يحــاول أن يعيد الكرّة بإجراء نســخة مهترئة 
ومبتذلة من »البيعات« الســابقات وسط استهجان مؤيديه 
قبــل معارضيه، فـ«بــأي عين« كما تقول الأمثال الشــعبية، 
لطاغية »شرشــوح« و»مبهدل« مثله، فعل »السبعة وذمتها« 
بســوريا والســوريين، أن يطرح نفسه للرئاســة، مجدداً، 
بعد كل ما اقترفــت، وجنَت يداه من كــوارث وأهوال وآثام 
عِظــام؟ ومن هنــا فقد جــاء »الــرد« والشــعار الأول ضد 
حملته الانتخابية من شــباب الســويداء، النشامى الأبطال 
ورثة الملاحم والكرامة والشــهامة وحملــة تاريخ من العزّة 
والبطولات والأمجاد، حيث كتبوا مخاطبين »الشرشــوح«: 

»لا تترشح يا مشرشح«.
والســؤال الذي ســيقفز لذهن كل ســوري، بعدما يفرك 
رأســه كثيراً، ويضرب يديه كفاً بكف، وتجحظ عيناه طويلًا 

لهــول الصدمة لســماع النبأ: مــا هو البرنامــج الانتخابي 
الذي ســيخوض هذا المجرم التاريخي بموجبه الانتخابات 
المزعومة؟ فمــن عادة المرشــحين أن يتنافســوا فيما بينهم 
بالبيانات والوعود الانتخابية والإنجــازات التي حققوها، 
ويتعهدوا بتحقيقها مســتقبلًا لناخبيهم؟ مــا هي إنجازات 
بشــار البهرزي عدو ســوريا الأول وقاتل الســوريين؟ هل 
ســيقول لهم مثــاً: انتخبوا مرشــحكم الذي شــرد نصف 
الشعب السوري وجعلكم تتسولون رغيف الخبز وشفط هو 
وعصابة خانقين البهرزيــة آخر دولار من الخزينة؟ انتخبوا 
مرشحكم الذي قتل وعذّب واعتقل وشوّه ملايين السوريين؟ 
انتخبوا مرشــحكم »القاتل« الذي وعدكم في أحد خطاباته 
السابقة بأنه سيصنع »المجتمع المتجانس« الذي يعني حرفياً 
قتل وتهجير واعتقال وتعذيب وتشويه أكثر من خمسة عشر 

مليون سوري؟ 
انتخبوا مرشــحكم الذي ضحى بشباب الطائفة العلوية، 
التي ادعى الانتســاب لها، على مذبح عائلة آل البهرزي؟ ألم 
تصبح طائفة بلا رجال لأن بشــار استخدم رجالها وشبابها 
كوقود في معركته الجهنمية ضد الســوريين؟ هل ســيقول: 
انتخبوا مرشــحكم »الفاشل« الذي دمّر جيشــاً وترسانته 
العسكرية التي اشــتراها من قوت الشعب السوري من أجل 
أن يحتفظ بعرشــه الذليل الذي يحرســه الغــزاة الروس 
والإيرانيون والكوريون الشــماليون وحتى وحدات حماية 
إسرائيلية محترفة داخل القصر الجمهوري، وحوّل الجيش 
والأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية إلى هراوات وأدوات 
قتل وقهر وإرهاب وإرعاب وتعذيــب تفتك يومياً بالمواطنين 

وتطارد الشرفاء الوطنيين؟
 انتخبوا مرشــحكم الذي رفع الجهلة والحثالات والرعاع 
المتعلمين والخونة والعملاء والجواسيس  الأمّيين وأشــباه 
وأذلّ وســجن المبدعــن والشــرفاء والتكنوقــراط وألغى 
المبدعين؟  والعباقــرة  العلماء  وطفــّـش  الوســطى  الطبقة 
انتخبوا مرشحكم الذي بات جنوده الجياع )جيش البطاطا 

المسلوقة( المصابون بالحرب يتسولون في الشوارع من أجل 
بضع ليرات سورية؟

 انتخبوا مرشــحكم »المرابي« الإرهابي الذي يســتخدم 
الكهربــاء كســاح و»قانون طــوارئ يومــي« ومنع تجول 
وإقفال دائــم وزرب لـ»القطيع« لترهيــب وتركيع حاضنته 
الشــعبية في الساحل الســوري وبقية المدن السورية التي 
إمــا ســاندته أو وقفت على الحيــاد، وبنفــس الوقت يبيع 
الكهرباء للدول المجــاورة ويضع ريعها »الكهرو- دولار« في 
جيبه وجيوب عصابة خانقين؟ هل ســيرفع شعار: سنسرق 
البلد كمــا عهدتمونا من الجــد للولد عبر مرشــحكم اللص 
»الحرامي« الذي أودى بالليرة الســورية إلى الهاوية وجلب 
لها حتفهــا وأصبحت لا تســاوي ثمن الــورق الذي طبعت 
عليه؟ هل سيرفع شعار: انتخبوا مرشحكم الذي جعل الفجل 
والبقدونس والبصل حلماً بعيد المنال لملايين الســوريين من 
مؤيديه قبل معارضيه؟ هل سيرفع شعار: انتخبوا مرشحكم 
»المافيــوزي« الذي يســتخدم عصابات الخطــف والمرتزقة 
المأجورين وميليشيات خارجية وشــراذم القتل والمخدرات 
في السويداء والســاحل السوري لترهيب الشعب وابتزازه 
وتركيعه بــإدارة مخابراتيــة لا تخطئها عين؟ هل ســيرفع 
شعار: انتخبوا مرشــحكم »التاجر« الذي باع سوريا للغزاة 

والمحتلين كالروس والإيرانيين والأمريكيين؟
 هل سيرفع شعار: انتخبوا مرشــحكم »السمسار« الذي 
يعمل على تقسيم ســوريا كي يبقى حاكماً على شريط منها، 
وأن يتــرك بقية المناطــق للعابثين والغــزاة الذين يعبثون 
بالأرض الســورية وثرواتها؟ هل سيرفع شــعار: انتخبوا 
مرشحكم »الذليل« المســتعد أن يبيع سوريا والسوريين من 
أجل أن يبقى حتى لو مختاراً لحي المهاجرين؟ هل ســيقول: 
انتخبوا مرشــحكم »الوكيل« الذي رشحته ودعمته روسيا 
وإيران وإســرائيل ليكون ذراعها لتدمير ســوريا وتهجير 
شــعبها ونهب خيراتها؟ هل ســيقول: انتخبوا مرشــحكم 
»التابع« ذيل الكلب كما وصفته الصحافة الروســية نفسها؟ 

مرشحكم  انتخبوا  ســيقول:  هل 
الــذي ســمح للقوات الروســية 
الغازيــة أن تجرب كل أســلحتها 
الجديدة على أجســاد السوريين 

وأرضهم؟ هل ســيقول: انتخبوا مرشــحكم زوج »الســت 
السنكوحة« شبيهة ماري انطوانيت التي وضعت كل مقدرات 
الدولــة الســورية الاقتصادية فــي أيديها وأيــدي عائلتها 
وأقربائها وراحت تقاســم الســوريين المنتوفــن حتى حبة 
الرز ورغيف الخبز وليتر البنزين عبر ما يســمى بـ»البطاقة 
الذكية« التي تســتخدمها سلاحاً للنهب والسلب بعد أن كان 
يستخدم آل مخلوف »البونات« من قبل كوسيلة للتحكم بأكل 

السوريين ومشربهم وأبسط حاجياتهم اليومية؟ 
ما هو البيان الانتخابي لبشار البهرزي؟ نتحداه أن يكون 
لديه أي شيء يقوله، أو أن يقدّم أي بيان انتخابي. وما الذي 
سيفعله في »البيعة« القادمة، وما هو طموحه ومبتغاه سوى 
أنه يريد، فقط، أن يبقى رئيســاً ومتزعمــاً وحامياً لرؤوس 

مافيات النهب وعصابات السلب والتشليح والتعفيش؟
نتحداه أن يتجرأ وينشــر بيانه الانتخابي، فماذا الذي 
تبقى عنده، بعد هذا السجل الدموي الأسود الحافل الطويل 

ليقدمه للشعب السوري؟
وهكذا ووفقاً للمعطيات والوضــع الراهن على الأرض، 
فإن إجراء أيــة »انتخابات« مزمعة طبقاً لتوافقات وموافقة 
وصمــت إقليمي ودولي، لن تكون ســوى »إعــادة تعيين« 
و»تنصيب« مرة أخرى ومجرد تفويــض آخر يُمنح له، كما 
مُنح لأبيه، لاســتلام رقاب الســوريين مجدداً للتنكيل بهم 
وقهرهم وإذلالهم والفتك بهم وهي إعادة تعويم له و»بيعة« 
جديدة كالعــادة يواكبها هتاف وزفــاف، ممهور ومكتوب 

بنجيع الدماء...
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مالك التريكي٭

■ تطابقت روايات عدد من ساســة 
دولة الاســتقلال على أنــه كان يحدث 
للزعيم بورقيبة أن يكون مسترســا في 

الحديث ثم يباغت جليســه بالســؤال: هل قرأت ابن خلدون؟ إلا 
أن القصد من الســؤال لم يكن الإرباك أو الإحــراج، وإنما التقدمة 
للتعليــق على مقولــة أو ملاحظــة خلدونية يكون قــد اقتضاها 
ســياق الحجاج والاســتدلال. إذ فضلا عن أن بورقيبــة كان منذ 
الصغر شــغوفا بدراســة التاريخ وفطنا إلى ما فيــه من مواضع 
الاعتبار، وفضلا عن أنه ظل طيلة رئاســته يعتمــد اعتمادا جادا 
على سكرتيره المؤرخ محمود بوعلي في تدقيق الوقائع والتراجم 
والتزود بالقراءات التاريخية، فإن نخبة دولة الاستقلال كانت في 
معظمها مطلعة على أشهر مقولات ابن خلدون وقارئة لما كان رائجا 
من نصوصه المختارة. كما أن نسخا من »المقدمة« قد كانت موجودة 
في مكتبات بايات )ملــوك( تونس، بحيث لم تقتصر معرفتها على 
المثقفين الإصلاحيين من أمثــال أحمد بن أبي الضياف وخير الدين 
باشــا ومحمد بيرم الخامس، وإنما كان هنالك من البايات أنفسهم 
من كان مطلعا على بعض نصوصها. وقد مضت علاقة نخب تونس 
بابن خلدون على هذا النحو من الصحبة والألفة منذ أواخر الثلث 
الثانــي من القرن 19 حتــى اليوم. فلا غرو أن تكــون أول جمعية 
ثقافية في تاريخ تونس المعاصر باسم »الجمعية الخلدونية« وأن 
تحرص مناهج التعليم على بث بعض أفكار ابن خلدون بين النشء 
منذ المرحلة الثانوية. بل إن أبنــاء جيلي يذكرون أن نص »في أن 

المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب« كان يدرس في الابتدائية.  
الثابت إذن أن مقولات ابن خلدون الشهيرة لا تخفى على أحد، 
أي أنها من »المعلــوم بالضرورة« في ثقافة تونــس وكامل البلاد 
العربية المعاصــرة. ولهذا فإن ظروف التخفيــف منعدمة انعداما 
كليا فــي حالة نائب البرلمان التونســي الذي تبــرع قبل أيام بأن 
نســب أشــهر مقولات ابن خلدون على الإطلاق، »العدل أســاس 
العمران« إلى ونستون تشرشــل! فقد كان يمكن للرجل أن يجنب 
نفســه الحرج والقهقهات الفيســبوكية المدوية لو أنه سلك أيسر 
الســبل فاكتفى بالاستشهاد بالقولة فقط، إذ لا ضرورة أبدا لنسبة 
الأقوال أو الأبيات الشهيرة لأصحابها. أما وقد اختار الحرص على 
الدقة والأمانة، فقد كان حريّا به أن يتثبّت. ولو فعل لاكتشــف أن 
هذه ما هي بقولة منســيّة لمدوّن مغمور بحيث يمكــن التعثر فيها 
والخطأ في نســبتها، وما هي من قبيل أبيات الشعر التي لا يعرف 
قائلها إلا بالرجوع إلى الباحثين المحققين، مثلما كان شــأن الأديب 
الفلسطيني حسن الكرمي )شقيق الشاعر عبد الكريم الكرمي، أبي 
سلمى، ووالد الكاتبة الناشــطة في الحياة السياسية البريطانية 
غادة الكرمي( في برنامجه الإذاعي الشهير، على بي بي سي، »قول 

على قول«.
ولهذا فليس عنــدي لمعاتبــة، أو معاقبة، الســيد النائب على 
نجاحه في عدم العلم بما هو معلوم بالضرورة إلا تساؤل وادعاء. 
التساؤل: ماذا ســيكون رد فعل المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد 
توينبــي، الــذي كان معجبا بابــن خلدون أيما إعجــاب، لو علم 
بــأن النظام البرلماني التونســي لــم يحقق إلى اليــوم أي إنجاز 
سوى إرغام تشرشــل على انتحال شــخصية ابن خلدون وعلى 
التكلم بلســان عربي مبين؟ أمــا الادعاء، فهو أنــي أزعم أنا أيضا 
أن ابــن خلدون هــو الذي قــال إن الديمقراطية هي أســوأ نظام 
حكم، باســتثناء جميع ما جرّب من الأنظمــة الأخرى! كما أزعم أن 
تشرشل هو الذي عاين انســداد النظام السياسي التونسي الذي 
أتى به دســتور 2014 واهتزاز كيان البلاد كلهــا في مهب أنانيات 
حزبيــة وخزعبلات برلمانية، على نحو ما ابتليت به فرنســا إبان 
الجمهورية الرابعة، فصاح بالساســة التوانســة ناصحا: يا قوم 
ثوبوا إلى رشــدكم، أما آن الأوان لأن تعترفــوا بأن حرصكم على 
مغانمكم قد أعماكم عن مصلحة وطنكم؟ إلى متى ستظلون تصرون 
على فرض عبثيــة نظامكم البرلماني العقيم على شــعب لم يعرف 
في تاريخــه ولا يعترف في ثقافته السياســية إلا بوحدة القيادة 
ووضوح القرار؟ وبما أن تشرشــل رجل مكــر ودهاء، وبما أنه قرأ 
أمس في جريدة »التايمز الصفاقســية« أن التوانســة لم يعودوا 
يعرفون الفرق بينه وبين ابن خلدون، فإنه اطمأن إلى أن أمره لن 
ينكشف إذا هو انتحل لنفسه قولة من أقوال المرحوم الباجي قائد 
السبســي. ولهذا كتب في مذكراته: صحيح أن النظام بعد الثورة 

صار برلمانيا، لكن الشعب التونسي بقي رئاسيا!
ولمــن أراد التثبّــت فليرجع إلى »مذكــرات مــن وراء اللحد« 
فسيجد أنها بقلم تشرشل )وليس شــاتوبريان مثلما يشاع( وأن 
أول فصولها بعنوان »النظام البرلماني أســاس الخراب العمراني: 
تونس ما بعد الثورة نموذجــا«. إلا أن الفصل ينتهي بهذه الجملة 
المربكة: ».. المفارقة أن أقــوى حجة في صالح النظام البرلماني إنما 
تكمن في غرابة أطوار الأســتاذ الذي انتخبه التوانسة رئيسا بعد 

وفاة سي الباجي«. 

٭ كاتب تونسي

تشرشل للتوانسة: نظامكم 
برلماني وشعبكم رئاسي! 
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■ برلــن ـ د ب أ: ألقــت الشــرطة الألمانيــة القبــض علــى رجل في 
العاصمــة برلين بتهمة مراســلة طيارين خلال قيادتهــم طائرات، أو 
مروحيــات، عبر اللاســلكي وإعطائهم أوامر، ما عــرض حركة النقل 

الجوي للخطر.
وأعلنــت أمس الجمعــة، أن تعليمــات الطيران التــي وجهها المتهم 

للطيارين على مدار ستة أشهر بدت »أكثر احترافية بمرور الوقت«.
وذكرت الشــرطة أنه كان من الممكن أن تؤدي هــذه التعليمات إلى 

»مناورات طيران خطيرة«.
وألقــي القبض علــى الرجل البالغ مــن العمر 32 عاماً متلبســاً ليلة 
الخميس/الجمعــة في حي كوبنيك فــي برلين، الذي يبعــد عن مطار 

برلين بنحو عشرة كيلومترات.
ويُشتبه في أن الرجل أجرى اتصالات لاسلكية متعددة مع طائرات 
ركاب وطائرات نقل وكذلك مع المروحية المشتركة للشرطة الاتحادية 
وشرطة برلين. وشكلت الشرطة الاتحادية لجنة من متخصصين في 

خدمات الطيران والاستخبارات الفنية للتحقيق في الجرائم، وقدمت 
الدعم في ذلك الوكالة الاتحادية للشبكات.

وتم العثور في حوزة الرجل على جهازي لاســلكي بالتردادت التي 
استخدمت في المراسلات. وصودرت الأجهزة كأدلة.

ويُجــرى التحقيق مع الرجل للاشــتباه الملح فــي ارتكاب تدخلات 
متعــددة خطيــرة في حركــة الســكك الحديديــة والســفن والحركة 

الجوية. 

الصين: الإعدام لمسؤول مصرفي بارز
أدين بالفساد  

رجل في برلين راسل طيارين لاسلكياً ووجه لهم تعليمات خطيرة

تظاهرات 
احتجاجاً على قيود كورونا 

في جمهورية التشيك
■ براغ ـ د ب أ: قوبل قرار الحكومة التشيكية بتشديد 
القيــود المفروضــة في ضــوء الوضع الوبائــي المتعلق 
بفيروس كورونا الآخذ في التفاقم بتظاهرات من أصحاب 

الأعمال التجارية وغيرها من فئات الشعب.
ودعت مبادرة »تسيبل بي ايه اس« التي تمثل العاملين 
في قطاع الضيافة، إلى تظاهــرات خارج مباني الحكومة 
في براغ، ودعت الأشــخاص الغاضبين من مختلف أنحاء 
البلاد إلى الحضور إلى العاصمــة للإعراب عن غضبهم، 
حســب ما ذكره موقع »راديو براغ إنترناشيونال« أمس 

الجمعة.
وجرى تســجيل 16 ألفاً و721 وفاة بمرض كوفيد-19 
في جمهورية التشــيك منذ بداية الجائحة، حسب بيانات 

وزارة الصحة.
 ووصل إجمالــي حالات الإصابة المؤكــدة بالفيروس 
إلــى 964 ألفاً و660 إصابة، حســب بيانات جامعة جونز 

هوبكنز.

الوباء
 يغير نوعية الحيوانات المنوية 

■ باريس ـ أ ف ب: خلصت دراســة ألمانية نشــرت 
نتائجها أمــس الجمعة، إلى أن فيروس كورونا قد يغيّر 
نوعية الحيوانات المنوية لــدى الرجال الذين أصيبوا 
به، فيمــا أكّد خبراء ضــرورة التثبت مــن صحة هذه 

الخلاصات من خلال أبحاث أخرى.
وأجــرى فريــق باحثين مــن جامعة يوســتوس- 
ليبيتش )غيســن - ألمانيا( تحاليــل منتظمة على مدى 
شهرين للحيوانات المنوية لـ 84 رجلًا دون سن الأربعين 
أصيبوا بفيروس كورونا، ومعظمهم عانى من عوارض 
حادة. وقارن الباحثون هذه الحيوانات المنوية مع تلك 

الخاصة بـ105 أفراد لم يعانوا الإصابة بالمرض.
الدراســة أن علامــات الالتهــاب والإجهاد  وبيّنت 
التأكسدي في الحيوانات المنوية لدى الرجال المصابين 
بكوفيد-19 أعلى مرتين مقارنة بالمجموعة الأخرى، على 
ما أفاد المقال المنشور في مجلة »ريبرودوكشن« العلمية.
ولاحظ معــدّو المقال أيضاً »انخفاضــاً ملحوظاً« في 
تركيز الحيوانات المنويــة وقدرتها على الحركة، وعدداً 
أكبر مــن الحيوانــات المنوية ذات الشــكل المتغير بين 

المشاركين الذين كانوا مصابين بكوفيد.
وخلص الباحثون إلى أن »هذه النتائج تشــكل أول 
دليل اختباري مباشر على أن كوفيد-19 يمكن أن يطال 
الجهاز التناسلي الذكري ويؤثر عليه«. وأشاروا إلى أن 
التغييرات التي لوحظت تتوافق مع حالة »قلة النطاف 
التي تعد أحد أكثر أسباب ضعف الخصوبة شيوعاً عند 

الرجال«.
إلا أن خبراء لم يشــاركوا في الدراســة شددوا على 
ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث قبل اســتخلاص أي 

استنتاجات.

■ بكين ـ أ ف ب: أعدمت الصين، أمس الجمعة، مســؤولًا مصرفياً كبيراً أدين بتهمة تلقي 
رشــاوى بقيمة 260 مليون دولار وتهم فســاد أخرى وتعدد الزوجات، كما أفاد التلفزيون 

الصيني الرسمي.
وقال التلفزيون إن لاي تشــياومين، الرئيس الســابق لشــركة »هوارونغ« إحدى أكبر 
شركات إدارة الأصول الخاضعة لسيطرة الدولة في الصين، أعدم من قبل محكمة في مدينة 

تيانجين شمال البلاد صباح أمس الجمعة.

مجهولون احتالوا على مسنة 
للاستيلاء على 300 ألف يورو

■ جوستروف )ألمانيا( ـ د ب أ: تمكن محتالون من خداع مسنة 
في ألمانيا والحصول منها على 300 ألف يورو.

وقال متحدث باسم الشرطة أمس الجمعة في مدينة روستوك في 
ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، إن المرأة )86 عاماً( كانت ضحية لما 

يسمى بـ«حيلة المكالمة الصادمة«.
وحســب البيانات، اتصل شــخص غريــب بالمــرأة الأربعاء، 
متظاهراً بأنه ابنها، وأخبرها أنه تسبب في حادث خطير، وهو في 
حاجة ماسة إلى المال لتسوية الأضرار، موضحاً لها أنه لن يستطيع 
القدوم بنفســه لأخذ الأموال وأنه سيرســل صديقــاً محامياً إليها 

لاستلام الأموال منها.
وذكرت الشــرطة أن هذا الرجل جاء إلى المرأة في منزلها وأخذ 
الأموال. ولم تكتشف المرأة عملية الاحتيال إلا بعد أن اتصلت بابنها 
الحقيقي لاحقاً. وفي ولايــة ميكلنبورج-فوربومرن، تتزايد »حيل 
مكالمات الصدمة« منذ أســابيع. وفي روســتوك، سجلت الشرطة 
مؤخــراً 40 مكالمة احتياليــة من هذا القبيل. وفي عام 2020 ســرق 
محتالون في الولاية الواقعة شمال شرقي ألمانيا أكثر من 5ر1 مليون 

يورو عبر هذا النوع من التحايل.

باحث يصرّ على اعتبار جسم غريب 
رُصد في 2017 

دليلًا على حياة خارج الأرض
■ باريــس ـ أ ف ب: فــي عــام 2017 أثــار مرور جســم غريب في 
مجموعتنا الشمســية حيرة علماء الفلك، واعتبره بعضهم إشارة إلى 
وجود حياة خارج كوكب الأرض، وهي فرضية أثارت جدلًا، لكنّ العالِم 

المعروف آفي لوب، دافع عنها في كتاب نُشر على مستوى العالم.
وكتب آفي لوب، وهو مدير قسم علم الفلك في جامعة هارفارد، على 
الشريط الإعلاني الأحمر الذي غلفت به دار »لوسوي« الفرنسية للنشر 
كتابه: »إذا كنت على حق، فهذا أعظم اكتشــاف في تاريخ البشــرية«. 
وفي كتابه الذي يؤكــد فيه رصد »أول علامة علــى وجود حياة ذكية 
خارج كوكب الأرض« يلقي هذا المتخصص في الثقوب الســوداء نظرة 
على اكتشاف »أومواموا« وهو جسم على شكل سيجار عبر مجموعتنا 
الشمسية بأقصى سرعة في تشــرين الأول/أكتوبر 2017. ويبلغ طول 
»أوموامــوا« 400 متــر وعرضه 40 متــراً، ورصده تلســكوب »بان- 
ســتارز1« في هاواي، وكانت سرعته عالية جداً، مما يعني أن مصدره 

نجم بعيد، وكان أول جسم يتم اكتشافه، يتأتى من نظام نجمي آخر.
ووصف هذا لجســم بداية بأنه كويكب، ثم رجّــح فريق من وكالة 
الفضاء الأوروبية أن يكون عبارة عــن مذنب مقذوف من نظام نجمي 

آخر.
لكــن الفرضية لم تقنع آفي لــوب، إذ اعتبر أنها لم تحمل تفســيراً 
للتســارع المفرط لهذا الجسم، ولا لكونه لم يطلق أي أثر )غاز أو غبار( 

أثناء مروره بالقرب من الشمس، ولا لشكله غير المألوف.
وكتــب لوب مع باحــث آخر في جامعــة هارفارد، مقــالًا في مجلة 
»أســتروفيزيكال جورنال ليترز« اعتبر فيه أن »أومواموا« لا يمكن أن 

يكون سوى مسبار أطلقته حضارة فضائية.

• »سُــراة الوادي الُمقدّس« عنوان كتاب جديد يتناول التجربة الصوفية في عُمان من 
إعــداد وتحرير الكاتبين سعيد بن سلطان الهاشــمي وأمامة مصطفى اللواتي، تضمن 
دراســات لعشــرة باحثين وباحثات حول تجارب ومدونات أهل التصوف والسلوك في 

عُمان من زوايا نظر متعددة، وعبر عصور وحِقب مختلفة. 

• نظمت لجنة التراث الثقافي غير المادي، محاضرة بعنوان »الكنوز البشرية الحية« في قاعة المجلس الأعلى للثقافة 
في القاهرة، ألقاها عالم الفولكلور والأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي، وأدارتها الدكتورة نهلة إمام.

• نظــم الملتقى القطري للمؤلفين محاضرة قدمها الدكتور علي عفيفي، الباحث في التاريخ، بعنوان »الخط العربي 
وأعــام الخطاطــن« وذلك في مكتبة وزارة الثقافة والرياضة، حيث تم تســليط الضوء على تاريخ الخط العربي وأهم 

أعلامه. 

• تقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، حفلًا بمشاركة السوبرانو داليا فاروق، 
مساء اليوم السبت على المسرح الكبير.

غادة السمان

لحظة حرية

تبدو إســرائيل مهووســة هذه الأيام بتطبيع العلاقات هنا 
وهناك، وتنســى أن عليهــا أولًا تطبيع العلاقة مع الســلوك 

الإنساني.
فقد قرأت خبراً مثيراً للاشــمئزاز، وهو أن »إسرائيل تحرم 
الأسرى الفلسطينيين من إعطائهم اللقاح ضد وباء كورونا«.. 
وقد يكون ذلــك أفضل من تطعيمهم بما لا ندريه لاســتعمالهم 
في الوقت ذاته كفئران اختبــار، ولم لا وهي التي تحرمهم من 
زيارات الأهل وتعرضهم لســوء المعاملة والإهانة والتعذيب، 
وإســرائيل ســعيدة بتحويــل المعتقلات بيئة خصبة لنشــر 
الكورونــا.. مقابل هذه الصورة )الهتلريــة( النازية بالتعامل 
مع الأسرى الفلسطينيين الذين ذنبهم أنهم يتمسكون بوطنهم 
فلســطين بأي ثمن مــن حياتهم وعافيتهم، تحاول إســرائيل 

مقابلها تقديم صورة حضارية عن نفسها في عدة حقول!

ذاهب إلى إسرائيل لتلقي اللقاح!

أحد جيراني الفرنسيين قال إنه يفكر بالذهاب إلى إسرائيل 
لتلقي اللقاح ضد كوفيد 19 بعد البطء في ذلك في فرنســا. فقد 
افتخرت إســرائيل إعلامياً بســرعتها في التلقيح ضد الوباء، 
ولم تذكر أولئك الأســرى الفلسطينيين الذين تحرمهم من ذلك 
ومن العلاج، كأنها تحول ســجونها إلى معتقل لقتلهم يذكرنا 
بما راحت إســرائيل تتاجر به، وهو ســوء معاملة اليهود أيام 
النازية ودفعهم إلى الموت. وتحاول إسرائيل تحسين سمعتها 
إعلاميــاً على الصعيد الفنــي، ولذا صرنا نــرى التلفزيونات 
الأوروبية تعرض أفلاماً من إنتاج مشترك مع إسرائيل، ويزداد 
بعض )مطربيها( شهرة في فرنسا، ناهيك عن الفنون الشعبية 
الفلســطينية المختلفة التي انتحلتها، كفــن الطبخ والتطريز 
وسوى ذلك من التراث الفلســطيني. ولكننا في عالمنا العربي 
نعيش في كوكب آخر، وهو الاقتتــال فيما بيننا، ويخلو الجو 
لإســرائيل للتطبيع مع كل شيء إلا الإنســانية نحو الأسرى 

الفلسطينيين.

عاشق »البيت الأبيض« السيد ترامب

حدثتكم عن »سحر الكرســي« الذي ما إن يجلس الكثيرون 
عليه إلا ويرفضون مغادرته، كرســي الحكم. ويبدو أن رئيس 
الجمهورية الســابق ترامب من ضحايا عشــق ذلك الكرسي، 
وعلى الرغم من هزيمته في الانتخابات أمام جو بايدن رئيس 
الجمهورية الحالي، إلا أنه لا يريد التخلي عن الكرسي حتى ولو 
تسبب ذلك في اقتحام )أنصاره( للكابيتول معقل الديمقراطية 
الأمريكية، وكان بعض أنصاره لا يشــرفونه، وبينهم من نرى 

في صوره وشم النازية وكراهته للسود.
وذكرت مجلة »كلوسر« الفرنســية أنه تم اعتباره الرئيس 
الأكثر ســوءاً الذي مر علــى الولايات المتحــدة الأمريكية في 
رأي 170 كاتباً سياســياً أمريكيــاً. كعربية، لن أغفــر له يوماً 
حكاية )غرامه(بإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس 
العربية.. كفعل تحد واستخفاف بالعرب، وناهيك عن )إهداء( 
نتنياهو المزيد من الأراضي الفلســطينية لتشييد مستوطنات 

جديدة بعد هدم بيوت الفلسطينيين.
لا أعرف شيئاً عن السلوك السياســي للرئيس الجديد جو 
بايدن، ولكننــي أتمنى ألا يكون أكثر رداءة من تعامل الســيد 

ترامب مع الفلسطينيين العرب.

أطلقوا الرصاص... لكن على الأمل

في أتصال هاتفي مــع صديقة لبنانية قالت لي إن ليلة رأس 
الســنة منذ حوالي الشــهر كانت من أكثر الليالــي رداءة في 

حياتها!
سألتها: لماذا؟

قالــت: لأن إطلاق الرصــاص )الاحتفالي( قــرب بيتها لم 
يتوقف، وأعادها إلى ذكرى أيام الحرب الأهلية.

لا أســتطيع أن أفهم تلك العــادة اللبنانية باســتقبال ليلة 
الســنة الجديدة بإطلاق الرصاص العشوائي، كما عادتهم في 

الاحتفال بالانتصار )الديمقراطي!( لأحد زعمائهم.
على من يطلقون الرصاص؟ على الفرح؟ على الأمل بســنة 
جديدة؟ ألم نعد فــي لبنان نعرف كيف نعلــن فرحنا أو أملنا 
بســنة جديدة أفضل إلا بإطــاق الرصاص عليهــا؟ في أحد 
الأعراس في لبنان، أطلق أحدهم الرصاص الاحتفالي فأصاب 
العريس وقتله، وأصاب البعض من الطائرات، كما صرح بذلك 
الأستاذ محمد الحوت رئيس شــركة الطيران اللبناني )الميدل 

إيست(.
في المقابل، قرأت أنهم في الأردن منعوا هذه العادة الذميمة 
تحــت طائلة العقاب، وهــذا فعل حضاري. منــذ وصولي إلى 
باريس، لم أسمع صوت إطلاق رصاصة احتفالية، بل أصوات 

الألعاب النارية، فمتى نحتفظ برصاصنا للعدو؟
وهل يحرض إطلاق الرصاص في المناســبات )الاحتفالية( 

الفرح أم يقتله؟

منع التجول والإطار المناكد

كان عليّ العودة إلى بيتي الباريســي قبل السادسة مساء، 
وقت منع التجول، حين اختار إطار ســيارتي مناكدتي، وكان 
علــيّ تبديله بالإطــار الاحتياطي الســليم. وتذكرت المرحوم 
والدي الشــامي العتيق، فقد قلت له ذات يــوم منذ ألف عام: 
حصلت على شهادة تبيح لي قيادة السيارات، فقد صار عمري 

18 سنة وسأشتري سيارة صغيرة بالتقسيط من راتبي.
قال لي: سأساعدك في دفع ثمن السيارة، بل وأسدده بأكمله 
شرط أن تتعلمي كيف تقومين بتغيير )الدولاب( إذا انفجر في 

مكان ما.
وهكذا كان. وشكراً للمرحوم أبي، إذ ما كاد دولابي )يتوفى( 
حتى قمت بما ينبغي من رفع الســيارة وفــك )براغي( الإطار 

المثقوب تمهيداً لتبديله.
وفوجئت بالعديد من الســيارات المــارة تتوقف ويعرض 
قادتها مساعدتي. ودهشت لأنه حتى اليوم بعد انقضاء حوالي 
نصف قرن على مطالبة المرأة بحقوقها والحصول على معظمها، 

ما زال ثمة من لا يثق بقدرتها حتى على تبديل دولاب سيارة.
وتذكرت المرحــوم والدي. كان يمكن لدولاب الســيارة أن 
يثقب في زقاق مقفر ولا أجد من يساعدني.. وعلمني من يومها 

درساً في الاعتماد على نفسي.
في المقابل، )دللت( نفســي هذه المرة وتركت أحد المتبرعين 
لتبديــل دولاب الســيارة يقوم بذلك، وأنا أثرثــر مع زوجته، 
ولكننــي وعيت من جديد عــدم ثقة الرجل بقــدرات المرأة في 

كوكبنا كله!

انعدام تطبيع العلاقات
بين إسرائيل... والإنسانية! كارمن سليمان كارمن سليمان 

تطرح كليبتطرح كليب

طرحت المطربة المصريــة كارمن ســليمان، أول أعمالها الغنائية في العــام الجديد، كليب أغنية 
»الذكرى الشتوية« عبر قناتها على »يوتيوب« وهي من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، 
توزيع يحيى يوســف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد في 

أولى تجاربه الرسمية كمخرج.

سكان روسيا
نقصوا نصف مليون نسمة  

■ موسكو ـ د ب أ: ذكرت وكالة الإحصاء الروسية، أمس الجمعة، أن التعداد 
الســكاني للبلاد تراجع بواقع نحو نصف مليون نسمة العام الماضي، وهو أول 

تراجع له خلال 15 عاماً.
ونقلــت صحيفــة »نيزافيســيمايا جازيتا« الروســية عن الوكالــة أن التعداد 

السكاني لروسيا 2ر142 مليون نسمة.
وأرجع الخبراء التراجع في الأساس إلى جائحة كورونا.

كمــا زادت الوفيات بواقع 229 ألفاً و700 في الفتــرة بين كانون الثاني/يناير 
وتشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الســابق، وهو 

معدل وفيات زائد بنسبة أكثر من 13 %، حسب الوكالة.
ولطالمــا دعا الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، إلى توجيــه مزيد من الجهود 
للنمو السكاني. وألقى العام الماضي باللائمة في هذا الاتجاه على تدني الدخل.
ويقول الخبراء إن الأســباب الأخرى تشمل هجرة الأشــخاص الأصغر سناً 

وأصحاب التعليم الجيد إلى الخارج، وكذلك المعدل المنخفض للمواليد.

82 مليون مشترك 
شاهدوا مسلسل »بريدجرتون« 

على »نتفليكس«
منصــة  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
»نتفليكس« أن 82 مليون مشــترك شــاهدوا 
مسلســل »بريدغرتون« الأمريكــي للمنتجة 
شــوندا رايمس، منذ بدء عرضه على المنصة 
قبل شــهر، وهو رقم قياســي للمشاهدة في 

أربعة أسابيع.
وكان مسلســل »ذا ويتشــر« المقتبس من 
سلسلة روايات »هيرويك فانتاسي« يستحوذ 
حتى الآن على الرقم القياسي للمشاهدة على 
مــدى أربعة أســابيع، إذ حضــره 76 مليون 
مشــترك في الشــهر الأول بعــد توفره على 

المنصة في كانون الأول/ديسمبر 2019.
ولا تخضــع الإحصــاءات التي تنشــرها 
»نتفليكــس« لتدقيق أي طرف ثالث، خلافاً لما 
هي الحال في ما يتعلق بنســب المشاهدة في 

التلفزيون التقليدي.
والمسلســل مقتبس من روايــات تاريخية 
ألفتها جوليا كوين، وتدور أحداثه عام 1813 
في إنكلتــرا، حين كان أمير ويلــز وصياً على 
العرش بســبب عجز والده الملك، وهي حقبة 
شــهدت حركة ثقافية ناشــطة كانت من أبرز 
وجوهها الكاتبتان جين أوستن وماري شيلي.
ولم يكن مفاجئاً إعلان »نتفليكس« في 21 
ســتعرض  أنها  الجاري  الثاني/يناير  كانون 
»بريدغرتون« موسماً ثانياً بعد النجاح الكبير 
الذي حققــه. وأفاد موقــع »فليكس باترول« 
المتخصص أن المسلسل كان يحتل، الخميس، 
المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد المشاهَدات 
اليومية على »نتفليكس« بعد مسلسلي »فيت: 

ذي وينكس ساغا« و»لوبان«.


